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  لجنة القانون الدولي
  الدورة السادسة والستون

يونيـــه /حزيـــران ٦ - مــايو / أيـــار٥جنيــف،  
        ٢٠١٤أغسطس /آب ٨ - يوليه/ تموز٧ و

  التقرير الأول عن حماية الغلاف الجوي    
  

   *أعده السيد شينيا موراسي، المقرر الخاص    
        

  وياتالمحت
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدراج الموضوع في برنامج عمل لجنة القانون الدولي  - ألف     
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغرض من هذا التقرير  - اءـب    
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأساس المنطقي للموضوع والنهج الأساسية  - جيم    

 
  

يود المقرر الخـاص أن يتقـدم بتـشكراته إلى الـسيدة مايـا إنوزوكـا، دكتـوراة في الحقـوق، مـن كليـة الحقـوق                             *  
وزغود هول، جامعة نيويورك، كندا، والسيد ماسايوكي هيروما، شـريك أبحـاث، معهـد القـانون المقـارن،                 أ

، ةمة في كتابة هذا التقريـر، والـسيدة ناديـا سانـشيس، طالبـة قـسم الـدكتورا                 جامعة واسيدا، لمساهمتهما القيِّ   
ليـة الحقـوق بجامعـة نيويـورك         ك كمـا يعـرب عـن امتنانـه لمتدربيـه مـن           . بجامعة ليدن، لما قدمتـه مـن مـساعدة        

؛ ٢٠١٠الـسيد جوزيـف جـيروم في عـام          : قـدموه مـن مـساعدة أثنـاء دورات لجنـة القـانون الـدولي وهـم                 لما
ــام   ــام  ٢٠١١والـــسيد جوزيـــف روم في عـ ــان في عـ ــو في  ٢٠١٢؛ والـــسيدة أني هيلمـ ؛ والـــسيد مايكـــل لـ

  .٢٠١٣ عام
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A/CN.4/667
 

4/78 14-23721 
 

  مقدمة  -أولا   
  إدراج الموضوع في برنامج عمل لجنة القانون الدولي  -ألف   

  
ــستين      - ١ ــة وال ــدولي، في دورتهــا الثالث ــة القــانون ال ، إدراج موضــوع )٢٠١١(أيــدت لجن
وألحـق بتقريـر اللجنـة إلى الجمعيـة     . في برنامج عملـها الطويـل الأجـل       ‘‘ حماية الغلاف الجوي  ’’

العامــة في دورتهــا الــسادسة والــستين، مخطــط عــام يتــضمن مــوجزا للموضــوع وثبتــا للمراجــع    
  ).، المرفق باءA/66/10انظر (المختارة 

 بــشأن ٦٦/٩٨ا وأحاطــت الجمعيــة العامــة، في دورتهــا الــسادسة والــستين، في قراره ــ   - ٢
في ‘‘ حمايـة الغـلاف الجـوي     ’’بقـرار اللجنـة إدراج موضـوع        ‘‘ تقريــر لجنــة القانـون الدولــي   ’’

  .برنامج عملها الطويل الأجل
 وخلال نظر اللجنة السادسة في تقرير لجنة القـانون الـدولي، رحـب عـدد مـن الممـثلين                    - ٣

ــة    ــامج عمــل اللجن ــإدراج الموضــوع في برن ــالغ     . ب ــامهم الب ــون عــن اهتم ــؤلاء الممثل وأعــرب ه
ــة للموضــوع      . )١(بالموضــوع ــة الأولوي ــولي اللجن ــة في أن ت ــبعض عــن الرغب ــا أعــرب ال . )٢(كم

‘‘ موضـوع حمايـة الغـلاف الجـوي يتنـاول شـاغلا عالميـا متزايـدا               ’’وأعرب عـن رأي مفـاده أن        
 تبذل اللجنة جهدا لتقيـيم القواعـد الـواردة في إطـار الاتفاقيـات القائمـة                 جدير بالثناء أن  ’’وأنه  

وأعـرب وفـد آخـر عـن رأي مؤيـد، ذهـب فيـه إلى                . )٣(‘‘وأن تقوم بصياغة نظام قانوني جديد     
وأعرب عـن الأمـل   . )٤(‘‘تدهور حالة الغلاف الجوي تجعل من حمايته شاغلا ملحا       ”القول إن   

وأعـرب عـن    . يدا قويا تناول لجنة القانون الدولي لهـذا الموضـوع         في أن تؤيد اللجنة السادسة تأي     
تأييد اقتحام اللجنة لمجالات جديدة مـن مجـالات القـانون الـدولي، حيـث قـال أحـد الممـثلين إن            
اللجنة بصدد ولوج بعـض المجـالات في القـانون الـدولي لم يـسبق لهـا أن تناولتـها مـن قبـل، مـن             

نــساني وقــانون الاســتثمارات وأن هــذه الــسياسة الــتي تعكــس  قبيــل مجــالات البيئــة والقــانون الإ

__________ 
وكنــدا ) ٣٠، الفقــرة A/C.6/66/SR.18) (باســم بلــدان الــشمال الأوروبي (انظــر علــى ســبيل المثــال الــدانمرك    )١(  

)A/C.6/66/SR.19ــر ــصين )٤٦ة ، الفقـ ــرة A/C.6/66/SR.19(، والـ ــا )١٥، الفقـ ، A/C.6/66/SR.20(، ونيجيريـ
ــرة  ــدا )٨٥الفق ــرة A/C.6/66/SR.20(، وبولن ــرة A/C.6/66/SR.20(، وســلوفينيا )٦٤، الفق وإســبانيا ) ٩، الفق

)A/C.6/66/SR.27   (، وسري لانكا    )٣٧، الفقرةA/C.6/66/SR.27    (والجزائـر   ) ٢٩، الفقـرةA/C.6/66/SR.28 ،
 ).٥٠الفقرة 

 ).٦٤، الفقرة A/C.6/66/SR.20(، وبولندا )٣١، الفقرة A/C.6/66/SR.18(الدانمرك   )٢(  

 ).٤، الفقرة A/C.6/66/SR.19(النمسا   )٣(  

 ).٦٣، الفقرة A/C.6/66/SR.18(اليابان   )٤(  

http://undocs.org/ar/A/66/10�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/98�
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ولـوحظ أن  . )٥(التطور الراهن للقانون الدولي ولمصالح المجتمع الدولي تعـد بنتـائج مفيـدة للغايـة          
، وهــو ‘‘أجــدر بالعنايـة لأنهــا تتنــاول جوانــب أساسـية في حمايــة البيئــة  ’’حمايـة الغــلاف الجــوي  

يلــزم مواصــلة ’’ة لــدى الــدوائر الأكاديميــة، لكنــه مجــال  مجــال لا يعــدم صــكوكا دوليــة أو عنايــ
غـير أن   . )٦(‘‘استعراضه وإضفاء الطابع المنهجي عليه للتصدي لشواغل المجتمع الدولي المتزايـدة          

بعــض الوفــود أعــرب عــن شــواغل بــشأن إمكانيــة تنــاول الموضــوع نظــرا لمــا ينطــوي عليــه مــن  
 التــدريجي، أعــرب عــن الأمــل في دوين والتطــويروفيمــا يتعلــق بالتــ. )٧(‘‘مــسائل تقنيــة للغايــة’’
ــؤدي  ألا ــير ذات       ’’يـ ــة غـ ــة عمليـ ــذه العمليـ ــل هـ ــوع إلى جعـ ــرط للموضـ ــتقني المفـ ــابع الـ الطـ

لما كان الهيكل الحالي للقـانون في ذلـك المجـال    ’’وأعرب أيضا عن رأي مفاده أنه   . )٨(‘‘جدوى
في ضوء المفاوضات الجاريـة الراميـة       يقوم على المعاهدات، ويتسم بالتركيز وبالفعالية النسبية، و       

لتناول الظروف المتطورة والمعقدة، فإن الأفضل عدم السعي إلى تدوين القواعد في ذلـك المجـال        
ويحمل المقرر الخاص هذه الانتقادات محمل الجـد وقـد سـعى إلى تنـاول               . )٩(‘‘في الوقت الراهن  

ل الأعــضاء بــأن حمايــة الغــلاف ويأمــل صــادقا أن تقتنــع الــدو. هــذه الــشواغل في هــذا التقريــر
  .الجوي موضوع مهم وأن من الملائم أن تتناوله اللجنة

، أن تُـدرج    ٢٠١٣وقررت اللجنة، في دورتهـا الـسادسة والخمـسين، المعقـودة في عـام                 - ٤
الموضــوع في برنــامج عملــها الحــالي، وعينــت الــسيد شــينيا موراســي مقــرراً خاصــاً للموضــوع   

  ).١٦٨، الفقرة A/68/10انظر (
، A/68/10انظــــر  : (وأدرجــــت اللجنــــة الموضــــوع علــــى أســــاس التفــــاهم التــــالي        - ٥

  ):١٦٨ الفقرة

__________ 
 .الجمهورية التشيكية  )٥(  

ــا   )٦(   ــرة A/C.6/66/SR.26(إيطاليــ ــت ســــلوفين ). ٤٣، الفقــ ــة بالغــــة     ولاحظــ ــه أهميــ ــضا أن الموضــــوع لــ يا أيــ
)A/C.6/66/SR.26 ٢٠، الفقرة.( 

فرنـسا،  (ولوحظ أن الموضوع يبدو أن له طابعا تقنيا شديدا، تخرج العديـد مـن جوانبـه عـن مجـالات خبرتهـا                         )٧(  
A/C.6/66/SR.20   مـسألة حمايـة الغـلاف      ’’وأعربت هولنـدا عـن شـاغل مماثـل حيـث قالـت إن               ). ٤٨، الفقرة

 ).٦٤، الفقرة A/C.6/66/SR.28(‘‘  أنسب للمناقشة فيما يبدو بين الاخصائيينالجوي

 ).٥٢، الفقرة A/C.6/66/SR.27(جمهورية إيران الإسلامية   )٨(  

: ٢٠١٢وأعرب عن ملاحظات مماثلـة في عـام         ). ١٥، الفقرة   A/C.6/66/SR.20(الولايات المتحدة الأمريكية      )٩(  
وفرنـــسا ) ٣١، الفقـــرة A/C.6/67/SR.19(وهولنـــدا ) ١١٨، الفقـــرة A/C.6/67/SR.20(الولايـــات المتحـــدة  

)A/C.6/67/SR.19 والمملكــــــــة المتحــــــــدة ٩١، الفقــــــــرة ،)A/C.6/67/SR.19 والــــــــصين )٦٨، الفقــــــــرة ،
)A/C.6/67/SR.19 (، والاتحاد الروسي )٥٢، الفقرةA/C.6/67/SR.22 ١٠٣، الفقرة.( 

http://undocs.org/ar/A/68/10�
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يسير العمل المتعلِّق بالموضوع على نحو لا يتعـارض مـع المفاوضـات الـسياسية                  )أ(  
صلة، بمـا فيهـا المفاوضـات بـشأن تغـير المنـاخ، ونفـاذ الأوزون، والتلـوث الجـوي البعيـد                    ذات ال 

ولــن تتطــرق معالجــة الموضــوع إلى مــسائل مثــل المــسائل التاليــة ولــن تمــس . المــدى عــبر الحــدود
مـــسؤولية الـــدول ومواطنيهـــا، ومبـــدأ تغـــريم الملـــوِّث، ومبـــدأ التحـــوُّط، : بموضـــوعها كـــذلك

ة والمتباينة، ونقل الأمـوال والتكنولوجيـا إلى البلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك                 والمسؤوليات المشترك 
  حقوق الملكية الفكرية؛

لــن تتطــرق معالجــة الموضــوع أيــضا إلى مــواد محــددة مثــل الكربــون الأســود،      )ب(  
ــأثير المــزدوج، وهــي مــواد يجــري التفــاوض       وأوزون التروبوســفير وغيرهمــا مــن المــواد ذات الت

   الثغرات في الأنظمة التعاهدية؛“سد”ولن يسعى المشروع لـ . دولبين البشأنها 
لفــــضاء الخــــارجي، بمــــا في ذلــــك لا يــــشمل الموضــــوع المــــسائل المتعلِّقــــة با  )ج(  
  حدوده؛ تعيين

 بهـا سينتهي العمل المتعلِّق بالموضوع بوضع مشاريع مبادئ توجيهية لا يقـصد              )د(  
عــد قانونيــة أو مبــادئ قانونيــة لا تتــضمنها هــذه  أن تُفــرض علــى أنظمــة المعاهــدات الحاليــة قوا 

  الأنظمة بالفعل؛
  . )١٠(وسيعد المقرر الخاص تقاريره على هذا الأساس  )هـ(  

وخلال نظر اللجنة السادسة في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتهـا الخامـسة                 - ٦
  ، في حــين )١١(ع، رحــب عــدد مــن الوفــود بــإدراج الموضــو ٢٠١٣والــستين، المعقــودة في عــام 

  
__________ 

مواضـيع  ’’  و“المفاوضـات الـسياسية ذات الـصلة    ’’ سـاس لا يتعلـق إلا ب ــ      لعل بالإمكان الإشارة إلى أن هـذا الأ         )١٠(  
؛ وبالتالي لا تُـستبعد تلك المناقشة فيما يتعلق بمواضيع لا تندرج في جدول أعمـال أي مفاوضـات                  ‘‘المفاوضات

 مـواد   تعاهدية جارية، وإن كان المقرر الخاص لا ينـوي، مـن البدايـة، التـدخل في العمليـات الـسياسية أو تنـاول                      
‘‘ ــمس بموضـوعها كـذلك     ]ي ــ[ولـن   ’’لبعض المسائل المذكورة أعـلاه      ‘‘ يتطرق’’أما كون المشروع لن     . محددة

ولـيس القـصد مـن المـشروع سـد ثغـرات في الأنظمـة        . فلا يمنع المقرر الخاص من الإشارة إليها في هذه الدراسـة         
 يجدر بالإشـارة أن التفـاهم لا يـشير إلى أي    وعلاوة على ذلك،  . التعاهدية بل القصد منه أن يحدد تلك الثغرات       

قيــد وارد علــى مناقــشة أي مــسائل مــن مــسائل القــانون الــدولي العــرفي المتعلقــة بالموضــوع عــن طريــق مراعــاة    
 .الممارسة التعاهدية إما بصفتها ممارسة للدول أو بصفتها تدل على اعتقاد بالإلزام

ــسا  )١١(   ــرة A/C.6/68/SR.17( النمــــ ــن)٧٣، الفقــــ ــرة A/C.6/68/SR.17(غافورة ، وســــ ــال )٧٨، الفقــــ ، والبرتغــــ
)A/C.6/68/SR.17 ــرة ــيرو ) ٨٦، الفقــــــ ــرة A/C.6/68/SR.18وبــــــ ــشيكية  ) ٢٧ الفقــــــ ــة التــــــ والجمهوريــــــ
)A/C.6/68/SR.18 (، ورومانيــــــــــا )١٠٢، الفقــــــــــرةA/C.6/68/SR.18 وإندونيــــــــــسيا )١١٦، الفقــــــــــرة ،
)A/C.6/68/SR.19  ة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي باسم جماع(، وكذلك كوبا )٦٩، الفقرة( ،

التفـاهم، قائلـة    ‘‘ إعـادة تعريـف   ’’واقترحت النمسا   . والهند، وإيطاليا، وماليزيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وتايلند     
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  . )١٢(أعربت دول قليلة عن نفس الشواغل التي أُعرب عنها في السنوات الماضية
وتعهــد المقــرر الخــاص بإقامــة اتــصالات بممثلــي المنظمــات الحكوميــة الدوليــة المهتمــة،     - ٧
 فيهــا برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة، والمنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة، واللجنــة الاقتــصادية بمــا

  . )١٣(لأوروبا التابعة للأمم المتحدة
  

  الغرض من هذا التقرير  - باء  
يهدف هذا التقرير إلى تناول الغرض العام للمشروع بغية التأكد من الأساس المنطقـي                - ٨

للعمل المتعلـق بـالتطوير التـدريجي للقـانون الـدولي وتدوينـه في هـذا الموضـوع؛ وتنـاول النطـاق                      
غــير أن هــذا التقريــر لــيس مجــرد دراســة  . وده رسمــا ســليماالعــام للموضــوع بغــرض رســم حــد 

 سيـسعى إلى تحديـد المفـاهيم الأساسـية والمنظـورات والنـهج المزمـع اتباعهـا             هبل إن ـ . استكشافية
والغرض من هـذا التقريـر هـو إيجـاز المـسائل الـتي يـتعين علـى اللجنـة أن                  . فيما يتعلق بالموضوع  

ية الغلاف الجوي ومـا يـرتبط بـذلك مـن مـشاكل قانونيـة               تنظر فيها من البداية فيما يتعلق بحما      
 في آن واحد بوضع الأسس لفهم مشترك للمفـاهيم الأساسـية للمـشروع              امتنشأ عنها، مع القي   

__________ 
إنــه لا منــاص في هــذا الــسياق أيــضا مــن تنــاول بعــض المــسائل المــستبعدة حاليــا مــن التكليــف، مــن قبيــل      ’’

إن حماية بيئة الغلاف الجوي تتطلب من المجتمع الدولي اتخـاذ       ’’وقالت اليابان   . ‘‘بدأ التحوطي المسؤولية أو الم  
 .“أن تتداول لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع تداولا بناء’’، وأعربت عن أملها في ‘‘إجراءات منسقة

ــدة    )١٢(   ــات المتحـ ــرة A/C.6/68/SR.17(الولايـ ــي  )٥٠، الفقـ ــاد الروسـ ــرة A/C.6/68/SR.19(، والاتحـ ، )٥٥، الفقـ
والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، وجمهوريــة ) ٦٠، الفقــرة A/C.6/68/SR.19(والــصين 

احتياطــات ’’وأشــارت فرنــسا إلى أن الحــدود المفروضــة علــى نطــاق العمــل هــي   . إيــران الإســلامية وفرنــسا
 .)١٠٦، الفقرة A/C.6/68/SR.17(فيما يبدو ‘‘ حكيمة

عقدت لفائدته في مقر برنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة حلقـة عمـل دامـت يـومين نظمتـها شـعبة القـانون البيئـي                            )١٣(  
 ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاني   ١٨ و   ١٧والاتفاقيات البيئية التابعة لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة في نـيروبي في                

 أن يعرب عن عميـق تقـديره للـسيد ماسـاهارو     ويود المقرر الخاص. ‘‘حماية الغلاف الجوي  ’’بشأن موضوع   
ونظمت حلقة عمل مماثلة بشأن الموضـوع، في       . ناغاي، نائب مدير الشعبة بالنيابة، على تنظيمه لحلقة العمل        

، وحـضرها خـبراء مـن المنظمـات الدوليـة البيئيـة الـتي            ٢٠١١يوليـه   / تموز ١٥دار البيئة الدولية في جنيف، في       
بيل المكتب الإقليمي لبرنامج البيئة في أوروبا، والمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة           يوجد مقرها في جنيف من ق     
ويود المقرر الخاص أن يـشكر منظمـة حلقـة العمـل، الـسيدة بربـارا رويـس مـن                    . واللجنة الاقتصادية لأوروبا  

 ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٦وأخيرا، عقدت في نيويورك في      . المكتب الإقليمي لبرنامج البيئة في أوروبا     
في مقر البعثة الدائمة لليابان لـدى الأمـم المتحـدة وباشـتراك مـع برنـامج البيئـة وحكومـة اليابـان حلقـة عمـل                           

ويود المقرر الخـاص أن يعـرب عـن عميـق امتنانـه للـسفير تـسونيو نيـشيدا لاستـضافته حلقـة                       . بشأن الموضوع 
لقيامـه بـدور مـدير المناقـشة، وكـذلك        ) ون الدولي العضو السابق في لجنة القان    (العمل، وللسيد شوسي يامادا     

كليـة  (الـسيد دونالـد مـاكري    : للمشاركين التالين لما بذلوه من إسهامات بصفتهم متكلمين في حلقـة العمـل   
؛ )كليـة الحقـوق بجامعـة نيويـورك       (؛ وريتـشارد سـتيوارت      )الحقوق بجامعة أوتاوا وعضو لجنة القانون الـدولي       

 ).برنامج البيئة(والسيد ماساهارو ناغاي 
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والأمل معقود على أن يحفز التقرير المناقشة داخل اللجنـة بغيـة تزويـد المقـرر      . وأغراضه ونطاقه 
  .هج اللازم اتباعه والهدف المتوخى تحقيقهالخاص بالتوجيهات اللازمة فيما يتعلق بالن

ثم يتعقــب . ويــصف هــذا التقريــر أولا الأســاس المنطقــي للموضــوع والنــهج الأساســية   - ٩
فيحيــل إلى المــصادر ذات الــصلة . التطــور التــاريخي لحمايــة الغــلاف الجــوي في القــانون الــدولي 

ــه، و       ــذا الموضــوع وبتدوين ــانون المتعلــق به ــالتطوير التــدريجي للق ــات ذات صــلة   ب يقــدم معلوم
 الجــوي الــتي سيــستند إليهــا في تعريــف الغــلاف الجــوي تعريفــا   للغــلافبالخــصائص الفيزيائيــة 

كما يقدم نبذة وافية عن شتى العناصر التي يتألف منـها النطـاق العـام للمـشروع، بغيـة                   . قانونيا
لتقريــر مــسألة المركــز وأخــيرا، ينــاقش ا. تحديــد المــسائل القانونيــة الرئيــسية الــتي تــتعين تغطيتــها 

ويقـدم المقـرر الخـاص    . القانوني للغلاف الجوي بصفته شرطا مـسبقا لنظـر اللجنـة في الموضـوع             
  .نتائج أولية بشأن هذه المسائل التمهيدية في شكل مشاريع مبادئ توجيهية

  
  الأساس المنطقي للموضوع والنهج الأساسية  -جيم   

  الأساس المنطقي  -  ١  
اري المائيـة   ع مواد لجنة القانون الـدولي المتعلقـة بقـانون اسـتخدام المج ـ            لئن كانت مشاري    - ١٠
ــا ــة  ةلدوليـ ــير الملاحيـ ــراض غـ ــدود      )١٤( في الأغـ ــابرة للحـ ــة العـ ــاه الجوفيـ ــات الميـ ــانون طبقـ  وقـ
يـة البيئـة، فـإن      تتضمن بعـض الأحكـام ذات الـصلة بحما        ) ٥٤  و ٥٣الفقرات   ،A/68/10انظر  (

ــشأن          ــا ب ــام أعماله ــذ اختت ــة من ــدولي للبيئ ــانون ال ــدان الق ــاول أي موضــوع في مي ــة لم تتن اللجن
المسؤولية الدوليـة عـن النتـائج الـضارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي، أي منـع                         

ــشطة خطــرة،     ــاجم عــن أن ــابر للحــدود الن ــضرر الع ) ٩٤، الفقــرة Corr.1 و A/56/10انظــر (ال
 الخـسارة في حالـة الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة                  زيـع ومشاريع المبادئ المتعلقة بتو   

وهــذا مــا يبــدو أنــه إغفــال جــوهري في وقــت ). ٦٧ و ٦٦الفقرتــان  ،A/61/10انظــر (خطــرة 
  . )١٥(هد فيه العالم تدهورا بيئيا خطيرايش
 أنهـا،   ١٩٩٨ و   ١٩٩٧ولعله يجدر بالتذكير أن اللجنـة بينـت علـى وجـه التحديـد في                  - ١١

فينبغــي أن : في اختيارهــا للموضــوع الجديــد، ينبغــي أن تــسترشد بالمعــايير التاليــة بــصفة خاصــة

__________ 
قـرار الجمعيـة    ( اعتمدت باعتبارها اتفاقية قانون اسـتخدام المجـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة،                    )١٤(  

 ).، المرفق٥١/٢٢٩العامة 

‘‘ حمايــة الغــلاف الجــوي’’:  اعتمــاد موضــوعين بيئــيين همــا٢٠١٣لــذلك لقــي ترحيبــا قــرار اللجنــة في عــام    )١٥(  
 ).جاكوبـــسن. ومقررتـــه الخاصـــة الـــسيدة مـــاري ج(‘‘ اعـــات المـــسلحةترة فيمـــا يتعلَّـــق بالحمايـــة البيئـــ” و

 .١٦٧، الفقرة A/68/10 انظر

http://undocs.org/ar/A/68/10�
http://undocs.org/ar/A/56/10�
http://undocs.org/ar/A/61/10�
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للقـانون الـدولي وتدوينـه؛    التطوير التـدريجي  ب ـيعكس الموضوع احتياجات الـدول في مـا يتعلـق           
وأن يكون الموضوع قد وصل، على صعيد ممارسة الـدول، إلى مرحلـة كافيـة مـن التقـدم تتـيح               

بلا للتطـــوير التــــدريجي  التطـــوير التـــدريجي والتـــدوين؛ وأن يكـــون الموضـــوع مـــستقرا وقـــا       
ضـيع  الموا’’وينبغي التأكيد على أن اللجنة اتفقت كـذلك علـى ألا تقتـصر علـى                . )١٦(والتدوين
التطـورات الجديـدة في مجـال       ’’ المواضـيع الـتي تعكـس        يمكنـها أيـضاً أن تنظـر في        ، بل ‘‘التقليدية

 ومـن الواضـح أن موضـوع        .)١٧(‘‘ات الملحة للمجتمع الـدولي ككـل      القانون الدولي والاهتمام  
فأولا، أدى تدهور حالـة الغـلاف الجـوي إلى جعـل            . حماية الغلاف الجوي يستوفي تلك المعايير     

ثانيا، ثمة أدلـة وفـيرة في ممارسـة الـدول           . ته شاغلا ملحا للمجتمع الدولي في الوقت الراهن       حماي
ثالثـا، إنهـا في جوهرهـا    . بما فيها الـسوابق القـضائية، والمعاهـدات وغيرهـا مـن الوثـائق الـشارعة        

ة ولهذه الأسباب، فـإن لجنـة القـانون الـدولي واللجن ـ         . مسألة قانونية أكثر مما هي مسألة سياسية      
  .السادسة اتفقتا على تناول الموضوع المقترح

الكتلـة  ( أدناه، فـإن الغـلاف الجـوي         ٨٥ و   ٨٤وكما وردت الإشارة إليه في الفقرتين         - ١٢
ومــا فتــئ تــدهور . هــو أكــبر مــورد طبيعــي في الكوكــب؛ ولا غــنى عنــه لبقــاء البــشرية) الجويــة

__________ 
) منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع،(، المجلــد الثــاني، الجــزء الثــاني، ١٩٩٧حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،   )١٦(  

)A.99.V.6 (Part II(  المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني،     ١٩٩٨؛ والمرجـع نفـسه،   ٢٣٨، الفقـرة ،) ورات الأمـم  منـش
وفي نفس الاتجـاه، اقترحـت ثلاثـة معـايير في اختيـار      . ٥٥٣، الفقرة )A.00.V.11 (Part 2) المتحدة، رقم المبيع،

الأهمية العملية، أي ما إذا كانت ثمة حاجة ملحة لتناول الموضوع لدى المجتمـع الـدولي برمتـه؛              : المواضيع هي 
ــا إذا كــان الموضــوع   والجــدوى  ــة، أي م ــات؛    ‘‘ ناضــجا’’التقني ــدول والأدبي ــا يكفــي في ضــوء ممارســة ال بم

والجــدوى الــسياسية، أي مــا إذا كــان تنــاول الموضــوع المقتــرح يحتمــل أن يلقــى دعمــا واســع النطــاق لــدى    
 B. G. Ramcharan, The International Law Commission: Its Approach to the Codification: انظـر . الـدول 

and Progressive Development of International Law (The Hague, Nijhoff, 1977), pp. 60-63; Shinya 

Murase, Kokusai Rippo: Kokusaiho no Hogenron (International Lawmaking: Sources of International 

Law (Toshindo, 2002), pp. 217-221 .    صـينية مـن دار النـشر   وأصـدر يهـي كـين ترجمـة  :Chinese People’s 

Public Security University Press, Beijing, 2012, pp. 104-123. 

ولاحظ روهان بيريـرا، وهـو      . ٢٣٨، الفقرة   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني،    ١٩٩٧حولية لجنة القانون الدولي،       )١٧(  
 أنــه مــع مــرور الــزمن، تطــور القــانون ... ’’٢٠١١-٢٠٠٦عــضو في اللجنــة خــلال فتــرة الخمــس ســنوات 

الدولي للتعايش فاتخذ شكل القانون الدولي للتعـاون، الإيجـابي في طبعـه، لتلبيـة احتياجـات وتطلعـات المجتمـع                     
في نهاية المطاف، سـتعمل لجنـة القـانون الـدولي علـى ضـمان       ’’ ، و‘‘العالمي الجديد وما يقترن بها من تحديات  

وري بقدرتها على التناول الفعال لهذه المسائل المعقدة والـصعبة عـن طريـق صـوغ     استمرار أهميتها ودورها المح  
 A. Rohan Perera, “Role of international law in:انظـر (‘‘ ...إطار القانون الجديد للعلاقات الدولية المعاصرة

meeting challenges to contemporary international relations: contribution of the International Law 

Commission (ILC)”, in Challenges of Contemporary International Law and International Relations: 

Liber Amicorum in Honour of Ernest Petrič, Miha Pogačnik, ed. (Nova Gorica, Slovenia, Evropska 

Pravna Fakuleteta, 2011), pp. 315 and 325.( 
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 ولـئن أُبـرم عـدد مـن         .)١٨(لياغلا خطـيرا يـشغل المجتمـع الـدو        أحوال الغلاف الجوي تـشكل ش ـ     
 تتنـاول مـسائل الغــلاف الجـوي عـبر الوطنيــة والعالميـة، فإنهـا تظــل       لــتيالاتفاقيـات ذات الـصلة ا  

وتوجــد ثغـرات جوهريـة مــن حيـث التغطيـة الجغرافيــة، والأنـشطة المــشمولة      . صـكوكا متفرقـة  
ادئ والقواعد الواجبـة    بالتنظيم، والمواد الخاضعة للتنظيم، والأهم من ذلك أن ثمة ثغرات في المب           

 التجزيئـي أو التـدرجي قيـود تحـد مـن حمايـة الغـلاف الجـوي،                  جونشأت عن هذا النه   . التطبيق
وليس ثمة أي إطـار قـانوني في الوقـت الـراهن            . الذي بحكم طبيعته نفسها يستلزم معالجة شمولية      

ك يمكن للجنـة    ولذل. يغطي كامل طائفة المشاكل البيئية للغلاف الجوي تغطية شاملة ومنهجية         
أن تقدم إسهاما مهما بتحديد المبـادئ القانونيـة والقواعـد الـتي تـسري علـى طائفـة كاملـة مـن                       

  .مشاكل الغلاف الجوي استنادا إلى ممارسة الدول والاجتهاد القضائي
والهدف المتوخى تحقيقه بالمشروع المقتـرح للتطـوير التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي                  - ١٣

أولا، يهــدف المــشروع إلى تحديــد مركــز القــانون الــدولي العــرفي،   .  الجوانــبوتدوينــه ربــاعي
ــق      ــائم المتعل ــداخلات، إن وجــدت، في القــانون الق الراســخ أو الناشــئ، ودراســة الثغــرات والت

ثانيــا، يهــدف إلى وضــع مبــادئ توجيهيــة ملائمــة لمؤاءمــة وتنــسيق الأنظمــة  . بــالغلاف الجــوي
وســيتبين أن مــسألة التجــارة والبيئــة تــشكل . لبيئــي الــدوليالتعاهديــة داخــل وخــارج القــانون ا

ثالثا، ستعمل مشاريع المبـادئ التوجيهيـة المقترحـة علـى توضـيح إطـار               . )١٩(تحديا في هذا المجال   
ــة والممارســات والإجــراءات         ــايير الدولي ــد والمع ــع القواع ــة م ــوائح الوطني ــوانين والل ــة الق لمواءم

رابعـا، يتـوخى المـشروع وضـع مبـادئ توجيهيـة            . ف الجوي الموصى بها فيما يتعلق بحماية الغلا     

__________ 
 .Alexandre Kiss and Dinah Shelton, International Environmental Law, 3rd ed: انظـر علـى سـبيل المثـال      )١٨(  

(Ardsley, New York, Transnational Publishers, 2004), pp. 555-592 .وانظــر أيــضا :Philippe Sands, 

Principles of International Environmental Law, 2nd ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 

pp. 317-390. and Jacqueline Peel and Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, 3rd ed. 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2012), pp. 238-298; Patricia W. Birnie, Alan E. Boyle and 

Catherine Redgwell, International Law and the Environment, 3rd ed. (Oxford, Oxford University Press, 

2009), pp. 335-378; David Hunter, James Salzman and Durwood Zaelke, International Environmental Law 

and Policy, 3rd ed. (New York, Foundation Press, 2007), pp. 538-733; Xue Hanqin, Transboundary Damage 

in International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2003), pp. 200-203. 

 Shinya Murase, “Perspectives from international economic law on transnational environmentalانظـر    )١٩(  

issues”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye ,vol. 253 (1995), pp. 283-

431; see also Shinya Murase, International Law: An Integrative Perspective on Transboundary Issues 

(Sophia University Press, 2011), pp. 1-127; and Shinya Murase, “Conflict of international regimes: 

trade and the environment”, in Protection of the Environment for the New Millennium, Kalliopi Koufa, 

ed. (Thessaloniki, Institute of International Public Law and International Relations, 2002). 
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بشأن آليات وإجراءات التعاون بين الدول بغية تسهيل بناء القدرات في ميدان الحمايـة العـابرة                
ويجـب التأكيـد علـى أن الغـرض مـن هـذا المـشروع               . للحدود والحماية العالمية للغـلاف الجـوي      

المحتملين، بل إن الغرض منـه، علـى العكـس           الملوثين   “لفضح وتشنيع ”ليس هو رص مصفوفة     
مـــن ذلـــك، هـــو بالدرجـــة الأولى استكـــشاف الآليـــات الممكنـــة للتعـــاون الـــدولي مـــن أجـــل    

  .المشاكل التي تحظى باهتمام مشترك حل
ــال          - ١٤ ــسخ الأعم ــشروع لا يستن ــارة أن الم ــذكير، يجــدر بالإش ــبيل الت ــى س وأخــيرا، وعل

ــة  ــسابقة للجن ــش   . ال ــة م ــد اعتمــدت اللجن ــوفق ــابر للحــدود    ااريع الم ــضرر الع ــع ال ــة بمن د المتعلق
ومـــشاريع المبـــادئ المتعلقـــة بتوزيـــع ) ٩٤، الفقـــرة Corr.1 و A/56/10انظـــر  (٢٠٠١ عـــام في

ــام       ــرة لعــ ــشطة خطــ ــن أنــ ــاجم عــ ــدود النــ ــابر للحــ ــضرر العــ ــة الــ ــسارة في حالــ  ٢٠٠٦الخــ
حتمــل وكــلا المــشروعين يتــضمن أحكامــا مهمــة يُ    ). ٦٧ و ٦٦، الفقرتــان A/61/10 انظــر(
غـير أن نطـاق تطبيقهمـا هـو، مـن جهـة،        . تسري على الضرر الذي يلحـق الغـلاف الجـوي          أن

، ومفــرط في التقييــد )لأن القــصد منــه أن يغطــي كــل أنــواع الــضرر البيئــي (مفــرط في اتــساعه 
لأنه يركز على مسائل تتعلق بمنع وتوزيع الخـسارة الناجمـة عـن الـضرر العـابر       (جهة أخرى    من

. وهمــا بــذلك لا يتنــاولان تنــاولا ملائمــا حمايــة الغــلاف الجــوي ). للحــدود والأنــشطة الخطــرة
وينبغــي، عنــد الاقتــضاء، . وبالتــالي يقتــرح أن تتنــاول اللجنــة المــشكل تنــاولا شــاملا ومنــهجيا  

  . الأعمال السابقة للجنة باعتبارها مبادئ توجيهية مهمةالرجوع إلى
  

  النُّهُج  -  ٢  
  الالتزام الحصري بنهج قانوني  )أ(  

ــدريجي للقــانون        - ١٥ ــالتطوير الت ــة، الــتي كلفــت ب ــة القــول الإشــارة إلى أن اللجن ومــن نافل
 إلى تفـادي    وستـسعى . الدولي وتطويره ستلتزم حصرا بالنهج القانوني في تناولها لهـذا الموضـوع           

احتدام الجدل السياسي وجـدل الـسياسات العامـة المقتـرنين بـبعض المواضـيع البيئيـة، بالاكتفـاء           
ــة          ــة مؤلف ــا لجن ــة الغــلاف الجــوي، باعتباره ــصلة بحماي ــة المت ــد القانوني ــادئ والقواع ــاول المب بتن

ستندة وفي أعمــال اللجنــة، يكتــسي أهميــة حاسمــة التمييــز بــين الحجــج الم ــ . خــبراء قــانونيين مــن
وفي ميـدان  ). lex ferenda(وتلك المستندة إلى القـانون المنـشود   ) lex lata(القانون الموجود  إلى

 “تفـسير ”القانون البيئـي الـدولي، تتـسرب مقترحـات وتفـضيلات القـانون المنـشود إلى عمليـة                   
ها وبالتــالي، فــإن اللجنــة ســتلتزم الحيطــة في صــوغ  . القــانون الموجــود، وهــذا مــا ينبغــي تفاديــه  

ــة الغــلاف الجــوي     ــة بحماي ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــشاريع المب ــسعى، أولا، في تفــسيرها  . لم إذ ست
ثم، إذا تــبين . وتطبيقهـا للقــانون الموجـود، إلى توضــيح معـنى ووظيفــة المبـادئ القانونيــة القائمـة     

اعــد قـصور القــانون الموجـود، فإنهــا قـد تنظــر في إمكانيــة إعـادة تفــسير المفـاهيم والمبــادئ والقو     

http://undocs.org/ar/A/56/10�
http://undocs.org/ar/A/61/10�


A/CN.4/667
 

12/78 14-23721 
 

وأخيرا، قـد تـضيف، بعـد تحليـل متـأن لإمكانيـات وحـدود المبـادئ القائمـة،                   . القانونية القائمة 
  .بعض التوضيحات فيما يتعلق بالتطوير التدريجي للقواعد الناشئة في القانون الدولي

وبطبيعة الحال، لكل المسائل في القانون الدولي، بما فيها هذا الموضوع، جوانـب قانونيـة                 - ١٦
والأمـل  . غـير أنـه مـن المهـم أن تركـز اللجنـة علـى الجوانـب القانونيـة للمـسألة               . رى سياسية وأخ

ــام بتحليــل       ــانوني إلى إتاحــة القي معقــود علــى أن يــؤدي توضــيح المبــادئ الرئيــسية مــن منظــور ق
ــنظم      منــضبط لمركزهــا القــانوني ومعانيهــا ووظائفهــا وآثارهــا وإمكانياتهــا وحــدودها في إطــار ال

. لقائمة، وإفساح المجـال لـصياغة بنـاءة للقـانون الـدولي وتطـويره التـدريجي في المـستقبل          القانونية ا 
وسيتناول عمل اللجنة شتى الأطر القانونية التي تم وضـعها حـتى الآن والـتي لم تعـالج إلا مـشاكل                     

ــه     ــوم بتعليل ــة في مجــال الغــلاف الجــوي ويق ــة واحــدة   محــددة ودقيق ا وصــوغها في شــكل مجموع
وسيرا على ما اتفق عليه وقت إقرار هذا الموضـوع، ستباشـر اللجنـة    . لتوجيهية المرنة المبادئ ا  من

  .) أعلاه٥الفقرة (أعمالها بطريقة لا تتداخل مع المفاوضات السياسية ذات الصلة 
  

  الإحالة إلى القواعد العامة للقانون الدولي  )ب(  
يــة المتعلقــة بالموضــوع في إطــار  مــن المهــم أن تنظــر اللجنــة في المبــادئ والقواعــد القانون   - ١٧

فمن الواضح أن المسائل الأساسية التي يتعين أن تدرسـها اللجنـة       . القواعد العامة للقانون الدولي   
تتعلق بمسائل من قبيل حقوق الدول والتزاماتهـا الأساسـية، وولايـة الـدول، وتطبيـق الالتزامـات                 

دول، وتسوية المناعات، وكـذلك مـصادر   الدولية عن طريق القوانين المحلية للدول، ومسؤولية ال    
 وهــي مــسائل تقليديــة بالنــسبة للمختــصين في القــانون الــدولي بــصفة عامــة    -القــانون الــدولي 

وفي هـذا الـصدد، ينبغـي أن تقـاوم اللجنـة نزعـة              . وبالنسبة للجنة القـانون الـدولي بـصفة خاصـة         
 تجـاه القـانون البيئـي       “لة الواحدة ذات المسأ ” الناجمة عن طغيان النُّهُج      “)أو التجزئة (التقسيم  ”

وبعبارة أخرى، ينبغي، قدر المستطاع، النظر في المبادئ والقواعد القانونيـة الـسارية             . )٢٠(الدولي
__________ 

  )٢٠(  Murase, International Law)   ويجـــادل مـــارتي كوســـكينيمي، . ١٠، الـــصفحة ) أعـــلاه١٩انظــر الحاشـــية
إن الهيئـات القديمـة لـسن القـوانين،     ”: ة القانون الـدولي نفـسها بقولـه       اللجنة السابق، في علة وجود لجن      عضو

فبعجزهـا عـن تحديـد اهتمامـات     . من قبيل لجنة الأمم المتحدة للقانون الـدولي، تجـد نفـسها في بطالـة متزايـدة          
 لـسن القـوانين حـتى يـصبح الالتـزام           “العامة”ظيمية، ستضمُر الهيئات     الأهداف التن  الأطراف المعنية أو تحديد   

ــنى       ــا غــير ذي مع ــات التزام ــدو مجــرد عمومي ــا يب ــسياسي بم ــ. ال ان بالإمكــان النــهوض علــى أحــسن    وإذا ك
جاريـة  بمصالح حقوق الإنسان في هيئات حقوق الإنسان، وبالمصالح البيئية في الهيئات البيئية والمصالح الت              وجه

) أو ربمـا أفـضل  ( الواقـع صـالحة   في الهيئات التجارية، في حين أن الأنـشطة العـبر وطنيـة تحـدث ممارسـة بحكـم               
تــدوين القــانون الــدولي وتطــويره  ’فعاليتــها التنظيميــة مــن القــانون الرسمــي، فمــا الــداعي إلى تجــشم عنــاء     في

ــدريجي ــادة (‘ التـ ــدولي   ١المـ ــانون الـ ــة القـ ــي لجنـ ــام الأساسـ ــن النظـ ــ) مـ ــل   بمـ ــاب دون طائـ ــاوز الانكبـ ا يتجـ
 Martti Koskenniemi, “International law and “ية أو القـانون التعاهـدي الـتقني؟   الحـصانات الدبلوماس ـ  علـى 

hegemony: a reconfiguration”, Cambridge Review of International Affairs, vol. 17, No. 2 (2004), pp. 

 Koskenniemi, article reprinted in The Politics of International Law (Oxford, Hartانظـر أيـضا   . 197-218
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على الغلاف الجـوي في علاقتـها بالفقـه والاجتـهاد القـضائي المـتعلقين بالقواعـد العامـة للقـانون                    
شمل تطبيــق المبــادئ والقواعــد العامــة كمــا يــستلزم الأمــر توســيع عمــل اللجنــة لي ــ. )٢١(الــدولي

تنظـر   اللجنـة أن  ويـتعين علـى  . للقانون الدولي على شتى جوانب مشكل حمايـة الغـلاف الجـوي     
إلى مواضيع جديدة في القانون الدولي بغرض تطويرها تدريجيا وتدوينـها في مجـالات متخصـصة                

ــتثمار، لأ     ــارة والاسـ ــة والتجـ ــة البيئيـ ــسان والحمايـ ــوق الإنـ ــل حقـ ــن قبيـ ــيع   نمـ ــم المواضـ معظـ
مـا أنـه يحـسن تطـوير      حـد  وصـحيح إلى .  الهامة في القانون الدولي قـد تم اسـتنفادها        “التقليدية”

هذه المجالات من القانون على يـد هيئـات متخصـصة لوضـع القـوانين وخـبراء مـن ذوي المعرفـة                      
م مطلقـا   ولـذلك يلـز   . غير أن هـذا لـن يعمـل إلا علـى زيـادة تجزئـة القـانون الـدولي                  . المتخصصة

. إدراج كل جزء معزول في إطار القواعد العامة للقانون الدولي بغية إقامة صلات متـسقة بينـها            
 لـــذي يعـــبر حـــدود الأنظمـــة الخاصـــة     ا“الـــدامج” أو “التعميمـــي”وبالتـــالي، فـــإن النـــهج   

 كمـــا أن للجهـــود اللجنـــة الراميـــة ،في أنـــشطة ســـن القـــوانين في الوقـــت الـــراهن عنـــه غـــنى لا
  .لقانون الدولي وتطويره تدريجيا أهمية أكثر من أي وقت مضىتدوين ا إلى

__________ 
Publishing, 2011), p. 237 .   ج العـام للفريـق الدراسـي    غير أنه يبدو أن طرح كوسكينيمي يتنـافى مـع الاسـتنتا

 The Work ofانظـر أيـضا   ). (Corr.1 و A/CN.4/L.682( الذي كـان يترأسـه   “بتجزؤ القانـون الدولــي”المعني 

the International Law Commission, 8th ed., vol. II (United Nations publication, Sales No. E.12.V.2), pp. 

231-234 and pp. 430-444 .(   وبطبيعة الحال، فإن هيئات حقوق الإنسان ستكون أقدر على النـهوض بمـصالح
ا في ذلـك شـأن الهيئـات البيئيـة في المـصالح البيئيـة؛               حقوق الإنسان بطريقـة أنجـع مـن الهيئـات الأخـرى؛ شـأنه             

غــير أن تــرك أمــر ســن القــوانين للــهيئات المختــصة يفــضي إلى تجــزؤ . والهيئـات التجاريــة في المــصالح التجاريــة 
ــا وإلى محــاك    ــشريعية علي ــة ت ــدولي في مجتمــع دولي يفتقــر إلى هيئ م دســتورية تحــرص علــى المواءمــة  القــانون ال

 .ضاربةالمصالح المت بين
 وهـو مفهـوم كـثيرا مـا يكـون      - في سـياق تغـير المنـاخ    “الإنـصاف ”بيل المثال، فإن استعمال مفهـوم      على س   )٢١(  

 يثبــت بجــلاء ضــرورة الإحالــة إلى اجتــهاد محكمــة العــدل الدوليــة، بمــا فيــه حكــم دائــرة   -غامــضا واعتباطيــا 
 ,Frontier Dispute, Judgment(مـالي   في قـضية النــزاع الحـدودي بـين بوركينـا فاسـو و      ١٩٨٥المحكمـة لعـام   

I.C.J Reports 1986, p. 554(  حيــث أشــارت المحكمــة إلى أن ثمــة ثــلاث فئــات مــن الإنــصاف في القــانون ،
) praeter legem(، والإنـصاف غــير المـشمول بالقــانون   )infra legem(الإنــصاف المـشمول بالقــانون  : الـدولي 

ويكتسي مفهوم الإنصاف غير المـشمول بالقـانون أهميـة بالغـة     ). contra legem(والإنصاف المخالف للقانون 
 Prosper Weil, “L’équité dans la: انظر بـصفة عامـة  . لما يقوم به من وظيفة في سد الثغرات في القانون القائم

jurisprudence de la Cour Internationale de Justice: un mystère en voie de dissipation?”, in Fifty Years of 

the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Vaughan Lowe and 

Malgosia Fitzmaurice, eds. (Cambridge, Cambridge University Press, 1996), pp. 121-144; Juliane 

Kokott, “Equity in international law”, in Fair Weather? Equity Concerns in Climate Change, F. L. Toth, 

ed. (London, Earthscan, 1999), pp. 186-188; Dinah Shelton, “Equity” in Oxford Handbook of 

International Environmental Law, Daniel Bodansky, Jutta Brunnée and Ellen Hey, eds. (Oxford, Oxford 

University Press, 2007), pp. 653-658 .وانظــر أيــضا :Japan Branch Committee on Climate Change, 

“Legal principles relating to climate change: preliminary issues on the methodology and scope of the 

work”, Japanese Yearbook of International Law, vol. 52 (2009), pp. 500-537. 
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ولما كانت اللجنة مؤلفة بالدرجة الأولى من خبراء في القواعد العامة للقـانون الـدولي،                 - ١٨
. فإن البعض قد يـرى أنهـا غـير مؤهلـة لاسـتيعاب ميـادين فرعيـة متخصـصة في القـانون الـدولي                       

ص إمكانيات وفرصا جديدة للجنـة في القـرن الحـادي        وعلى العكس من ذلك، يرى المقرر الخا      
اكتظـاظ  ”فالتزايد الهائل في عدد المعاهدات في هذه المجالات المتخصصة أفضى إلى            . والعشرين
ورغـم تعـدد الاتفاقيـات، فإنهـا تواجـه ثغـرات            . )٢٢(“تـضخم في المعاهـدات    ” أو   “للمعاهدات

و انعــدامها، وبالتــالي، انعــدام الاتــساق كــبيرة كمــا تواجــه تــداخلا بــسبب قلــة المواءمــة بينــها أ 
؛ )٢٣(ولطالمـا جـرى التأكيـد علـى ضـرورة تعزيـز الـتلاحم بـين الاتفاقيـات القائمـة مـرارا                     . بينها

وفي إطـار عمليتـها المتعلقـة بـالتطوير التـدريجي للقـانون             . وينبغي أن تغتنم اللجنـة هـذه الفرصـة        
ضـــيع الجديـــدة في الميـــادين المتخصـــصة الـــدولي وتدوينـــه، ينبغـــي أن تتنـــاول اللجنـــة هـــذه الموا

منظــور القواعــد العامــة للقــانون الــدولي بغيــة ضــمان التنــسيق بــين مختلــف الميــادين الفرعيــة  مــن
  .واللجنة مؤهلة للقيام بهذا الدور. القانون الدولي) أجزاء(
  

  استشارة المؤسسات العلمية والخبراء  )ج(  
غـلاف الجـوي يتطلـب أن يكـون للجنـة      إن تناول موضوع من قبيـل موضـوع حمايـة ال           - ١٩

مستوى معين مـن الإلمـام بالجوانـب العلميـة والتقنيـة للمـشكل مـن قبيـل مـصادر الـضرر المعـني                        
. ولــذلك يلــزم أن تتواصــل اللجنــة مــع المنظمــات الدوليــة البيئيــة ومــع الــدوائر العلميــة . وآثــاره

__________ 
 Edith Brown Weiss, “International environmental law: contemporary issues and the emergence of: ظـر ان  )٢٢(  

a new world order”, Georgetown Law Journal, vol. 81 (1993), at pp. 697-702; Shinya Murase, 

“Compliance with international standards: environmental case studies”, in Proceedings of the 89th 

Annual Meeting of the American Society of International Law: Structures of World Order (Washington, 

D.C., American Society of International Law, 1995), pp. 206-224; Donald K. Anton, “Treaty congestion 

in contemporary international environmental law”, in Routledge Handbook of International 

Environmental Law, Shawkat Alam and others, eds. (New York, Routledge, 2013), pp. 651-665. 

: افوما فتئ برنامج الأمم المتحدة للبيئـة يؤكـد علـى ضـرورة الـتلاحم بـين الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـر             )٢٣(  
 بـشأن  ٢٠٠٢فبرايـر  / شـباط ١٥ؤرخ  لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئـة الم ـ     SS.VII/1انظر مرفق المقرر    

تقرير الفريق الحكومي الدولي المفتوح العضوية للوزراء أو لممثلـيهم          ”، والمعنون   “حسن إدارة البيئة الدولية   ”
ئيـة المتعـددة    تحـسين التنـسيق بـين الاتفاقـات البي        ” :المعنـون  جيم   -، الفرع ثالثا    “لمعني بالإدارة البيئية الدولية   ا

ومـا بـرح مجلـس إدارة برنـامج         ). ، المرفـق الأول   A/57/25انظـر    (٢٧سـيما الفقـرة      ، ولا “الأطراف وفعاليتها 
 المـــؤرخ “إعـــلان نوســـا دوا ”وآخرهـــا.  مماثلـــة كـــل ســـنة تقريبـــا الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة يعتمـــد مقـــررات 

ــباط ٢٦ ــر /شـــ ــة     ،A/65/25 (٢٠١٠فبرايـــ ــامج البيئـــ ــس إدارة برنـــ ــرر مجلـــ ــق الأول، مقـــ   ،SS.XI/9المرفـــ
 Philippe Roch and Franz Xaver Perrez, “International environmentalانظـر أيـضا   ). ١٢-١٠الفقـرات  

governance: the strive towards a comprehensive, coherent, effective and efficient international 

environmental regime”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 16 

(2005), pp. 1-25. 
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ــادة      ــضى الم ــا بمقت ــز له ــا الأساســي يجي ـــ (١٦فنظامه ــشاور ”) ه ــة   أن تت ــع المؤســسات العلمي م
وتوجـد أيـضا سـوابق      .  مـن أجـل التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي            “الخبراء بصفة فردية   ومع
فقد اسـتعان الـسيد شوسـي يامـادا، بـصفته مقـررا خاصـا لقـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة                   : مماثلة

ــشأن        ــة ب ــم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــابرة للحــدود، بخــبراء منظمــة الأم ــدرولوجيا الع هي
ــة بالموضــوع      ــواد المتعلق ــشاريع الم ــق لم ــام الموف ــة للإتم ــه كاتــب   . الطبقــات المائي ــا أشــار إلي وكم

 وكـذلك   ،التقرير أعلاه، فإنه اتخذت إجراءات للتواصل مع المنظمات الدوليـة ذات الـصلة             هذا
.  تنظيمــهالتقنيــة الــتي تحتــاج اللجنــة إلى مــشورتها وخبرتهــا لفهــم مــا يــتعين /مــع الــدوائر العلميــة

والحالة مشابهة للحالة الـتي يواجههـا القـضاة المعاصـرون في المحـاكم والهيئـات القـضائية الدوليـة                    
الذين، عندما يواجههم عـدد متزايـد مـن المنازعـات البيئيـة الـتي تعـرض علـيهم، يطلبـون خـبرة                       

  .)٢٤(الخبراء لإقامة الدليل العلمي في تلك القضايا التي تنطوي على حقائق كثيفة
  

  معلومات أساسية  -ثانيا   
  تطور القانون الدولي المتعلق بحماية الغلاف الجوي  -ألف   

في عـداد المـشاعات   )  باليونانيـة واللاتينيـة  aër(صُنف المحتوى الغـازي للغـلاف الجـوي           - ٢٠
حـسبما أعلـن في القـرن الـسادس في مقطـع شـهير في مبـادئ            -القانونية منذ العصور الرومانية     

بمقتــضى قــانون الطبيعــة، ”): de rerumdivisione(تــصنيف الأشــياء : ١-١-انيــاث(جوســتنيان 
والأشــياء المــشاعة للجميــع بطبعهــا هــي الهــواء والميــاه : يمكــن أن تكــون الأشــياء ملكــا للجميــع

  .)٢٥()التوكيد مضاف (“المتدفقة والبحر وسواحل البحار
 الأولى مــن الحقبــة الإســلامية وتــولي الــشريعة الإســلامية الــتي تم تعميمهــا في الــسنوات  - ٢١

لإدامة الحيـاة والحفـاظ   ” باعتباره عنصرا لا غنى عنه       “لهواءا” أهمية ل ـ) القرنان الثامن والتاسع  (
ــة ذات حجيــــة أن  . “عليهــــا ــذا العنــــصر لا يقــــل  ”وتــــذكر دراســ ــواء أهــ ــة عــــن الهــ  “هميــ

ن الحفــاظ الغــلاف الجــوي يــؤدي كــل هــذه الوظــائف البيولوجيــة والاجتماعيــة، فــإ   أن وبمــا”

__________ 
الحكـم،  ،  )الأرجنتين ضـد أوروغـواي    (مطاحن اللباب على نهر أوروغواي      انظر على وجه الخصوص، قضية        )٢٤(  

I.C.J. Reports 2010 والــرأي )عــبء الإثبــات وأدلــة الخــبراء بــشأن  (١٦٨-١٦٠، الفقــرة ١٤، الــصفحة ،
 .٦-١، الفقرات )١٠٨المرجع نفسه، الصفحة (المخالف المشترك للقاضيين الخصاونة وسيما 

 Justinian’s Institutes, translated with an introduction by Peter Birks and Grant McLeod: with the: انظـر   )٢٥(  

Latin text of Paul Krueger (Ithaca, New York, Cornell University Press, 1987( ؛ وانظـر :Peter H. Sand, 

“Shared responsibility for transboundary air pollution”, in The Practice of Shared Responsibility, vol. 2, 

André Nollkaemper, ed. (Cambridge, Cambridge University Press, forthcoming).  
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نقائه وصونه من التلوث جانب أساسي في الحفاظ على الحيـاة الـذي هـو مقـصد أساسـي            على
  .)٢٦(“من مقاصد الشريعة الإسلامية

ــدولي المعاصــر      - ٢٢ ــرون، كانــت المحيطــات صــلب القــانون ال ــه،  . ولعــدة ق وفي الوقــت ذات
ن الــدولي حــتى القــرن يكــن الغــلاف الجــوي ولا المــاء يعتــبران شــيئا يمكــن أن ينظمــه القــانو   لم

ــام       . )٢٧(العــشرين ــسماء في ع ــون أوجههــم صــوب ال ــرة يول ــانون لأول م ــدأ رجــال الق ــد ب وق
ــشرطة       ١٧٨٣ ــرخيص مــن ال ــولفيي أول منطــاد هــواء ســاخن بت ــق الأخــوان مونغ ــدما أطل  عن
وهذا الترخيص، المتضمن لما يتعين التقيد به من شـروط محـددة بوضـوح، يـدل علـى                  . الفرنسية

وقـد أصـبح تطـور مفهـوم     . )٢٨(في تنظيم الأنشطة فيما يعرف اليوم بالمجال الجوي      سلطة الدولة   
غـير أن معظـم أخـصائيي القـانون الـدولي لم يـسعوا       . )٢٩(المجال الجوي معروفا منـذ ذلـك الحـين      

التطرق للمـواد الـتي يتـضمنها الغـلاف الجـوي أو لـدور الغـلاف الجـوي في نقـل الملوثـات،                إلى
ولفتــرة زمنيــة طويلــة، لم يكــن التمييــز بــين المجــال الجــوي والغــلاف   . )٣٠(حــتى في الخمــسينات

__________ 
 Abubakr Ahmed Bagader and others, Environmental Protection in Islam, 2nd ed., (IUCN: انظــر  )٢٦(  

Environmental Policy and Law Paper, No. 20 Rev. (Gland, Switzerland, World Conservation Union, 

1994), pp. 7-8 .بورهين. ة الدكتور ولفغانغ إويود المقرر الخاص أن يعرب عن امتنانه لكاتب هذه الدراس. 

ــلا         )٢٧(   ــي يرمــي إلى التــصدي لتلــوث الغ ف الجــوي ويعــود علــى الأقــل    في إجــراء تــشريعي علــى الــصعيد المحل
 ,Ian H. Rowlands:انظــر(. ، عنــدما صــدر أمــر يرمــي إلى حظــر إحــراق الفحــم في لنــدن  ١٢٧٣ عــام إلى

“Atmosphere and outer space”, in The Oxford Handbook ٣١٧ أعلاه، الصفحة ٢١، انظر الحاشية(. 

سيما أثنـاء حـصار     خلال الحرب الفرنسية البروسية، استخدم الطرفان المناطيد، ولا    ١٨٧١-١٨٧٠في فترة     )٢٨(  
 اعتمـد اتفاقيـة     ١٨٩٩واستنادا إلى تجربة الحـرب، فـإن مـؤتمر لاهـاي الأول للـسلام المعقـود في عـام                    . باريس

 Peter H. Sand, Geoffrey N. Pratt: انظـر (دام المناطيد خلال التراعات المـسلحة  متعددة الأطراف تنظم استخ

and James T. Lyon, An Historical Survey of the Law of Flight (Montreal McGill University Institute of 

Air and Space Law, 1961), p. 9; Wybo P. Heere, “Problems of jurisdiction in air and outer space”, in 

Reflections on Principles and Practice of International Law: Essays in Honour of Leo J. Bouchez, T. 

Gill and W. Heere, eds. (Boston, Martinus Nijhoff, 2000), p. 65 ff. 

وجـوهر حججـه هـو أن الامـتلاك         . ءفي مطلع القـرن العـشرين، كـان بـول فوشـي مناصـرا رائـدا لحريـة الأجـوا                     )٢٩(  
 الدولـة  “هيمنـة ”العيني للجو مستحيل لأنه لا أحد يستطيع أن يتملكه وأن نفس الـشيء يـسري علـى إمكانيـة          

وبالتـالي فإنـه   ) res communis omnium (“ملـك مـشترك للكافـة   ” ممـا يترتـب عنـه أن المجـال الجـوي      ،على الجـو 
  .متــر ١ ٥٠٠ ســلامة تعلــو فــوق الأرض مــسافة أولى علوهــا  غــير أنــه لأســباب أمنيــة، اقترحــت منطقــة  . حــر

Paul Fauchille, “Le domaine aérien et le régime juridique des aérostats”, Revue générale de droit 

international public, vol. 8 (1901), p. 414 ff .  ّــة تنظــيم الطــيران الــدولي الموق ــاريس وأقــرت اتفاقي عــة في ب
: انظر( السيادة الكاملة والحصرية على المجال الجوي الذي يعلو إقليم الدولة ١٩١٩أكتوبر /شرين الأولت ١٣ في

Nicolas Mateesco Matte, Traité de Droit Aérien-Aéronautique, 2nd ed. (Paris, Pedone, 1964), p. 95 ff. 

 John Hogan, “Legal terminology for the upper regions of the atmosphere and for: انظر علـى سـبيل المثـال     )٣٠(  

the space beyond the atmosphere”, American Journal of International Law, vol. 51 (1957), pp. 362-375. 
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الجوي واضـحا لـدى فقهـاء القـانون الـدولي، واعتـبر عمومـا أن الحـد الأعلـى للمجـال الجـوي                        
 “espace aérien”وعلـى سـبيل المثـال، فإنـه في تفـسير عبـارة       . أعلى ارتفاع تـصله الطـائرة   هو

ي لاتفاقيـــة شـــيكاغو بـــشأن الطـــيران المـــدني الـــدولي  مـــن الـــنص الفرنـــس١الـــواردة في المـــادة 
. ، أُكِّـــد أن المجـــال الجـــوي يـــصل إلى أقـــصى حـــد يوجـــد بـــه الغـــلاف الجـــوي   )٣١()١٩٤٤(

أوائل القرن العشرين، عرضت على محكمة محليـة بالولايـات المتحـدة قـضية التلـوث                 في أنه غير
  . على القانون الدوليالجوي الوارد وصفها أدناه، والتي كان لها فيما بعد أثر كبير

ــضية           - ٢٣ ــي ق ــة ه ــة داخلي ــى محكم ــتي عرضــت عل ــوث الجــوي الأولى ال ــضايا التل ــن ق وم
 Tennessee Copper Company and Ducktown Sulphur, Copper andجورجيـا ضـد شـركتي    

Iron 
 )٣٢(

Company Ltd      ١٩٠٧  التي عرضت علـى المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة في عـامي 
ــتراع يتعلــق  وكــ. ١٩١٥ و ــشركتينان ال ــا    ب ــة تينيــسي وكانت  لتعــدين النحــاس تقعــان في ولاي

وكانـت الـشركتان تـصدران    . تقومان بعمليات التعدين والـصهر قـرب حـدود ولايـة جورجيـا        
وأقامـت  . كميات كبيرة من ثـاني أكـسيد الكبريـت تولـد حمـض الكبريـت في الغـلاف الجـوي                   

ة العليــا للولايــات المتحــدة لمنــع الــشركتين مــن   ولايــة جورجيــا الــدعوى الأصــلية أمــام المحكم ــ 
وادعت أن الانبعاثات، التي يحملها الـريح، أفـضت         . تصريف الغاز السام الناجم عن أنشطتهما     

واسـتنتجت المحكمـة العليـا بأنـه        . إلى تدمير بالجملـة للغابـات والبـساتين والمحاصـيل في جورجيـا            
إقليمـه تلويثـا واسـع النطـاق مطالبـة عادلـة           مطالبة كيان سيادي بعدم تلويـث الجـو الـذي يعلـو             

ــة  إلى Tennessee Copper Company، توصــلت جورجيــا وشــركة   ١٩١٤وفي . )٣٣(ومعقول
ــضررين مــن الأبخــرة الناجمــة عــن        ــل تعــويض المت ــساهم هــذه الأخــيرة في تموي ــضاه ت اتفــاق بمقت

ت الخـضراء   أنشطتها، والـسماح بـإجراء عمليـات تفتـيش لمـصنعها وعـدم تـشغيل أفـران الخامـا                  
 Ducktown(غير أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع شركة داكتـاون  . بالأعداد الضرورية إلا

Company(    ــا، في ــا ثاني ــا رأي ــالي، أصــدرت المحكمــة العلي ــار١٠، وبالت ــئن . ١٩١٥مــايو / أي ول
كانــت المحكمــة قــد حكمــت في نهايــة المطــاف بالاســتجابة لطلــب جورجيــا إصــدار أمــر، فإنهــا 

__________ 
، الـصفحة  United Nations, Treaty Series, vol. 15، ١٩٤٤ديـسمبر  / كـانون الأول ٧وقعـت في شـيكاغو في     )٣١(  

 Bin Cheng, “Air law”, in Encyclopedia of Public International: ؛ انظـر ١٩٤٧نفاذها في عام ، وبدأ ١٠٢

Law, vol. 1, Rudolf Bernhardt, ed. (Amsterdam; New York, North-Holland, 1992), pp. 66-72; Bin Cheng, 

The Law of International Air Transport (London, Stevens and Sons, 1962), pp. 120 and 121. 

 United States Supreme Court, 13 May 1907, 10 May 1915, 237 U.S. 474, 477; reproduced in Cairo:انظـر   )٣٢(  

A. R. Robb, ed., International Environmental Law Reports, vol. 1, Early Decisions (Cambridge, 

Cambridge University Press, 1999), pp. 514-523.  
  .المرجع نفسه  )٣٣(  
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 إلى اســتحالة التأكــد مــن التخفــيض الــضروري لمحتــوى الكبريــت في انبعاثــات شــركة  خلــصت
وفرضـت المحكمـة علـى الـشركة شـروطا معينـة تتعلـق بإمـساك                . داكتاون لمنع الإضرار بالولاية   

  .السجلات، والتفتيش والحد من مستويات الانبعاثات
شهورة بقـضية مـصهر     وكانت قضية جورجيا بالفعل إرهاصا مهـد الـسبيل للقـضية الم ـ             - ٢٤
الــتي كانــت آنــذاك إقليمــا تابعــا للمملكــة  ( بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا  )٣٤(تريــل

ــات) المتحــدة ــضية مــصهر  . في الثلاثين ــلوتظــل ق ــابر    تري ــوث الجــوي الع ــضايا التل ــة ق  في طليع
ــدأ العــرفي      ــراهن، إذ تؤكــد المب ــدولي في الوقــت ال  في “لحــسن الجــوار ”للحــدود في القــانون ال

، والـذي   ١٩٤١ويدل حكمها الختـامي الـصادر في عـام          . الترتيبات الثنائية بين البلدان المجاورة    
، على أن بعـض أبـسط مبـادئ القـانون           )٣٥(استشهد بإسهاب بالقرار الصادر في قضية جورجيا      

ــة   ــرارات المحــاكم المحلي ــة للــصنف  تريــلوتعــد قــضية مــصهر  . الــدولي تــستمد مــن ق ــة تمثيلي  عين
أن أســباب وآثــار الــضرر البيئــي قابلــة :  مــن المنازعــات البيئيــة الدوليــة في جــانبين همــاالتقليــدي

للتحديــد، وأنــه يقــع علــى الدولــة الإقليميــة التــزام ببــذل العنايــة الواجبــة بــشأن أنــشطة الأفــراد   
ــدول الأخــرى          ــشطة في ضــرر لل ــك الأن ــسبب تل ــدم ت ــضمان ع ــا ل ــشركات داخــل إقليمه وال

 مــن إعــلان ٢١باعتبــاره المبــدأ ) “المبــدأ الوقــائي”أو (مبــدأ الوقايــة وأكــد لاحقــا . ومواطينــها
وأصـبح التلـوث    . ١٩٧٢في عـام    ) إعلان ستوكهولم (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية       

الجــوي العــابر للحــدود والنــاجم عــن حــوادث صــناعية تلوثــا خطــيرا وواســع النطــاق منــذ           
. )٣٦()١٩٨٤(وبوبــال، الهنــد ) ١٩٧٦(و، إيطاليــا الــسبعينات كمــا تــبين مــن كــارثتي سيفيــس 

وكان الغرض من اتفاقيـة اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا بـشأن الآثـار العـابرة للحـدود للحـوادث                
 حماية البشر والبيئة من نتائج الحوادث الصناعية عن طريـق اتخـاذ تـدابير               )٣٧()١٩٩٢(الصناعية  

  . أثرها، إذا وقعتوقائية، وبذل جهود للحد من شدة الحوادث وتخفيف
ولم تــشهد الــستينات تكــرار حــدوث المــشاكل البيئيــة العــابرة للحــدود فحــسب، بــل     - ٢٥

وجـاءت هـذه التحـديات مـن     . شهدت أيضا ظهور تحديات جديـدة في القـانون البيئـي الـدولي       
فالتحــدي الأول هــو توســع الــضرر البيئــي مــن حيــث أســبابه وآثــاره، علــى غــرار     . منظــورين
__________ 

 ,Trail Smelter case (United States of America v. Canada) (Final Award of 1941), United Nations: انظـر   )٣٤(  

Reports of International Arbitral Awards, vol. III (United Nations publication, Sales No. 1949.V.2), 

p. 1907 ff.  
  .١٩٦٥لمرجع نفسه، الصفحة ا  )٣٥(  
  .٩٦-٧٤، الصفحات ) أعلاه١٩انظر الحاشية  (Murase, International Law: انظر  )٣٦(  
، )United Nations, Treaty Series, vol. 2105, No. 36605 (١٩٩٢مـارس  / آذار١٧اعتمـدت في هلـسنكي في     )٣٧(  

  .٢٠٠٠وبدأ نفاذها في 
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لمطر الحمضي الذي يصعب فيه تحديد مـصدر معـين للتلـوث كمـا يـصعب تحديـد                  عليه أمر ا   ما
إذ أن الطــابع التراكمــي للــضرر يتعــذر معــه تحميــل وزره لجهــة  . المنــاطق المتــضررة منــه تحديــدا

وقد أبرمت اتفاقيـة اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا بـشأن التلـوث الجـوي بعيـد المـدى عـبر                      . معينة
والتحـدي الآخـر هـو التطـور        . )٣٨(يمـي للتـصدي لتلـك المـشاكل       في إطار إقل  ) ١٠٧٩(الحدود  

مـن قبيـل تـشغيل نـاقلات الـنفط والطـائرات            “ الأنشطة المفرطة الخطـورة   ” السريع لما يسمى ب ـ  
ولئن كانت هـذه الأنـشطة تعـود بـالنفع     . والمحطات النووية لتوليد الكهرباء والأجسام الفضائية   

 خطـر إحـداث ضـرر شـديد لحيـاة البـشر في حالـة        عموما على رفـاه النـاس، فإنـه تنطـوي علـى         
ولــذلك يلــزم إقامــة نظــام خــاص للمــسؤولية في . الحــوادث، بــل إن الحــوادث قــد وقعــت فعــلا

  .)٣٩(الاتفاقيات ذات الصلة
ومنذ الثمانينـات، شـهد العـالم تـدهورا سـريعا في البيئـة العالميـة تمثـل في اسـتنفاد طبقـة                         - ٢٦

رد الأولي للـدوائر القانونيـة الدوليـة صـوغ اتفاقيـة فيينـا لحمايـة                وشمـل ال ـ  . الأوزون وتغير المناخ  
وزون  وبروتوكول مونتريـال المتعلـق بـالمواد المـستنفدة لطبقـة الأ     )٤٠(١٩٨٥طبقة الأوزون لعام    

وأبرمت فيمـا بعـد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلقـة بـتغير المنـاخ لعـام                     . )٤١(١٩٨٧لعام  
، وذلــك للتــصدي لتحــدي )٤٣( الملحــق بالاتفاقيــة١٩٩٧و لعــام وبروتوكــول كيوتــ )٤٢(١٩٩٢

وردا على هذه القضايا العالمية، طـور القـانون الـدولي عـددا مـن التقنيـات الجديـدة                   . تغير المناخ 
__________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1302, No (١٩٧٩نـوفمبر  /اني تـشرين الث ـ ١٣اعتمـدت في جنيـف في     )٣٨(  

 Peter H. Sand, “Regional approaches to transboundary air: ؛ انظــر١٩٨٣، وبــدأ نفاذهــا في )21623

pollution”, in Energy Production, Consumption, and Consequences, John L. Helm, ed. (Washington, 

D.C., National Academy Press, 1990), pp. 246-264.  
 L. F. E. Goldie, “Liability for damage and the progressive development of: انظـر علـى سـبيل المثـال      )٣٩(  

international law”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 14 (1965), p. 122 ff; C. W. 

Jenks, “Liability for ultra-hazardous activities in international law”, Collected Courses of The Hague 

Academy of International Law — Recueil des cours, vol. 117 (1966), p. 111 ff; P. M. Dupuy, La 

responsabilité internationale des États pour les dommages d’origine technologique et industrielle 

)Paris, Pedone, 1976.(  
، وبـدأ  )United Nations, Treaty Series, vol. 1513, No. 26164 (١٩٨٥مـارس  / آذار٢٢اعتمدت في فيينا في   )٤٠(  

  .١٩٨٨نفاذها في 
، )United Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. 26369 (١٩٨٧سـبتمبر  / أيلـول ١٦اعتمـد في مونتريـال في     )٤١(  

  .١٩٨٩وبدأ نفاذه في 
، )(United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No.30822، ١٩٩٢مــايو / أيــار٩اعتمــدت في نيويــورك في   )٤٢(  

  .١٩٩٤وبدأ نفاذها في عام 
بـدأ  و، )Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 30822( ١٩٩٧ديـسمبر  / كانون الأول١١اعتمد في كيوتو في   )٤٣(  

  .٢٠٠٥نفاذه في 
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للتـــصدي للغمـــوض العلمـــي المقتـــرن بالمـــشاكل البيئيـــة، ومـــن هـــذه التقنيـــات اعتمـــاد النـــهج 
ة والبروتوكـولات؛ وإجـراءات عـدم التقيـد الفريـدة        التحوطية؛ والجمع بين الاتفاقيـات الإطاري ـ     

  .)٤٤(والآليات المرنة
ويمكن الإشارة إلى أنه في أواخر الثمانينات، كانت ثمة بعض الحركات البارزة الراميـة                - ٢٧

 بغـرض اعتمـاد نهـج شـامل في مكافحـة مـشاكل              “قانون الغـلاف الجـوي    ”إلى الترويج لفكرة    
، “حماية الغـلاف الجـوي  ” ٢١ من جدول أعمال القرن ٩وتناول الفصل . )٤٥(الغلاف الجوي 

__________ 
  .٣٠-٢٤، الصفحات ) أعلاه١٩انظر الحاشية  (Murase, International Law: انظر  )٤٤(  
 International Conference on the“ اللـذين نظمتـهما حكومـة كنـدا،     ١٩٨٩ و ١٩٨٨انظـر بـشأن مـؤتمري      )٤٥(  

Changing Atmosphere: implications for global security, Conference statement, Toronto, 27-30 June 

1988”, Environmental Policy and Law, vol. 18 (1988), p. 155; “Protection of the atmosphere: statement 

of the International Meeting of Legal and Policy Experts, Ottawa, February 22, 1989”, American 

University Journal of International Law and Policy, vol. 5 (1990), pp. 529-542; Jim Bruce, “Law of the 

Air: A Conceptual Outline”, Environmental Policy and Law, vol. 18, 1988, p. 5; Peter H. Sand, 

“UNCED and the Development of International Environmental Law”, Yearbook of International 

Environmental Law, vol. 3, No. 1 (1992), pp. 3-17  ــضا  M. Soroos, The Endangered؛ وانظــر أي

Atmosphere: Preserving a Global Commons (Columbia, University of South Carolina Press, 1997 .(
أواخـر الثمانينـات،    ويذكر دونالد ماكري بأن موضـوع حمايـة الغـلاف الجـوي ظلـت لـه صـلة باللجنـة منـذ                       

، استـضافت كنـدا مـؤتمرا في تورونتـو بـشأن تغـير الغـلاف الجـوي،                  ١٩٨٨يونيـه   /في حزيـران  ”: ولاحظ أنه 
شارك فيه علماء ومسؤولون مـن الحكومـات والأمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير             

رعة مـن أجـل وضـع خطـة عمـل لحمايـة             ودعا ذلك المؤتمر الحكومـات إلى العمـل علـى وجـه الـس             . الحكومية
، في أوتــاوا ١٩٨٩فبرايــر /وفي الــسنة التاليــة، عقــد في شــباط. الغــلاف الجــوي، تــشمل اتفاقيــة إطاريــة دوليــة

وأيد الاجتماع فكرة وضع اتفاقية إطارية بـشأن حمايـة          . اجتماع للخبراء القانونيين وخبراء السياسات العامة     
وبطبيعــة الحــال، فــإن الأحــداث . اجهــا في تلــك الاتفاقيــة الإطاريــةالغــلاف الجــوي وحــدد عناصــر يلــزم إدر 

تطورت، وأصبح تغير المناخ مصب اهتمام رئيسي وفي حين أدرجت بعض الأفكار المتمخـضة عـن اجتمـاع                  
وذكـرت أن بإمكـان   . الخبراء ذاك في اتفاقيات أخرى، لم تبرم أي اتفاقية إطارية بشأن حماية الغلاف الجـوي            

ولقــد كــان مــن بــين المــشاركين الــرواد في .  ولجنــة القــانون الــدولي١٩٨٩ صــلة بــين اجتمــاع المــرء أن يقــيم
اجتماع الخبراء القانونيين وخبراء السياسة العامة ألآن بيـسلي، رجـل القـانون الـدولي والدبلوماسـي الكنـدي                   

ينــها الــذي ظــل شخــصية محوريــة في مفاوضــات قــانون البحــار وقــام بــدور في ســتوكهولم كــذلك، وكــان ح
وتحدث بيسلي في الجلسة الافتتاحية للاجتمـاع بـشأن ضـرورة ابتـداع حلـول        . عضوا في لجنة القانون الدولي    

ابتكارية يعتمـدها رجـال القـانون والكيفيـة الـتي يـتعين أن يأخـذ بهـا رجـال القـانون زمـام المبـادرة في تطـوير                             
زا، الــذي كــان آنــذاك عــضوا في لجنــة وكــان علــى قائمــة المــدعوين خوليــو بــاربو. الــسياسات في هــذا المجــال

القانون الدولي، وفاكلاف ميكولكا، وهانكين شو وكاتب هذه السطور، وأصبحوا كلهم فيما بعـد أعـضاء             
ولـذلك، فـإن اقتـراح الأسـتاذ موراسـي الـداعي إلى أن تتنـاول لجنـة القـانون الـدولي              . في لجنة القانون الـدولي    

. له، إلى حد ما، إلى تحد يعود إلى فتـرة العـشرين سـنة الماضـية                يرجع بأصو  “حماية الغلاف الجوي  ”موضوع  
دونالـد مـاكري،   . (“وإذا كان هذا الموضوع ناضـجا آنـذاك، فـإن مـن المؤكـد أنـه ناضـج في الوقـت الـراهن            

 ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٦ ف الجـوي، المعقـودة في    لاورقة قدمت إلى حلقة العمل المتعلقة بحماية الغ ـ       
وقد شاركت في تنظيم حلقة العمل حكومة اليابـان         . ئمة لليابان لدى الأمم المتحدة في نيويورك      البعثة الدا  في

  ).وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
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وفي الــسنوات التاليــة، أجــرت لجنــة التنميــة المــستدامة مناقــشات موضــوعية بــشأن الموضــوع في 
ودة و دورتهـا الخامـسة عـشرة المعق ـ       ) E/2001/29انظـر    (٢٠٠١دورتها التاسعة المعقودة في عام      

، وركزت على مجموعـة مـن المـسائل المواضـيعية بمـا فيهـا تلـوث                 )E/2007/29انظر   (٢٠٠٧في  
ــوث الجــوي   ــستدامة، في     . الغــلاف الجــوي والتل ــة الم ــشأن التنمي ــسبرغ ب وذكــر إعــلان جوهان

ولا يزال تلـوث الهـواء والميـاه والبحـار          . تدهور، أن البيئة العالمية لا تزال تعاني من ال        ١٣ الفقرة
غير أنه لم تكلل الجهود الرامية إلى حماية البيئة حـتى           . يحرم ملايين الأشخاص من العيش الكريم     

ــا مكــتملا  ومــع ذلــك، يبــدو أن ثمــة في الــسنوات الأخــيرة، حماســا   . الآن بــصك يعكــس قانون
وعلـى سـبيل المثـال،      . ن الغـلاف الجـوي    متجددا لإبرام اتفاقيـة متعـددة الأطـراف وشـاملة بـشأ           

اعتمــد المــؤتمر العــالمي الخــامس عــشر المعــني بــالهواء النقــي والمعقــود في فــانكوفر، كنــدا، في          
 الـذي سـعى إلى تـشجيع        “غلاف جوي واحـد   ” إعلانه الختامي المعنون     ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

 يكـون موازيـا     “يللغـلاف الجـو   ] جديـد [قـانون   ”إدماج سياسات المنـاخ والتلـوث ودعـا إلى          
ولعـل مـن الإفـراط في الطمـوح إلى حـد مـا الحـديث                . )٤٦(لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار    

ويبدو أن التحلي بقدر أكبر من الواقعية يملـي         .  في الوقت الراهن   “قانون للغلاف الجوي  ”عن  
شجعة أن  غـير أنـه مـن الأمـور الم ـ        .  بمنظـور أضـيق نـسبيا      “قانون حماية الغـلاف الجـوي     ” تناول

  .النظر الشمولي في الموضوع يشهد فيما يبدو زخما متزايدا
حلقـة  لربما كان جديراً بنا نشير أن إلى أنه من بين النتائج الـتي توصـلت إليهـا                 وأخيرا،    - ٢٨

 الـتي نظمتـها الوكالـة    “مستقبل الاستراتيجيات الدولية المتعلقة بالتلوث الجوي   ”العمل المعنونة   
، بتعـاون   ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٦ إلى   ٢٤بيئة في غوتنبرغ، الـسويد، مـن        السويدية لحماية ال  

بعيد المدى عـبر الحـدود   الوثيق مع أمانة اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن التلوث الجوي   
والمفوضــية الأوروبيــة، توصــية تــدعو إلى الاســتعانة بخــبرة المفوضــية في معالجــة تلــوث الغــلاف    

بعيـد المـدى عـبر      الون في حلقـة العمـل أن أمانـة اتفاقيـة التلـوث الجـوي                وذكر المـشارك  . الجوي
قــانون ’مواصــلة استكــشاف نطــاق وضــع ”الحــدود ينبغــي أن تــدعو لجنــة القــانون الــدولي إلى 

ــوي  ــة     ‘ للغـــلاف الجـ ــوي في طبقـ ــوث الجـ ــاخ والتلـ ــير المنـ ــشأن تغـ ــل بـ ــل المتكامـ ــسهل العمـ يـ
  .اللجنةمن  كبرى تمع الدولي توقعاتٍلمجتجدر الإشارة إلى أن لو. )٤٧(“التروبوسفير

__________ 
ونظم الاتحـاد الـدولي     . www.iuappa.com/newsletters/VancouverDeclaration.pdf: متاح على الموقع الشبكي     )٤٦(  

 دولـة المـؤتمر العـالمي    ٤٠يئية المؤلف من منظمات غير حكوميـة مـن      لجمعيات منع التلوث الجوي والحماية الب     
  .للهواء النقي

 ,Peringe Grennfelt and others, eds., Saltjöbaden V — Taking International Air Pollution Policies into the Future:انظـر   )٤٧(  

Gothenburg, 24-26 June 2013 (Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2013, p. 14    متـاح علـى الموقـع الـشبكي  :
www.saltsjobaden5.ivl.se/download/18.372c2b801403903d275747b/1383119195373/Saltsjobaden+V.pdf .

http://undocs.org/ar/E/2001/29�
http://undocs.org/ar/E/2007/29�
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  المصادر  -باء   
ويمكـن عمومــا تــصنيف  . يمكـن ســرد عـدة مــصادر ذات صــلة بحمايـة الغــلاف الجــوي     - ٢٩

الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف ذات الــصلة إلى اتفاقيــات ذات التطبيــق الإقليمــي والاتفاقيــات    
دة الأطــراف، تقــل الاتفاقيــات الثنائيــة، وخلافــا لتعــدد الاتفاقيــات المتعــد. ذات التطبيــق العــالمي

ولا بـد  . يدل أساسا على الطابع الإقليمي والعالمي لأغلبية المشاكل المتعلقة بالغلاف الجـوي          مما
من التأكد من مبادئ قواعد القانون الدولي العرفي في ضوء الاعتقاد بـالإلزام والممارسـة العامـة                 

والهيئـات القـضائية الدوليـة مـصدر مهـم في تحديـد             ومما لا شك فيه أن اجتهاد المحـاكم         . للدول
أمــا الــصكوك غــير  . طــابع القــانون العــرفي للقواعــد والمبــادئ المتعلقــة بحمايــة الغــلاف الجــوي   

التعاهديــة والتــشريعات المحليــة واجتــهاد المحــاكم المحليــة فهــي أيــضا مــصادر مهمــة للتحقــق مــن   
  .هي أساس عملية التدوين والتطوير التدريجي التي -قواعد القانون العرفي القائمة أو الناشئة 

  
  الممارسة التعاهدية  -  ١  

ــه أن تكــون قائمــة حــصرية، للاتفاقــات المتعــددة        - ٣٠ وفيمــا يلــي قائمــة، لــيس القــصد من
  :الأطراف والثنائية الملزمة والتي لها صلة بمشاكل الغلاف الجوي

  يالاتفاقات المتعددة الأطراف المتعلقة بالتلوث الجو  )أ(  
 وبرتوكولاتهـا، بمـا فيهـا       ١٩٧٩بعيـد المـدى عـبر الحـدود لعـام           الاتفاقية التلوث الجوي      •  

البروتوكول المتعلق بالتمويل الطويل الأجـل للبرنـامج التعـاوني لرصـد وتقيـيم الانتقـال                
؛ والبروتوكول المتعلق بخفـض انبعاثـات       )١٩٨٤(البعيد المدى لملوثات الجو في أوروبا       

والبروتوكـول  ) ١٩٨٥( في المائـة    ٣٠اتها عبر الحدود بما لا يقـل عـن          الكبريت أو تدفق  
؛ والبروتوكــول المتعلــق بمراقبــة   )١٩٩٤(المتعلــق بزيــادة خفــض انبعاثــات الكبريــت     

؛ والبروتوكـول المتعلـق     )١٩٨٨(انبعاثات أكاسيد النيتروجين أو تدفقاتها عبر الحـدود         
؛ )١٩٩١(أو تـــدفقاتها عـــبر الحـــدود بمراقبـــة انبعاثـــات المركبـــات العـــضوية المتطـــايرة 

؛ والبروتوكــول المتعلـــق بالملوثـــات  )١٩٩٨(والبروتوكــول المتعلـــق بــالفلزات الثقيلـــة   
الآثـــار المتعـــددة المتعلـــق /؛ وبروتوكـــول الملوثـــات المتعـــددة)١٩٩٨(العـــضوية الثابتـــة 

ــة وأوزون الطبقــة الأرضــية     ــادة المفرطــة في التغذي ــتحمض والزي ) ١٩٩٩(بتخفــيض ال
  ٢٠١٢مايو / أيار٤، بصيغته المعدلة في )وتوكول غوتنبرغبر(
__________ 

ــثلاثين المعقــودة مــن    ــة وال ــه الثاني ــسمبر / كــانون الأول١٣ إلى ٩وفي دورت ، أحــاط علمــا المجلــس  ٢٠١٣دي
وأصدر المـؤتمر العـالمي   ). ECE/EB.AIR/122انظر (‘‘ سلتسجوبادن الخامسة’’مل التنفيذي بتوصيات حلقة ع   

 / تـشرين الأول   ٤سـبتمبر إلى    / أيلـول  ٢٩السادس عـشر المعـني بـالهواء النقـي، والمعقـود في كيـب تـاون، مـن                   
  .، توصية مماثلة إلى لجنة القانون الدولي٢٠١٣أكتوبر 
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اتفاق اللجنة الاقتصادية لأوروبا المتعلق باعتماد شـروط موحـدة للموافقـة والاعتـراف              •  
ــار الخاصــة      ــادل بالموافقــة المتعلقــة بالمركبــات ذات العجــلات ومعــداتها وقطــع الغي المتب

ــا ــاذ     - به ــز النف ــه حي ــدى دخول ــسميته ل ــدت ت ــذي أعي ــاد    وال ــق باعتم ــاق المتعل  بالاتف
ــع الغيـــار        ــداتها وقطـ ــلات ومعـ ــدة للمركبـــات ذات العجـ ــة الموحـ ــفات التقنيـ المواصـ

أو اســتعمالها في المركبــات ذات العجــلات   /بهــا الــتي يمكــن تركيبــها فيهــا و     الخاصــة
وشـــروط الاعتـــراف المتبـــادل بالموافقـــات الممنوحـــة اســـتنادا إلى هـــذه المواصـــفات        

ــه” تمــت ، وقــد)٤٨()١٩٩٤-١٩٥٨(  لاحقــا بالاتفــاق المتعلــق بوضــع أنظمــة   “عولمت
تقنية عالمية للمركبات ذات العجلات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بهـا، والـتي يمكـن               

  )٤٩()١٩٩٨(أو استعمالها في المركبات ذات العجلات /تركيبها فيها و
 عــبر حــدودي اتفاقيــة اللجنــة الاقتــصادية لأوروبــا بــشأن تقيــيم الأثــر البيئــي في إطــار     •  

)٥٠()١٩٩١(  
واتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا المتعلقة بالآثار العـابرة الحـدود للحـوادث الـصناعية                •  

، وبروتوكولها المتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض عـن الأضـرار الناجمـة عـن              )١٩٩٢(
ــابرة الحــدود الملحــق باتف       ــاه ع ــى المي ــصناعية عل ــابرة الحــدود للحــوادث ال ــار ع ــة آث اقي

ــة    ١٩٩٢ ــبحيرات الدولي ــة العــابرة للحــدود وال ــة واســتخدام المجــاري المائي  بــشأن حماي
  )٥١()٢٠٠٣( المتعلقة بالآثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية ١٩٩٢واتفاقية 

، بمـــا في ذلـــك علـــى وجـــه )٥٢(توجيـــه مجلـــس الاتحـــاد الأوروبي بـــشأن تلـــوث الهـــواء   •  
بشأن بعـض    EC/2001/81س الاتحاد الأوروبي    الخصوص توجيه البرلمان الأوروبي ومجل    

__________ 
، وبـدأ  )United Nations, Treaty Series, vol. 335, No. 4789 (١٩٥٨مـارس  / آذار٢٠اعتمـد في جنيـف في     )٤٨(  

؛ ونفذ بسلسلة من اللـوائح التقنيـة الـتي تتنـاول الانبعاثـات الملوثـة             ١٩٩٤ وعدل العنوان في     ١٩٥٩نفاذه في   
  ).٨٣ و ٥١ و ٤٩ و ٤٧ و ٤١ و ٤٠انظر اللوائح رقم (

، )United Nations, Treaty Series, vol. 2119, No. 36868 (١٩٩٨يونيـه  / حزيـران ٢٥اعتمـد في جنيـف في     )٤٩(  
  .؛ ونفذ بسلسلة من اللوائح التقنية بما فيها قياس ثاني أكسيد الكربون وغازات العادم٢٠٠٠وبدأ نفاذه في 

 ،)United Nations, Treaty Series, vol. 1989, No. 34028 (١٩٩١فبرايـر  / شـباط ٢٥اعتمـدت في إيبـسو، في     )٥٠(  
  .١٩٩٧في وبدأ نفاذها 

  .الذي لم يبدأ نفاذه بعد) ٢٠٠٣مايو / أيار٢١بروتوكول كييف المؤرخ (بروتوكول المسؤولية المدنية   )٥١(  
 Jan H. Jans and Hans B. Vedder, European Environmental Law: After: للاطلاع على موجز حديث انظـر   )٥٢(  

Lisbon, 4th ed. (Groningen, Europa Law Publishing, 2012), pp. 419-430.  



A/CN.4/667
 

24/78 14-23721 
 

؛ وتوجيـــه البرلمـــان الأوروبي ومجلـــس الاتحـــاد الأوروبي  )٥٣(ملوثـــات الغـــلاف الجـــوي
2007/44/EC   المنـــشئ لإطـــار للموافقـــة علـــى المركبـــات الآليـــة ومقطوراتهـــا ونظمهـــا

وعناصــرها ووحــداتها التقنيــة المــستقلة المخصــصة لتلــك المركبــات، ومــا يتــصل بــذلك  
ــق    ال ــة تطب ــوائح تقني ــات ول ــن مرفق ــه م ــة     /توجي ــات اللجن ــن اتفاق ــها م ــا يماثل ــف م تكي

؛ وتوجيـه البرلمـان الأوروبي   )٥٤(الاقتصادية لأوروبـا المتعلقـة بالمركبـات ذات العجـلات     
 المتعلــق بنوعيــة الهــواء المحــيط ونظافــة الهــواء في  EC/2008/50ومجلــس الاتحــاد الأوروبي 

 المتعلــق EU/2010/75وروبي ومجلــس الاتحــاد الأوروبي ؛ وتوجيــه البرلمــان الأ)٥٥(أوروبــا
  )٥٦()والمراقبة المتكاملان للتلوث المنع(بالانبعاثات الصناعية 

 ١٦ الملحـق : القواعد القياسية والممارسات الموصـى بهـا لمنظمـة الطـيران المـدني الـدولي                •  
  )٥٧()١٩٨١/٢٠٠٨ (١٩٤٤لاتفاقية الطيران المدني الدولي لعام ) حماية البيئة(
__________ 

ــتعراض في  Official Journal of the European Union, L 309, 27 November 2001انظــر   )٥٣(   ــد الاس ، قي
  .الراهن الوقت

 المتعلقـة بالموافقـة     ٧١٥/٢٠٠٧وبصفة خاصة عـن طريـق لائحـة البرلمـان الأوروبي ومجلـس الاتحـاد الأوروبي                   )٥٤(  
يتعلــق بالانبعاثــات الــصادرة عــن مركبــات المــسافرين الخفيفــة والمركبــات النموذجيــة للمركبــات الآليــة فيمــا 

وبتــوفير فــرص الوصــول إلى المعلومــات المتعلقــة بإصــلاح المركبــات وصــيانتها ) Euro 6 و Euro 5(التجاريــة 
)Official Journal of the European Union, L 171, 29 June 2007 (    روبي بـصيغتها المعدلـة بلائحـة البرلمـان الأو

 المركبـــات الآليـــة والمحركـــات  المتعلقـــة بالموافقـــة النموذجيـــة علـــى ٥٩٥/٢٠٠٩ومجلـــس الاتحـــاد الأوروبي 
وبفـرص الوصـول إلى المعلومـات    ) Euro VI(يتعلق بالانبعاثات الصادرة عن المركبات الآليـة والمحركـات    فيما

، وقـد  )Official Journal of the European Union, L 188, 18 July 2009(المتعلقة بإصلاح المركبـات وصـيانتها   
  .٢٠١٣دخلت حيز النفاذ في 

 / حزيـران ١١ابتـداء مـن   (، وقـد حـل   Official Journal of the European Union, L 152, 11 June 2008انظـر    )٥٥(  
لثـاني  بالنـسبة  (ومتعلقة بنوعية الهـواء المحـيط   ‘‘ بمواد محددة’’محل عدة توجيهات سابقة خاصة  ) ٢٠١٠يونيه  

ــروجين  )١٩٨٢(؛ والرصــاص )١٩٨٠(أكــسيد الكبريــت   ــاني أكــسيد النيت ــة )١٩٨٥(؛ وث ؛ وأوزون الطبق
 الإطاري المتـصل    ١٩٩٦، وتوجيه عام    ))١٩٩٩/٢٠٠٤(؛ والمركبات العضوية المتطايرة     )١٩٩٢(الأرضية  

 Official Journal of the European Communities, L 296 ،21(بهـا والمتعلـق بتقيـيم وإدارة نوعيـة الهـواء المحـيط       

November 1996.(  
اعتبـارا  (وسـيحل هـذا التوجيـه    . Official Journal of the European Union, L 334, 17 December 2010انظـر    )٥٦(  

 المتعلـق   EC/2001/80محل توجيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحـاد الأوروبي         ) ٢٠١٦يناير  / كانون الثاني  ٧من  
 Official Journal of the European(عاثات بعض الملوثات في الهواء مـن منـشآت الحـرق الكـبرى     بالحد من انب

Union, L 309, 27 November 2001،      وتوجيـه البرلمـان الأوروبي   )١٩٨٨ الـذي ألغـى توجيهـا سـابقا لعـام ،
 Official Journal of the European( المتعلـــق بحـــرق النفايـــات EC/2000/76ومجلـــس الاتحـــاد الأوروبي 

Communities, L 332, 28 December 2000.(  
، المجلـد الثـاني   ١٦ الملحـق ؛ واعتمدت النسخة الأولى مـن  United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 2انظر   )٥٧(  

، ويعــدلها دوريــا ١٩٨٢ وبــدأ نفاذهــا في ١٩٨١يونيــه / حزيــران٣٠في ) ‘‘انبعاثــات محركــات الطــائرات’’(
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 المــواد المتعلقــة بمنــع تلــوث الهــواء النــاجم  -المرفــق الــسادس  (١٩٩٧بروتوكــول عــام   •  
 الدوليــة لمنــع التلــوث النــاجم عــن الــسفن  ١٩٧٣والملحــق باتفاقيــة عــام ) الــسفن عــن

  )٥٨()٧٣/٧٨ماربول ( ذي الصلة ١٩٧٨بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 
اتفـــــاق رابطـــــة أمـــــم جنـــــوب شـــــرق آســـــيا المعـــــني بالتلويـــــث الـــــضبابي العـــــابر    •  

  )٥٩()٢٠٠٢( للحدود
  )٦٠()٢٠٠٤(اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة   •  
ــطى        •   ــيا الوسـ ــستدامة في آسـ ــة المـ ــل التنميـ ــن أجـ ــة مـ ــة البيئـ ــة لحمايـ ــة الإطاريـ الاتفاقيـ

)٦١()٢٠٠٦(  
  )٦٢()٢٠١٣(يناماتا بشأن الزئبق اتفاقية م  •  

  
  الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالتلوث الجوي العابر للحدود  )ب(  

  )٦٣()١٩٧٤(المعاهدة التشيكية البولندية المتعلقة بحماية الغلاف الجوي من التلوث   •  

__________ 
 Peter H. Sand, Lessons Learned in Global Environmental: ة الطـيران المـدني الـدولي؛ انظـر    مجلـس منظم ـ 

Governance (Washington, D.C., World Resources Institute, 1990), pp. 18-20.  
 البحريـــة التابعـــة للمنظمـــة، وتعدلـــه دوريـــا لجنـــة حمايـــة البيئـــة ٢٠٠٥بـــدأ نفـــاذ المرفـــق الـــسادس في عـــام   )٥٨(  

  .الدولية البحرية
د، المعتمــدة في كوالالمبــور في اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا المعــني بالتلويــث الــضبابي العــابر للحــدو    )٥٩(  

  .٢٠٠٢يونيه /حزيران ١٠
، )United Nations, Treaty Series, vol. 2256, No. 40214 (٢٠٠١مـايو  / أيـار ٢٢اعتمـدت في سـتوكهولم في     )٦٠(  

  .٢٠٠٤وبدأ نفاذها في 
أوزبكـستان، وتركمانـستان، وطاجيكـستان، وقيرغيزسـتان،        : والدول الموقعة هـي   . لم تدخل بعد حيز النفاذ      )٦١(  

  .‘‘حماية الهواء ’’٨وتتناول المادة . وكازاخستان
ــا في    )٦٢(   ــشرين الأول١٠اعتمــــــدت في ميناماتــــ ــوبر / تــــ ــشبكي  . ٢٠١٣أكتــــ ــع الــــ ــى الموقــــ ــة علــــ : متاحــــ

www.mercuryconvention.org.  
، باعتبارهـــــا معاهـــــدة بـــــين حكومـــــة جمهوريـــــة ١٩٧٤ســـــبتمبر / أيلـــــول٢٤اعتمـــــدت في وارســـــو في   )٦٣(  

الاشــــتراكية وحكومــــة جمهوريــــة بولنــــدا الــــشعبية بــــشأن حمايــــة الغــــلاف الجــــوي          تــــشيكوسلوفاكيا
ــدأ نفاذهــا في  )United Nations, Treaty Series, vol. 971, No. 14068( التلــوث مــن  : انظــر؛١٩٧٥، وب

Jerzy Sommer, “Transboundary cooperation between Poland and its neighbouring States”, in 

Transboundary Air Pollution: International Legal Aspects of the Cooperation of States, Cees 

Flinterman, Barbara Kwiatkowska and Johan G. Lammers, eds. (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1986), pp. 

205-233. 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/78�
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مذكرة إعلان نوايـا بـين حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحكومـة كنـدا بـشأن                      •  
  )٦٤()١٩٨٠(وي العابر للحدود التلوث الج

اتفاق بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون لحمايـة وتحـسين البيئـة                •  
  )٦٥()١٩٨٩ و ١٩٨٧(، واتفاقان تكميليان )١٩٨٣(في المنطقة الحدودية 

اتفــاق بــين حكومــة كنــدا وحكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــشأن نوعيــة الهــواء   •  
)٦٦()١٩٩١(  

  )٦٧()٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٤ و ١٩٩٢(الاتفاقات التشيكية الألمانية   •  
  

  الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بمشاكل الغلاف الجوي العالمية  )ج(  
 وبروتوكـــول مونتريـــال الملحـــق بهـــا ،)١٩٨٥(اتفاقيـــة فيينـــا لحمايـــة طبقـــة الأوزون   •  

  )١٩٨٧(والمتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون 
ــاخ       •   ــتغير المن ــة ب ــة المتعلق ــم المتحــدة الإطاري ــة الأم ــو  ) ١٩٩٢(اتفاقي وبروتوكــول كيوت

  )١٩٩٧(الملحق بها 
فهـي دون شـك مـصادر مهمـة         . ويرد أدناه مـوجز للنقـاط الرئيـسية لـبعض الاتفاقـات             - ٣١

تعلقـة  يمكن أن تستوحي منها اللجنة بعض الأفكار لدى صياغتها مشاريع المبادئ التوجيهيـة الم             
  .بحماية الغلاف الجوي

 صـيغت اتفاقيـة     - )٦٨()١٩٧٩(اتفاقية التلوث الجـوي البعيـد المـدى عـبر الحـدود               - ٣٢
 تحت إشـراف اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا     ١٩٧٩التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود لعام      

__________ 
 .١٩٨٠أغسطس / آب٥اعتمدت في   )٦٤(  

  ).United Nations, Treaty Series, vol. 1352, No. 22805 (١٩٨٣أغسطس / آب١٤اعتمد في   )٦٥(  
 ).United Nations, Treaty Series, vol. 1852, No. 31532 (١٩٩١مارس / آذار١٣اعتمد في   )٦٦(  

ى تنفيـذ مـشاريع تجريبيـة بيئيـة مـشتركة لتنظيـف مـصرف الغـازات في مـصانع توليـد               عل ـ ١٩٩٤ينص اتفاق     )٦٧(  
 علــى التنفيــذ المــشترك لـــترتيبات    ٢٠٠٤  و٢٠٠٠الكهربــاء الــتي تــشتغل بــالفحم؛ ويــنص اتفاقــا عــامي       

ومشاريع تجريبية مـشتركة في الجمهوريـة التـشيكية، بغـرض الحـد مـن آثـار التلـوث                   ‘‘ صندوق الهواء النقي  ’’
ــام     الجــو ــاق ع ــا اتف ــا؛ أم ــابر للحــدود في ألماني ــدا إلى  ٢٠٠٤ي الع ــشير تحدي ــشترك ’’ في ــذ م ــار ‘‘ تنفي في إط

 .بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ

 Johan Sliggers and Willem Kakebeeke, eds., Clearing the Air: 25 years of the Convention on: انظـر   )٦٨(  

Long-range Transboundary Air Pollution (United Nations publication, Sales No. E.04.II.E.20); Rolf 

Lidskog and Göran Sundqvist, eds., Governing the Air: The Dynamics of Science, Policy, and Citizen 

Interaction (Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2011). 
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ه مـن الملوثـات   في شكل اتفاق إطاري لتناول الشواغل الرئيـسية المتعلقـة بـالمطر الحمـضي وغـير          
التلـوث الجـوي البعيـد المـدى        ’’من الاتفاقية، عرفت عبارة     ) ب (١واستنادا إلى المادة    . المتفرقة

يتعـذر معهـا عمومـا تمييـز مـساهمات مـصادر         ’’بكونه تلوثـا لـه آثـار تمتـد مـسافة            ‘‘ عبر الحدود 
اثـات الملوثـات    ولئن لم تنص الاتفاقيـة علـى حـدود معينـة لانبع           . ‘‘الانبعاث فرادى أو جماعات   

رغــم جوانــب ’’ولــوحظ أنــه . الــصناعية، فإنهــا وضــعت فعــلا نظامــا لمواصــلة النظــر في المــسألة 
القصور البينة في اتفاقية جنيف، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في أنها أرست إطارا موفقـا للتعـاون       

سلـسلة مـن    وتم التفاوض والاتفاق لاحقا على       .)٦٩(‘‘ووضع المزيد من تدابير مكافحة التلوث     
  .ثمانية بروتوكولات مستقلة

البروتوكولات الملحقة باتفاقية التلـوث الجـوي البعيـد المـدى العـابر للحـدود لعـام                   - ٣٣
ــارزة في ســـن القواعـــد  - ١٩٧٩ ــارات بـ فبروتوكـــول .  تكـــشف البروتوكـــولات عـــن ابتكـ

دفقاتــه يوجــب علــى الأطــراف أن تحــد مــن انبعاثاتهــا الكبريتيــة أو ت  ) ١٩٨٥(الكبريــت الأول 
أوحـد  ثابـت  ، بتطبيـق معـدل   ١٩٩٣ في المائـة بحلـول عـام    ٣٠العابرة للحدود بمـا لا يقـل عـن       

ــع الأطــراف   ــى جمي ــاني     . عل ــت الث ــق بروتوكــول الكبري ــك، طب مفهــوم ) ١٩٩٤(وبخــلاف ذل
وتتبـاين  . لتحديد أهداف انبعاثـات متباينـة يـتعين علـى كـل طـرف بلوغهـا               ‘‘ الكمية الحرجة ’’

 في المائـة بالنـسبة      ٤٩ في المائـة بالنـسبة لألمانيـا وزيـادة بمعـدل             ٨٠ بمعـدل    الأهداف بين تخفيض  
ولـئن تم التوصـل     .  في المائـة   ٥٠,٨لليونان، على أن يتم تخفيض جماعي عام للانبعاثـات بمعـدل            

بــصورة اعتباطيــة أساســا إلى تحديــد هــدف تخفــيض الانبعاثــات بموجــب بروتوكــول الكبريــت   
ــة، ٣٠الأول بمعـــدل  ــة في بروتوكـــول    في المائـ ــة المتباينـ ــه تم التوصـــل إلى الأهـــداف الوطنيـ فإنـ

الكبريت الثاني باستخدام نهج الكميات الحرجة، إلى جانب فعاليـة التكلفـة، ممـا يعكـس درجـة          
ــة    ــة والتقني ــة العلمي ــا مــن المعرف ــك كانــت أنــصف لكــل     . )٧٠(علي ــات الناجمــة عــن ذل فالالتزام

ــستند إلى حــسابات ل   ــة الأطــراف، نظــرا لأنهــا ت ــار الفعلي ويوجــب بروتوكــول  . لمــصادر والآث
 على الأطراف أن تقوم بتثبيت مستويات انبعاثاتها مـن أكـسيد            ١٩٨٨أكسيد النيتروجين لعام    

وشمـل  . ١٩٩٤ بحلـول عـام      ١٩٨٧النيتروجين أو تدفقاتها العـابرة للحـدود في مـستويات عـام             
مـن قبيـل    (والمصادر المتنقلة   ) لطاقةمن قبيل محطات توليد ا    (البروتوكول المصادر الثابتة الكبرى     

، ونـص علـى أن يجـري في نهايـة المطـاف التفـاوض بـشأن كميـات حرجـة                     )انبعاثات المركبـات  
واعتـبر  . ١٩٩٦مقبولة دوليا من التلوث بأكسيد النيتروجين على أن يـتم العمـل بهـا بعـد عـام                   

__________ 
 .Birnie, Boyle and Redgwell, International Law and the Environment (see footnote 18 above), p. 345:انظر  )٦٩(  

ولوحظ أنه لهذا السبب تسقط ضرورة تطبيق المبدأ التحوطي في هـذه الحالـة،              . ٣٤٦المرجع نفسه، الصفحة      )٧٠(  
 .أ التحوطيرغم أن ديباجة البروتوكول تسلم بالغموض العلمي والمبد
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وفي الفتـرة   . )٧١(لانبعاثاتهذا النهج أنسب للحماية البيئية الإقليمية من التخفيضات الموحدة ل         
، اعتمدت ثلاثة بروتوكولات لتنظـيم الانبعاثـات الناشـئة          ١٩٩٨ و   ١٩٩١الفاصلة بين عامي    

. عن المركبـات العـضوية المتطـايرة، والملوثـات العـضوية الثابتـة، والرصـاص والكـاديوم والزئبـق                
تنبرغ لتخفـيض  ، بروتوكـول غـو  ١٩٩٩وأخيرا، اعتمدت اللجنة الاقتصادية لأوروبـا، في عـام          

الآثار الضارة للتحمض والزيادة المفرطة في التغذية وأوزون الطبقة الأرضية علـى صـحة البـشر                 
ويـسلم  . والنظم الإيكولوجية الطبيعية والمحاصـيل والناجمـة عـن التلـوث الجـوي العـابر للحـدود                

جــة البروتوكــول بــضرورة اتبــاع نهــج تحــوطي ويــشترط ألا تتعــدى الانبعاثــات الكميــات الحر   
ــا في المرفقـــات  ــوا،   . المنـــصوص عليهـ ــد خطـ ــة، قـ ــراف في الاتفاقيـ ــة أن الأطـ ــدر بالملاحظـ ويجـ

برغ فيمــا يتعلــق بــبعض المــواد  ن، خطــوة تاريخيــة بتعــديل بروتوكــول غــوت ٢٠١٢مــايو /أيــار في
 وهـــو عنـــصر مكـــون مـــن  - الكربـــون الأســـود )٧٢(ليـــشمل في تنقـــيح بروتوكـــول غـــوتنبرغ 

وزون، والميتان في خطط العمل المتوسـطة الأجـل والطويلـة           جسيمات؛ والكربون الأسود، والأ   
ــؤثرة     ــة وعوامــــل قــــصيرة الأجــــل مــ ــة مهمــ ــا ملوثــــات جويــ الأجــــل للاتفاقيــــات باعتبارهــ

  . )٧٣(المناخ على
وعلـى غـرار     -  المتعلقة بالآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية      ١٩٩٢اتفاقية    - ٣٤

دود، تفاوضـت اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا بـشأن           اتفاقية التلـوث الجـوي بعيـد المـدى عـبر الح ـ           
 باعتبارهــا جــزءا مــن إطارهــا  )٧٤(الاتفاقيــة المتعلقــة بالآثــار عــابرة الحــدود للحــوادث الــصناعية 

وتهــدف الاتفاقيــة إلى حمايــة كــل مــن البــشر والبيئــة مــن الآثــار العــابرة  . القــانوني لحمايــة البيئــة
ث الصناعية من قبيـل التلـوث النـاجم عـن مخلفـات        للحدود والواسعة النطاق الناجمة عن الحواد     

 مبــدأ مــسؤولية الدولــة وتلــزم  ٣ مــن المــادة ٤وتؤكــد الفقــرة ). رومانيــا(المنــاجم في بايــا مــار 
__________ 

، ) أعـلاه ١٨انظـر الحاشـية    (Birnie, Boyle and Redgwell, International Law and the Environment: انظـر   )٧١(  
 .٣٤٧الصفحة 

 لتخفــيض الــتحمض والزيــادة المفرطــة في التغذيــة وأوزون الطبقــة الأرضــية   ١٩٩٩تعــديل نــص بروتوكــول    )٧٢(  
 عـبر الحـدود ومرفقاتـه الثـاني إلى التاسـع وإضـافة المـرفقين العاشـر                  الملحق باتفاقية التلوث الجـوي بعيـد المـدى        

 .٣ ، الفقرة الجديدة١٠والحادي عشر الجديدين، المادة 

 Hemispheric transport of air pollution 2010” (ECE/EB.AIR/2010/10“: للاطلاع على دراسة أساسية، انظر  )٧٣(  

and Corr.1 and 2) .ظيم ملوثات الغلاف الجوي والمواد المؤثرة على المنـاخ، انظـر   وبخصوص ضرورة إدراج تن
 On Thin Ice: How Cutting Pollution Can Slow Warming and Saveأيـضا التقريـر الجديـد الـشامل والمعنـون      

Lives (World Bank and International Cryosphere Climate Initiative, 2013) .    متـاح علـى الموقـع الـشبكي :
www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SDN/Full_Report_On_Thin_Ice_How_Cutting_ 

Pollution_Can_Slow_Warming_and_Save_Lives.pdf.  
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2105, No. 36605: انظر  )٧٤(  
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الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية لمنع الحوادث الـصناعية وتحـسين تـدابير        
 ١الفقـــرة (عمليــات الخطــيرة داخــل حــدودها     وتحــدد الأطــراف ال  . )٧٤(التأهــب والاســتجابة  

وتحدد مواقع المشاريع الجديدة في الأماكن الـتي تكـون مخـاطر الـضرر البيئـي فيهـا                  ) ٤المادة   من
. وتنشئ الاتفاقيـة إطـارا للتعـاون الـدولي يتجـاوز المـساعدة في حالـة الحادثـة                 ). ٧المادة  (ضئيلة  

 الأخـرى الـتي يحتمـل أن تتـضرر مـن آثـار             ويُطلب من الأطراف أن تبلغ وتتشاور مع الأطراف       
ــشتركة           ــوارئ م ــا ط ــها أن ترســم خطط ــب من ــا يُطل ــابرة للحــدود كم ــيرة الع ــات الخط العملي

وتــشجع الاتفاقيــة أيــضا علــى تبــادل المعلومــات وتكنولوجيــات الــسلامة وعلــى   . منــسجمة أو
و الاتفاقيـة   ولمساعدة الدول علـى التـصدي للحـوادث، تـدع         . التعاون في مجال البحث والتطوير    

ــورا      ــضررة ف ــلاغ الأطــراف المت ــصناعية لإب ــالحوادث ال ــشاء نظــام للإخطــار ب . الأطــراف إلى إن
  .ويستعرض مؤتمر الأطراف، بصفته هيئة الإدارة، تطبيق الاتفاقية ويحدد أولويات العمل

ــضبابي العــابر للحــدود        - ٣٥ ــالتلوث ال اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا المعــني ب
يغ الاتفـاق باعتبـاره اتفاقـا بيئيـا إقليميـا ملزمـا قانونـا بالتعـاون مـع برنـامج                     ص ـ - ٢٠٠٢ لعام

الأمـم المتحــدة للبيئــة، في محاولــة لمعالجــة بعــض مــشاكل التقيــد المقترنــة بجهــود ســابقة للتــصدي  
لمشكل التلوث الـضبابي الـشديد في المنطقـة، مـن قبيـل خطـة العمـل الإقليميـة المتعلقـة بـالتلوث                       

ارا مــن الاتفــاق بالآثــار الــصحية والبيئيــة العــابرة للحــدود والناجمــة عــن التلــوث  وإقــر. الــضبابي
، )الناشئ في معظمه من حرائق الغابات والأراضـي في إندونيـسيا وبـروني دار الـسلام               (الضبابي  

.  من الاتفاق التعاون الإقليمي والدولي لمنع ورصد تلوث الهواء العـابر للحـدود             ٢تشجع المادة   
اق المبــدأ الوقــائي ويوجــب علــى الــدول أن تحــدد المنــاطق المعرضــة للحرائـــق         ويعتمــد الاتف ــ 

ترصدها وتتخذ التدابير الوقائيـة الـضرورية، لكنـه لا يحـدد التـدابير ولا يـنص علـى معـايير                      وأن
وتماشيا مع النـهج التعـاوني لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، يتـضمن الاتفـاق أحكامـا                      . محددة

. تكنولوجيا وإنـشاء نظـام إقليمـي للإنـذار المبكـر والمـساعدة المتبادلـة              بشأن تبادل المعلومات وال   
وينــشئ مركــزا للرابطــة لتنــسيق مكافحــة التلــوث الــضبابي العــابر للحــدود يُعــنى بتــسهيل ذلــك 

غير أنه في إطار التأكيـد التقليـدي علـى الـسيادة، يـنص              . التعاون والتنسيق في إدارة أثر الحرائق     
لـب الطـرف تلـك المـساعدة أو يوافـق عليهـا، رغـم الآثـار العـابرة                   الاتفاق على وجـوب أن يط     

ورغــم أن الاتفــاق يعــاني في نهايــة المطــاف مــن مــشاكل في التقيــد بــه، نظــرا لانعــدام . للحــدود
أحكام بشأن الرصـد والإنفـاذ وعـدم مـشاركة الفاعـل المـستهدف الرئيـسي، فإنـه يـسعى فعـلا             

ن التنفيــذ؛ وعلــى ســبيل المثــل، ينــشئ صــندوقا التغلــب علــى بعــض العقبــات الــتي تحــول دو إلى
. للرابطة لمكافحة التلـوث الـضبابي العـابر للحـدود وذلـك بغـرض معالجـة مـسألة القـدرة الماليـة                     

كمـــا ينـــشئ هيئـــة حكوميـــة دوليـــة، هـــي مـــؤتمر الأطـــراف، تُعـــنى بتقيـــيم التنفيـــذ واعتمـــاد     
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ن الاتفـاق يمثـل نهجـا أكثـر      وعموما، يمكـن القـول إ     . بروتوكولات أو تعديلات، عند الاقتضاء    
  . )٧٥(تحديدا وذا توجه قانوني في تناوله لمشكل التلوث الضبابي

تسعى الاتفاقيـة    - ٢٠٠١اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة لعام          - ٣٦
د إلى حماية صحة البشر والبيئة من المخاطر التي تطرحها الملوثات العضوية الثابتة، التي هـي مـوا               
. كيميائية لها خصائص سامة، وتقاوم التحلـل وتتـراكم بيولوجيـا مـن خـلال السلـسلة الغذائيـة          

ــن أجــل اتخــاذ          ــداءات م ــة إلى المفاوضــات اســتجابة لن ــم المتحــدة للبيئ ــامج الأم ــادر برن ــد ب وق
إجراءات عالمية على ضوء الأدلة العلمية التي تثبت الآثار الضارة لتلـك الملوثـات وقـدرتها علـى                  

وتـضع الاتفاقيـة في اعتبارهـا النـهج التحـوطي        . تقال مسافات بعيدة عن طريق الهواء والميـاه       الان
مبيـدات الآفـات، والمـواد      ( مـادة مـن المـواد الكيميائيـة العـضوية الثابتـة              ١٢وتلزم الدول بإزالـة     

 ، أو تخفــيض)الكيميائيــة الــصناعية والمــواد الكيميائيــة العــضوية الثابتــة المتولــدة عــن غــير قــصد   
اشـتراط حظـر أو تقيـد اسـتيراد وتـصدير      : ومن العناصر الرئيـسية الأخـرى  . إنتاجها واستعمالها 

المــواد الكيميائيــة العــضوية الثابتــة المدرجــة في القائمــة؛ وتطــوير واســتخدام بــدائل أكثــر أمنــا،    
والإدارة السليمة بيئيا للمخزونات والنفايات؛ وتشجيع أفـضل التكنولوجيـات البديلـة وأفـضل              

وتعترف الاتفاقيـة بـأن قـدرة البلـدان الناميـة علـى تنفيـذ التزاماتهـا سـيتوقف                   . مارسات البيئية الم
على نقل التكنولوجيا، وتوفير البلدان الصناعية للمـوارد الماليـة والمـساعدة التقنيـة وتعـين مرفـق                  

جـراءات الـتي    وتكتـسي المؤسـسات والإ    . البيئة العالمية باعتباره آلية مالية مؤقتة لتوفير المـساعدة        
وتتيح اجتماعـات مـؤتمر الأطـراف،       . أنشأتها الاتفاقية أهمية لأنها هي مصدر مرونتها وديناميتها       

وخـلال  . باعتباره الهيئة الإدارية للاتفاقية، القيـام باسـتعراض دوري للتنفيـذ واعتمـاد تعـديلات             
. ات العـضوية الثابتـة    الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، اتخذ قرار بإنشاء لجنـة لاسـتعراض الملوث ـ           

 خـبيرا، الاقتراحـات الراميـة إلى إدراج إضـافات          ٣١وتستعرض هذه الهيئة العلمية، المؤلفـة مـن         
. جديدة في قائمة المواد الكيميائية الخاضعة للتقنين اسـتنادا إلى الإجـراء الـذي وضـعته الاتفاقيـة                 

يمــا يتعلــق بــالمواد الكيميائيــة فــأولا، تطبــق اللجنــة معــايير الفــرز المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة ف
ــدة   ــة الجدي ــضوية الثابت ــة       . الع ــصوغ صــورة معياري ــا ت ــايير، فإنه ــستوف كــل المع ــا، إذا لم تُ ثاني

للمخاطر لتقييم ما إذا كان يحتمل أن تؤدي المادة، نتيجة للنقل البيئي الطويل المـدى، إلى آثـار                  
. ذ إجـراء علـى الـصعيد العـالمي        ضارة ذات شأن على صحة البـشر أو علـى البيئـة ممـا يـبرر اتخـا                 

__________ 
 A. K. J. Tan, “The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: prospects for compliance:انظـر   )٧٥(  

and effectiveness in post-Suharto Indonesia”, New York University Environmental Law Journal, vol. 13, 

No. 3 (2005), pp. 647-722; Rodziana Mohamed Razali, “The shortcomings of the ASEAN legal 

mechanisms to address transboundary haze pollution and proposal for improvement”, paper submitted to 

the Third Biannual Conference of the Asian Society of International Law, Beijing, 28 August 2011. 
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ثالثا، تضع تقييمـا لإدارة المخـاطر، يراعـي الاعتبـارات الاجتماعيـة الاقتـصادية، ويقـدم توصـية                   
وقــد قــرر مــؤتمر الأطــراف حــتى الآن إدراج  . لمــؤتمر الأطــراف لاتخــاذ قــرار نهــائي بهــذا الــشأن  

ــدة  ١٠ ــواد جدي ــود في    ٩: م ــع المعق ــاع الراب ــة في الاجتم ــواد كيميائي ــام  م  وإضــافة ٢٠٠٩ ع
  . ٢٠١١أبريل /إندوسولفان في آخر اجتماع عقد في نيسان

وُقــع  - ١٩٩١الاتفــاق بــين كنــدا والولايــات المتحــدة بــشأن جــودة الهــواء لعــام     - ٣٧
 لمعالجـة  ١٩٩١مـارس  / آذار١٣الاتفاق بـين كنـدا والولايـات المتحـدة بـشأن جـودة الهـواء في               

وتـشكل محـور الاتفـاق      . والمفـضي إلى الأمطـار الحمـضية      مسألة التلوث الجوي العـابر للحـدود        
ويرســم المرفــق الأول مــن . الثنــائي التزامــات الطــرفين بمكافحــة التلــوث الجــوي العــابر للحــدود

الاتفــاق أهــدافا وآجــالا محــددة لكــل بلــد فيمــا يتعلــق بحــدود انبعاثــات ثــاني أكــسيد الكبريــت   
ويؤكـد  . ميائيـة المـسهمة في الأمطـار الحمـضية    وأكسيد النيتروجين، الـتي تـؤثر علـى المـواد الكي          

 مـن إعـلان سـتكهولم ويحـدث إطـارا      ٢١الاتفاق القرار الصادر في قـضية مـصهر تريـل والمبـدأ        
ويطبـق قواعـد بيئيـة عرفيـة، مـن قبيـل التقيـيم المـسبق للإجـراءات                  ’’. لتناول الشواغل المشتركة  

سبب في تلوث جوي عـابر للحـدود ذي         والأنشطة والمشاريع المقترحة إذا كان من شأنها أن تت        
شأن، وواجب إخطار الدولة الأخرى بشأن تلك الأنشطة أو المـشاريع وكـذلك الجهـات الـتي                 

. )٧٦(‘‘تحدث خطر الضرر العـابر للحـدود ذي الـشأن، والتـشاور بـشأن طلـب الطـرف الآخـر             
لعلمـي والـتقني    إذ يـدعو إلى التعـاون ا      : البديهي أن النظام يتوخى قدرا كـبيرا مـن التعـاون           ومن

وللمــساعدة علــى تنفيــذ الاتفــاق واســتعراض  . إضــافة إلى رصــد الانبعاثــات والتــشاور بــشأنها 
وللجنـة المـشتركة الدوليـة،      . التقدم المحرز بشأنه، أنشئت لجنـة ثنائيـة دائمـة معنيـة بجـودة الهـواء               

نــة ، سـلطة الإشــراف علــى لج ١٩٠٩وهـي هيئــة منــشأة بموجــب معاهـدة الميــاه الحدوديــة لعــام   
إذ يجـوز لطـرف مـن    : وللجنة المشتركة الدولية وظيفـة هامـة فيمـا يتعلـق بالإنفـاذ       . جودة الهواء 

وعلاوة على ذلك، تلتمس اللجنـة المـشتركة الدوليـة آراء العمـوم     . الطرفين أن يحيل إليها نزاعا   
، أضـيف مرفـق   ٢٠٠٠ديـسمبر  /وفي كـانون الأول  . )٧٧(وتبلغها وتخضع العملية لمراقبـة العمـوم      

الأوزون إلى الاتفـــاق لمعالجـــة مـــسألة التلـــوث الجـــوي العـــابر للحـــدود والمفـــضي إلى ارتفـــاع  
ــة الأرضــية   ــستويات أوزون الطبق ــيض     . م ــة وتخف ــدان بمراقب ــزم البل ــق الأوزون، يلت وعمــلا بمرف

__________ 
 .٥٧٢، الصفحة )أعلاه ١٨انظر الحاشية  (Kiss and Shelton, International Environmental Law: انظر  )٧٦(  

 Jason Buhi and Lin Feng, “The International Joint Commission’s role in the United States-Canada:انظـر   )٧٧(  

transboundary air pollution control regime: a century of experience to guide the future”, Vermont 

Journal of Environmental Law, vol. 11 (2009), p. 129. 
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المركبــات الأوليــة لتــشكيل (انبعاثاتهمــا مــن أكاســيد النيتــروجين والمركبــات العــضوية المتطــايرة 
  . )٧٨(، بغية وضع معايير لنوعية هواء الأوزون في الأجل الطويل)قة الأرضيةأوزون الطب

كانـت اتفاقيـة فيينـا أول معاهـدة          - ١٩٨٥اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام         - ٣٨
وتــضم الاتفاقيــة إلى . )٧٩(متعــددة الأطــراف تتنــاول مــسألة عالميــة مــن مــسائل الغــلاف الجــوي 

) بروتوكــول مونتريــال(تعلــق بــالمواد المــستنفدة لطبقــة الأوزون جانــب بروتوكــول مونتريــال الم
ــة أوزون الــستراتوسفير   ــه اللاحقــة، النظــام القــانوني لحماي ــامج الأمــم  . وتعديلات ــادر برن وقــد ب

المتحــدة للبيئــة إلى إجــراء مفاوضــات بــشأن المعاهــدة اســتجابة للأدلــة العلميــة الــتي تثبــت بــأن    
. ميائية لمركبات الكلورو فلورو كربـون يـدمر طبقـة الأوزون          اتساع نطاق استعمال المواد الكي    

وأدت الاتفاقية الناتجة عن تلك المفاوضات، والتي اتخذت شكل اتفاقية إطاريـة، إلى التـزام عـام      
مـــن جانـــب الـــدول باتخـــاذ تـــدابير تـــشريعية أو إداريـــة ملائمـــة، علـــى غـــرار مـــا نـــص عليـــه   

يئة من الآثار الضارة الناجمـة عـن حـدوث تعـديلات            لحماية الصحة البشرية والب   ’’ديباجتها،   في
ولا ترسم اتفاقية فيينا أهـدافا محـددة، أو تعـين مـواد بعينـها تنـصب عليهـا              . ‘‘في طبقة الأوزون  

أو تنـشئ  ) بل تكتفي بإدراج مرفق بالمواد الـتي يعتقـد أن لهـا أثـرا علـى طبقـة الأوزون               (التدابير  
وتركـت طبيعـة التـدابير    . واد الـتي تـستنفد طبقـة الأوزون       التزاما قانونيـا بالحـد مـن انبعاثـات الم ـ         

ــة طــرف    ــدير كــل دول ــا لتق ــع اتخاذه ــادل     . المزم ــاون في تب ــى التع ــك، تؤكــد عل ــدلا مــن ذل وب
تـدابير  ’’الملاحظات العامة، والبحوث والمعلومـات والتكنولوجيـا، وكـذلك التعـاون في صـوغ               

وبـاعتراف  )). ج (٢، الفقـرة    ٢المـادة   (‘‘ وإجراءات ومعايير متفق عليها لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة         
. واضــعي الاتفاقيــة بالطــابع العــالمي للمــشكل، فــإنهم ســعوا إلى ضــمان مــشاركة كافــة البلــدان 

ووضــعوا في اعتبــارهم بعــض التحفظــات الــتي قــد تكــون للبلــدان الناميــة بــشأن تكــاليف تنفيــذ 
ــة المعاهــدة، ســواء مــن حيــث تكلفــة التكنولوجيــات البديلــة أو مــن حيــث    .  الأثــر علــى التنمي

، أضــيف )٤المــادة (ونتيجــة لــذلك، وبالإضــافة إلى بنــد ضــعيف يــنص علــى نقــل التكنولوجيــا  
، ٢المـادة   (‘‘ للوسـائل المتاحـة لهـا ولإمكانياتهـا       ’’شرط يقضي بـأن تتخـذ الـدول التـدابير وفقـا             

لا ولإنـشاء  ولقد شكلت الاتفاقية إطارا للحد الأدنى يرسي الأسس للتعاون مـستقب     ). ٢الفقرة  

__________ 
 .يجري التفاوض في الوقت الراهن على مرفق تكميلي آخر بشأن الجسيمات  )٧٨(  

كانت أول معاهدة ثنائية هي معاهدة حظـر تجـارب الأسـلحة النوويـة في الجـو وفي الفـضاء الخـارجي وتحـت              )٧٩(  
، ٤٨٠، المجلـد  United Nations, Treaty Series (١٩٦٣أغـسطس  / آب٥سطح الماء، المعتمدة في موسـكو في  

. ، والتي دفع إلى إبرامهـا خطـر التلـوث الإشـعاعي العـالمي مـن الغـلاف الجـوي         )٤٨٠، الصفحة   ٦٩٦٤رقم  
في خطابــه الافتتــاحي بالجامعــة الأمريكيــة، (كينيــدي . ويجــدر بالتــذكير الخطــاب التــاريخي للــرئيس جــون ف

إننـا نقطـن جميعـا في هـذا الكوكـب           ’’:  وقـال  ، حيث أعلن تأييـده للمعاهـدة،      )١٩٦٣يونيه  / حزيران ١٠ في
 .‘‘وكلنا نحرص على مستقبل أولادنا. وكلنا نتنفس نفس الهواء. الصغير
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مؤســسات، أي مــؤتمر الأطــراف، تمكــن مــن تكييفهــا اســتجابة للبيانــات العلميــة الجديــدة مــن   
كمـا جـسدت نهجـا     . خلال استعراضات للتنفيـذ واعتمـاد بروتوكـولات أو تعـديلات جديـدة            

أكثر تحوطا في المعاهدات البيئية، لأن آثار استنفاد طبقة الأوزون والآثار الـضارة للأشـعة فـوق     
  .فسجية كانت لا تزال تخمينيةالبن
يلزم بروتوكول مونتريـال     -  الملحق باتفاقية فيينا   ١٩٨٧بروتوكول مونتريال لعام      - ٣٩

الــدول الأطــراف بالحــد مــن إنتــاج واســتهلاك مركبــات الكلــورو فلــورو كربــون والهالونــات،  
بة لتقيـيم مـشترك   وقد اعتمد البروتوكول استجا. وهي المواد الرئيسية المستنفدة لطبقة الأوزون    

‘‘ ثقـب ’’بين برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة والمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة بـسبب اكتـشاف                    
وكـــشف التقيـــيم عـــن أن مـــستويات إنتـــاج المركـــب . طبقـــة الأوزون فـــوق الأنتاركتيكـــا في

ــد       ــزم معــه تحدي ــورو كربــوني ستفــضي إلى اســتنفاد خطــير لطبقــة الأوزون، ممــا يل ــورو فل الكل
ــة الأوزون    أهــد ــواد المــستنفدة لطبق ــات الم ــزم . )٨٠(اف راســخة تفــضي إلى الحــد مــن انبعاث ويل

بروتوكــول مونتريــال البلــدان الــصناعية بتجميــد إنتــاج واســتهلاك مركبــات الكلــورو فلــورو     
 ١٩٩٩، لتخفيـضها إلى النـصف بحلـول عـام           )سنة الأساس  (١٩٨٦كربون في مستويات عام     

ــات في    ــد اســتهلاك الهالون ــام  وتجمي ــستويات ع ــا   . ١٩٨٦م ــشئ البروتوكــول اجتماع ــا ين كم
للأطــراف يعــنى بالرصــد المنــتظم لطبقــة الأوزون والاســتجابة للتطــورات العلميــة الجديــدة عــن   

 وهـي عنـصر     -طريق القيام، عند الضرورة، بوضع التزامات قانونية إضافية على عـاتق الـدول              
ــه تعــديلات في   . أساســي في ضــمان نجاحــه   ١٩٩٠ ، و)هلــسنكي (١٩٨٩وقــد أدخلــت علي

ولم تعمــل هــذه ). بــيجين (١٩٩٩ و) مونتريــال (١٩٩٧ ، و)كوبنــهاغن (١٩٩٢ ، و)لنــدن(
التعــديلات علــى التعجيــل بإنهــاء شــتى المــواد وإضــافة مــواد جديــدة فحــسب، بــل إنهــا عالجــت  

وكانــت . مـسائل مهمــة تتعلــق بمــشاركة البلــدان الناميــة، وعـدم التقيــد والــدول غــير الأطــراف  
وعـدلت الديباجـة    . يلات لندن مهمة للغاية في تعزيزها لمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينـة          تعد

ــاة   ــة  ’’لإدراج إشــارة إلى ضــرورة مراع ــدان النامي ــة للبل ــى  . ‘‘الاحتياجــات الإنمائي وعــلاوة عل
 الـــسابقة، الـــتي كانـــت تتـــضمن حكمـــا يـــنص علـــى فتـــرة تقيـــد مـــدتها ٥ذلـــك، فـــإن المـــادة 

ــسب  ١٠ ــون عــن       ســنوات بالن ــورو كرب ــورو فل ــات الكل ــل اســتهلاكها لمركب ــتي يق ــدان ال ة للبل
 الجديـدة الـتي   ٥، اسـتعيض عنـها بالمـادة      )وهي البلدان الناميـة أساسـا     (كلغ للفرد الواحد     ٠,٣

__________ 
 ,Osamu Yoshida, The International Legal Régime for the Protection of the Stratospheric Ozone Layer:انظر  )٨٠(  

International Law, International Régimes, and Sustainable Development (The Hague; Boston, Kluwer Law 

International (Martinus Nijhoff, 2001) ؛ وSands, Principles of International Environmental Law)   انظـر
 .٥٧٥، الصفحة ) أعلاه١٨الحاشية 
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وفي . )٨١(تعتــرف بــأن تقيــد البلــدان الناميــة ســيتوقف علــى المــساعدة الماليــة ونقــل التكنولوجيــا 
صندوقا متعدد الأطـراف يمولـه بالتبرعـات أطـراف غـير مـشمولة               ١٠الوقت ذاته، تنشئ المادة     

وفيمـا يتعلـق بعـدم    .  لمساعدة البلدان النامية علـى تحمـل تكـاليف التقيـد بـالبروتوكول     ٥بالمادة  
. التقيد، اعتمد بروتوكول مونتريال على الإنفاذ المـرن، مؤكـدا علـى نهـج تيـسيري وتـشجيعي                 

الإنفاذ أن تمثل أمام لجنة تنفيـذ إمـا بالإحالـة الذاتيـة، أو     ويمكن للأطراف التي تواجه صعوبة في  
ويستخدم البروتوكول تدابير مـن قبيـل تقـديم تمويـل مـن             . بإحالة من طرف آخر أو من الأمانة      

 ســعيا بالدرجــة الأولى إلى -، أو المــساعدة التقنيــة أو إصــدار تنبيهــات  )٨٢(مرفــق البيئــة العالميــة
وقـد تنـاول البروتوكـول مـشكل الـدول غـير            . يـغ البيانـات   ضمان امتثال الأطـراف لـشروط تبل      

فينفــذ تـدابير تقيـد التجـارة، أي تحظــر التجـارة مـع الـدول غــير       . الأطـراف باتبـاع نهـج الإنفـاذ    
المواد أو المنتجات الخاضعة للمراقبة والمتضمنة لتلك المركبـات، وتحـد مـن الاتجـار                الأطراف في 

الاسـتيراد،  /ربون عن طريـق نظـام لتـراخيص التـصدير         غير المشروع بمركبات الكلورو فلورو ك     
ويمكن القـول إن البروتوكـول قـد نجـح إلى     . وتوفر حوافز للانضمام إلى البروتوكول والتقيد به    

حد كبير على اعتبار انه اعتمد ونفـذ علـى نطـاق واسـع وأن إنتـاج مركبـات الكلـورو فلـورو                       
قت ذاتـه، يجـب النظـر إليـه في إطـار            وفي الو . ١٩٩٨كربون قد تناقص عن حده الأقصى لعام        

فـبعض بـدائل مركـب كلـورو فلـورو كربـوني هـي مـن                . أوسع هو إطار حماية الغلاف الجـوي      
غازات الدفيئة، مما يبرز الحاجة إلى تنسيق الجهود مع أمانـة بروتوكـول كيوتـو الملحـق باتفاقيـة                   

  .)٨٣(الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
بــدأت الجمعيــة  - ١٩٩٢ لعــام  المتحــدة الإطاريــة بــشأن تغــير المنــاختفاقيــة الأمــما  - ٤٠

اعتماد قـرار يـنص     ، ب ١٩٨٨تغير المناخ في عام     ل إلى التصدي   الرامية تكثيف جهودها في  العامة  
في و). ٤٣/٥٣انظــر قــرار الجمعيــة العامــة ( مــشترك للبــشرية مــصدر قلــقعلــى أن تغــير المنــاخ 

البـشرية المنـشأ،   غازات الدفيئة  اتخاذ تدابير للسيطرة على انبعاثات  ضرورة ب اًالعام التالي، اعتراف  
معاهـدة لمـؤتمر الأمـم    بـشأن   لإجراء مفاوضات لجنة التفاوض الحكومية الدولية     أنشأت الجمعية   

__________ 
وزون، الــذي وافــق عليــه الاجتمــاع الثــاني  تعــديل لبروتوكــول مونتريــال المتعلــق بــالمواد المــستنفدة لطبقــة الأ    )٨١(  

 / حزيــران ٢٩-٢٧للأطــراف في بروتوكــول مونتريــال المتعلــق بــالمواد المــستنفدة لطبقــة الاوزون، لنــدن،        
 )UNEP/OzL.Pro.2/3, annex II (١٩٩٠ يونيه

 Peter H. Sand, “Carrots without sticks? New financial mechanisms for global environmental: انظـر   )٨٢(  

agreements”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 3 (1999), pp. 363-388. 

 United Nations Environment Programme, Environmental Effects of Ozone Depletion and its:انظــر  )٨٣(  

Interactions with Climate Change: 2010 Assessment (Nairobi, 2010) .  ــشبكي ــع ال ــى الموق ــاح عل : مت
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/EEAP/eeap-report2010.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/RES/43/53�
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عـام  ليينـا لحمايـة طبقـة الأوزون         اتفاقية ف  وعلى غرار . ١٩٩٢المتحدة بشأن البيئة والتنمية لعام      
ة للحـد  التزامـات كميَّ ـ  لا تنـشئ    تفاقية الأمم المتحدة الإطارية بـشأن تغـير المنـاخ         فإن ا ،  ١٩٨٥

، صيغ هدف تلك الاتفاقية صـياغة       ٢وعلى النحو المنصوص عليه في المادة       . غازات الدفيئة من  
وي عنـد مـستوى يحـول دون        تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الج      ”: عامة وحدد في  

ة بإعـاد التـزام صـريح     ولـيس هنـاك مـن       . “تدخل خطير من جانب الإنـسان في النظـام المنـاخي          
ــة إلى مــستويات عــام    ــراف،  ، ٢٠٠٠ بحلــول عــام ١٩٩٠انبعاثــات غــازات الدفيئ إنمــا ثمــة اعت

وتـنص الاتفاقيـة علـى عـدد مـن المبـادئ الرئيـسية            . بـذاك المعـنى   هـدف   بصيغة ضـعيفة، بوجـود      
في إعـلان ريـو بـشأن       أيـضاً    المبـادئ     هـذه   مـن  ويـرِدُ الكـثير   ( لتغير المنـاخ      تصد دولي  لتوجيه أيٍّ 

  والمسؤوليات المـشتركة   ،، بما في ذلك مبدأ الإنصاف     )٢١البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن      
ويـرِدُ في   ). ٣المـادة    (وقائيـة والتـدابير ال   ،تكلفة، والتنمية المستدامة، وفعالية ال    وإن كانت متباينة  

ــادة  ــن  ٤الم ــتي   الجــزء الأساســي م ــات ال ــا الأطــراف    الالتزام ــد به ــتعين أن تتعه ــب إلى .ي  ويُطل
سياســات وطنيــة [...] ـــعتمد ]تـــ[أن ”) المرفــق الأول(الأطــراف مــن البلــدان المتقدمــة النمــو  

ازات الحد مـن انبعاثـات غ ـ     ـتخذ تدابير مناظِرة بشأن التخفيف من تغير المناخ، عن طريق           ]تـ[و
ــة  ــا[البــشرية المــصدر مــن قِبَله ـــالدفيئ ــة وتعزيــز مــصارف ، ]ـ ــة  وخزانــاتوحماي  غــازات الدفيئ
 ٤، تتــضمن المــادة تنفيــذال  أنــشطةمــن أجــل تعزيــزو). ٤ مــن المــادة )أ (٢الفقــرة  (“]ـــا[لديهـــ

غضون ستة أشهر من بدء نفـاذ الاتفاقيـة         في  ”أيضاً طلباً إلى كلٍّ من تلك الأطراف بأن تقوم،          
بـإبلاغ معلومـات مفـصلة بـشأن     ، ١٢ للمـادة  بعـد، ووفقـاً  فيمـا    ة دوري ـ بـصفة  و ]ــا [ـالنسبة له ب

البـشرية المـصدر المـسقطة الناتجـة        ] ــا [بشأن انبعاثاته ـوكذلك  [...] ،  ]اـ[ـ وتدابيره ]اـ[ـسياساته
ة المــصارف لهــذه  إزالــوبروتوكــول مونتريــال  مــن مــصادر غــازات الدفيئــة الــتي لا يحكمهــا      

هـذه   للنظـر في   سـليماً  إطـاراً وتوفر الاتفاقية ككـل     ). ٤من المادة   ) ب (٢الفقرة  ( “اتالانبعاث
 تــشمل - واســعة بمــا فيــه الكفايــةمــستقبلاً؛ وتُنــشئ مــؤتمراً للأطــراف وتنــيط بـه ولايــة   المـسألة 

  . بهدف وضع التزامات محددة- بروتوكولاتالتنفيذ واعتماد الاستعراض 
 لعـام    الأمـم المتحـدة الإطاريـة بـشأن تغـير المنـاخ            اتفاقيـة الملحق ب بروتوكول كيوتو     - ٤١

 المــؤتمر الأول في أعقــاب ١٩٩٧ بروتوكــول كيوتــو لعــام  بــشأن التفــاوض جــرى - ١٩٩٧
 كـشف عـدم كفايـة الالتزامـات         ذي، ال ـ )بـرلين المعتمـدة في    ولاية  ال( في برلين    عقودللأطراف الم 

بروتوكول أهـدافاً كميَّـة لخفـض الانبعاثـات     ووضع ال.  من الاتفاقية  ٤المنصوص عليها في المادة     
ــاً محــدداً    ــاوجــدولاً زمني ــل. لتحقيقه ــازويتمث ــسي في ه إنج ــة   الرئي ــدان المتقدم ــزام البل ــو  الت النم

بالحد من انبعاثاتهـا بكميـات محـددة فيمـا يتعلـق بـستة مـن                ) الأطراف المدرجة في المرفق الأول    (
يثــان، وأكــسيد النيتــروز، وســادس فلوريــد  وهــي ثــاني أكــسيد الكربــون، والم (غــازات الدفيئــة 

ــة       ــة الفلوريـ ــات الكربونيـ ــة، والمركبـ ــة الهيدروجينيـ ــة الفلوريـ ــات الكربونيـ ــت، والمركبـ الكبريـ
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 في المائــة عــن ٥، بغيــة خفــض انبعاثاتهــا الإجماليــة مــن هــذه الغــازات بمــا لا يقــل عــن   )المــشبعة
 ١الفقـرة    (٢٠١٢إلى عـام     ٢٠٠٨، في فتـرة الالتـزام الممتـدة مـن عـام             ١٩٩٠مستويات عـام    

ــن المــادة   ــسبل عــدة منــها      ). ٣م  علــى ســبيل المثــال   ،ويمكــن للأطــراف أن تفــي بالتزاماتهــا ب
الحصر، تعزيز كفـاءة الطاقـة، وحمايـة وتعزيـز بواليـع ومـستودعات غـازات الدفيئـة، وتعزيـز                  لا

ــه لم ). ٢مــن المــادة ) أ (١الفقــرة (أشــكال الزراعــة المــستدامة    يُطلــب إلى وتجــدر بالإشــارة أن
المــسؤوليات  لمفهــوم  البلــدان الناميــة التقيــد بالتزامــات بخفــض انبعاثاتهــا أو تحديــدها اعتبــارا       

ــشتركة ــة الم ــت متباين ــشترط     .  وإن كان ــتي ت ــدأ كــذلك في الأحكــام ال ــذا المب ــنعكس ه ــل وي  نق
ير المنـاخ،   تغب ـ تـأثراً البلـدان   لأكثـر    اهتمام خاص    وقد أُولي . المساعدة المالية تقديم  التكنولوجيا و 

واطئـة، والبلـدان   بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة الناميـة، والبلـدان ذات المنـاطق الـساحلية ال          
المناطق المعرضـة للكـوارث الطبيعيـة، والبلـدان ذات المنـاطق المعرضـة للجفـاف والتـصحر                  ذات  

 ة الــتيبوجــه خــاص بالابتكــارات العديــدبروتوكــول كيوتــو ويتميــز ). ٤ مــن المــادة ٨الفقــرة (
، وهي آليات تستند إلى الـسوق،       “آليات تتوخى المرونة  ”إذ يشمل الاتفاق ثلاث     . استحدثها

، وثانيـاً   تحقيق التنفيـذ الفعـال الكلفـة لالتزامـات خفـض الانبعاثـات            وتهدف في المقام الأول إلى      
أن   المرفـق الأول  المدرجـة في   طـراف للأ ٤ المـادة    وتتيح. تشجيع المشاركة على نطاق واسع    إلى  

 وتقوم الآليتان الأوليـان مـن الآليـات الـثلاث علـى             .بالحد من الانبعاثات  تفي مجتمعةً بالتزاماتها    
فمــن خــلال آليــة التنفيــذ  . آليــة التنفيــذ المــشترك وآليــة التنميــة النظيفــة  أســاس المــشاريع، وهمــا

ار الاسـتثم المشترك، يتاح لبلد متقدم النمو أن يكسب وحدات خفـض الانبعاثـات مـن خـلال                 
آليــة  أمــا ).٦المــادة  (النمــو البلــدان المتقدمــة  بلــد آخــر مــن الانبعاثــات فيلخفــضفي مــشروع 

لأطـراف   التي تـشارك فيهـا البلـدان الناميـة، فتتـيح ل            الوحيدةالآلية المرنة     التي تُعَد  التنمية النظيفة 
 خـلال   مـن أن تكـسب أرصـدة خفـض الانبعاثـات القابلـة للتـسويق،                النمو البلدان المتقدمة  من

لتنميـة  ا مـن أجـل حفـز   في البلدان الناميـة      الحد منها  الانبعاثات أو    لخفضالاستثمار في مشاريع    
ــستدامة  ــادة (الم ــى  ). ١٢الم ــشرف عل ــذي الآوي ــة مجلــس تنفي ــسلطات  لي ــصدِّق ال ، ويجــب أن ت

ــة مــن المــشاريع     ــة علــى تخفيــضات الانبعاثــات المتأتي ــة المعيَّن ). ١٢ مــن المــادة ٤الفقــرة (الوطني
 لالتزاماتهـا   وفقـاً إذ تُمنح لكل طرف تراخيص      . بالانبعاثاتوتتعلق الآلية الثالثة بالاتجار الدولي      

  مــن أيٍّ في“سـوق الكربـون  ”مـع الأطـراف الأخــرى في    الاتجـار  ا؛ ويمكــن انبعاثاته ـبالحـد مـن  
وتكتــسي الأحكــام المتعلقــة بالرصــد . )٨٤()١٧المــادة (راخيص غــير المــستعملة تــتــرخيص مــن ال

 وطنيـة   اًنظم ـأن تُنشئ   طراف المدرجة في المرفق الأول      الأعلى  و. نظاملفي تعزيز الامتثال ل   ية  أهم
__________ 

يمثــل ”يـرى إيــان رولانــدز أن إحـداث هــذه الأدوات المــستنِدة إلى الــسوق في الـنُظم البيئيــة أمــر لـه أهميتــه لأنــه       )٨٤(  
انظـر   (Rowlands, “Atmosphere and outer space”, in The Oxford Handbook (“مواصـلة تـسليع البيئـة الدوليـة    

 ).٣٣٢، الصفحة ) أعلاه٢١الحاشية رقم 
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 وأن تُعِــدَّ، )٥المــادة (البواليع إزالتــها بــو بحــسب مــصادرهالتقــدير الانبعاثــات البــشرية المــصدر 
بموجــب لالتزامــات ل ا الــسنوية لــدمج المعلومــات التكميليــة اللازمــة لإثبــات امتثالهــقــوائم الجــرد
 في الـدورة الـسابعة لمـؤتمر الأطـراف في الاتفاقيـة             واتُفـق ). ٧المـادة    مـن    ٢الفقـرة   (البروتوكول  
 علــى عــدم إمكانيــة الاعتمــاد علــى، ٢٠٠١في مــراكش، المغــرب، في عــام المعقــودة الإطاريــة، 
ــ ــة بروتوكــول مونتريــال لشجيعي المُنــشأ في إطــارالنــهج الت   المدرجــة فيطــرافالأ امتثــال كفال

يتـولى فيهـا    عدم الامتثـال    معنيَّة ب  آلية   أنشأتنفاذ و للإ اً نهج لذا اعتمدت الدورة  و. لمرفق الأول ا
، وفرضــت أيــضاً عقوبــة )٨٥( المرفــق الأولالبلــدان المدرجــة فيعــدم امتثــال فــرع للإنفــاذ بحــث 

وأضــيفت العقوبــة إلى . لتزاماتهـا كــل مـن الأطــراف لا  حـصص عــدم امتثـال   مــرة ١,٣تـساوي  
في نهايتــها فتــرة الالتــزام الأولى  ولمــا بلغــت  . )٨٦(فتــرة الالتــزام الثانيــة  في  الأطــراف التزامــات

ــررت، ٢٠١٢ عــام ــؤتمر الأطــراف    ق ــسابعة عــشرة لم ــدورة ال ــان ( ال ــؤتمر ديرب ــودة في ،)م  المعق
 كـان مـن المقـرر     لعمل على محتـوى فتـرة التـزام ثانيـة           ، ا ٢٠١١ في عام    ،ديربان، جنوب أفريقيا  

ي وكندا واليابان أعلنت بوضـوح أنهـا لا تعتـزم أن            الاتحاد الروس لكن  . ٢٠١٣  عام أن تبدأ في  
كــانون   ١٢ في ،أعلنــت كنــدا و. في فتــرة الالتــزام الثانيــة  تأخــذ علــى عاتقهــا أي التزامــات    

 مـؤتمر ديربـان أيـضاً      وقـرر    . أنها ستنسحب من بروتوكول كيوتو تمامـاً       ،٢٠١١ديسمبر  /الأول
 لها قـوة  وثيقة متفق عليها    أو  بروتوكول أو صك قانوني آخر       وضعترمي إلى    عملية   أن يطلق ”

ــة ــراف  ”  و“قانونيـ ــع الأطـ ــى جميـ ــسري علـ ــا  )٨٧(“تـ ــري اعتمادهـ ــاوز  ، يجـ ــد لا يتجـ في موعـ
لأطــراف ا ة لمــؤتمر عــشرة الثامنــواعتمــدت الــدورة. ٢٠٢٠ عــام يبــدأ نفاذهــا في و٢٠١٥ عــام

تـضمن  يلبروتوكول كيوتـو  رسمياً  تعديلاً ،٢٠١٢في الدوحة في عام المعقودة ، )مؤتمر الدوحة (
، )٢٠٢٠-٢٠١٣( المرفــق الأول خــلال فتــرة الالتــزام الثانيــة   المدرجــة فيطــرافالأالتزامــات 

خـلال  و. )٨٨(في التعـديل قررت ألا تكون التزاماتهـا منـصوصة   لكن بعض البلدان المتقدمة النمو   
، ٢٠١٣في وارسـو في عـام        لمعقـودة ، ا )مـؤتمر وارسـو   (الدورة التاسـعة عـشرة لمـؤتمر الأطـراف          

 تيلأطـراف ال ــا  لمـؤتمر  والعــشرينة الحادي ـالـدورة  عناصـر اتفــاق لاعتمـاده في   طـراف  الأتناقـش 
  تحديــد إلى“جميــع الأطــراف”قــرر مــؤتمر وارســو دعــوة و. ٢٠١٥عقد في بــاريس في عــام تُســ

__________ 
ــرر ،FCCC/CP/2001/13/Add.3انظــر   )٨٥(   ــق٧-م أ/٢٤ المق ــرر في أول اجتمــاع للأطــراف في   . ، المرف اعتُمــد المق

 .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٠  و٩بروتوكول كيوتو المعقود يومي 

  )٨٦(  Murase, International Law ) أعلاه١٩انظر الحاشية رقم .( 

 وإن كانـت  المـسؤوليات المـشتركة  ”تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أنه لم تعد هناك أي إشـارة إلى مبـدأ                  )٨٧(  
 .“متباينة

 .٨-م أإ/١، المقرر FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1انظر   )٨٨(  
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 دورةل ـ اقبـل وقـت كـاف إلى        وإرسـالها   على المـستوى الـوطني      التي تعتزم تقديمها   “المساهمات”
  .)٨٩(لمساهماتتلك ا القانوني لبالطابع، دون المساس  للمؤتمر والعشرينةالحادي

  
  لمحاكم والهيئات القضائية الدوليةا اتاجتهاد  -  ٢  

  المحـاكم والهيئـات القـضائية الدوليـة        الـصادرة عـن   قـضائية   القـرارات   ال العديد من هناك    - ٤٢
 وقـد أتاحـت قـضية     . تي يتناولهـا هـذا التقريـر       بعنايـة في سـياق الدراسـة ال ـ        أن تُبحـث   ينبغـي    التي

 التحكـيم في  وفي أعقـاب .  عبر الحـدود الجويتلوث  وضع أسس القانون المتعلق بال     مصهر تريل 
 ونيوزيلنـدا ضـد     ؛سـتراليا ضـد فرنـسا     أ( ١٩٧٣  لعـام  التجـارب النوويـة   أثارت قـضايا    القضية،  
ــام)فرنــسا ــة ، أم ــةمناقــشات ،  محكمــة العــدل الدولي ــشأن اح حامي . تمــالات التلــوث الجــوي ب

الأسـلحة النوويـة    بمـشروعية التهديـد     ، في فتواهـا بـشأن       محكمـة العـدل الدوليـة أيـضاً       وأشارت  
كـبير   عـن التـسبب في ضـرر بيئـي           حجـام  إلى التزام الـدول بالإ     ،١٩٩٦، في عام    استخدامها أو

ت قـضية  وتناول ـ. تلوث الجويالحدودها من خلال التلوث العابر للحدود، بما في ذلك          خارج
 اتــصالها عــدم رغــم ،)هنغاريــا ضــد ســلوفاكيا(١٩٩٧لعــام  غابــشيكوفو ناغيمــاروسمــشروع 

 المتعلــق كـم الحفي و.  منظــور أوسـع مـن  البيئـي  ضرر الــ مـسألة تلـوث الغــلاف الجـوي،  ب مباشـرةً 
 في  الـــصادر)أوروغـــواي ضـــد الأرجنـــتين (علـــى نهـــر أوروغـــواي  اللبـــابطـــاحونتي بقـــضية
 المزعــوم الجــويتلــوث ال مــسألة إلى في حكمهــا جزئيــاً المحكمــة الــت، أح٢٠١٠ أبريــل/نيــسان

 الجــوي الــرشكانــت قــضية لى ذلــك، إ بالإضــافةو). المائيــة للنــهرحــدود مــا يتــصل بالبيئــة  في(
 تتعلـق بهـذا   ،٢٠٠٨ المحكمة في عـام  أمام المرفوعة) إكوادور ضد كولومبيا   (بيدات الأعشاب بم

وطرحــت قــضية منظمــة التجــارة .  وســحبها لاحقــاًالموضــوع أيــضاً، علــى الــرغم مــن تــسويتها
ــام   ــة لع ــات المتحــدة ، ١٩٩٦العالمي ــدي   ‐ الولاي ــبترين المعــدل والتقلي ــايير ال ــة   ،مع مــسألة هام

  الولايـات المتحـدة المتعلـق      في هـذه الحالـة، قـانون      (مـا    التوافق بين القـانون المحلـي لبلـد          وهي ألا
ــ  مجموعــة/ التجــارة العالميــةمنظمــةفي التجــارة ب  المتعلقــةحكــاموالأ) ١٩٩٠ لعــام قــيالهواء النب

وثمــة قــرار آخــر جــدير بالاهتمــام وهــو  . الاتفــاق العــام بــشأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة 
 ،٢٠١١ديـسمبر   /كـانون الأول  في  ،  الصادر عن محكمة العدل الأوروبيـة في لكـسمبرغ        الحكم  

، لـشؤون الطاقـة وتغـير المنـاخ        اتحاد أمريكا للنقل الجـوي وآخـرون ضـد وزيـر الدولـة            في قضية   
في نظام الاتحاد الأوروبي المتعلق بتجـارة الانبعاثـات،        إدراج أنشطة الطيران     الذي يؤكد شرعية  

وربمـا  (وكـان بإمكـان الولايـات المتحـدة         .  الاتحـاد الأوروبي   ات الـصادرة عـن    توجيه ـبموجب ال 
ظهـر بوضـوح الخلافـات القائمـة        الطعن في هذا القرار في منظمة التجـارة العالميـة، ممـا ي            ) الصين

__________ 
 .١٩-م أ/١، المقرر FCCC/CP/2013/10/Add.1انظر   )٨٩(  
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ولعله من المناسب في هـذا التقريـر تقـديم سـرد أولي             . “التجارة مقابل البيئة  ”متى تعلق الأمر بـ     
  . وموجز لكلٍّ من تلك القضايا طالما أنها ذات صلة وثيقة بموضوع حماية الغلاف الجوي

في ولايــة دود ت القــضية تتعلــق بالــضرر النــاجم عــبر الح ــكانــ - مــصهر تريــل قــضية  - ٤٣
 تريــل، كولومبيــا البريطانيــة،  منطقــة عمليــات الــصهر فيبــسبب ،واشــنطن، الولايــات المتحــدة

 فلـزات  ال لاصلاستخ، كان يجري تحميص خامات الزنك والرصاص        في مصنع الصهر  ف. كندا
ثــاني تُخلِّــف ،  أيــضاًتتــضمن مــادة الكبريــت  الــتي ، الخامــاتكانــتفي هــذه العمليــة، و. منــها

 الجويـة الـسائدة في المنطقـة،   الأحـوال   وطبيعيـة  الظـروف ال ونظـراً إلى . لكبريت في الجو  أكسيد ا 
 الولايـات  فـوق   جنوبـاً  المـصهر  الناجمـة عـن   ثـاني أكـسيد الكبريـت     المكوَّنة من   حب  سُال انتقلت

لمحاصـيل والأخـشاب والمراعـي والثـروة الحيوانيـة      في ا واسـعة النطـاق      اً أضـرار  ألحـق المتحدة، ممـا    
تـسوية  المتعلقـة ب   ١٩٣٥  عـام  اتفاقيـة ب عمـلاً  نـشأة  مـن هيئـة التحكـيم الم       كان مطلوبـاً  و. نيوالمبا
القـوانين  ” تطبيـق    ،تفاقيـة الا بالمادة الرابعة مـن       عملاً ، الناشئة عن تشغيل مصهر تريل     صاعبالم

عـن    فـضلاً ، المـشابهة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       سائل في التعامل مع الم     المتبعة والممارسات
 التوصـل   الـسامية في  رغبة الأطراف المتعاقدة    ل وإيلاء الاعتبار القانون الدولي والممارسة الدولية،     

 وفيمــا يلــي نــصٌّ لفقــرة كــثيراً مــا يجــري اقتباســها    .“إلى حــل عــادل لجميــع الأطــراف المعنيــة 
  :الحكم من

ق لمبادئ القـانون الـدولي، فـضلاً عـن قـانون الولايـات المتحـدة، لا يح ـ                ] وفقا[    
لدولة أن تستخدم أو تسمح باسـتخدام أراضـيها بطريقـة مـن شـأنها أن تـسبب ضـرراً                    
من الأبخرة في أراضي دولة أخـرى أو إلى أراضـي تلـك الدولـة الأخـرى أو لممتلكـات                    
أو لأشــخاص يعيــشون في أراضــي تلــك الدولــة الأخــرى، عنــدما تكــون لتلــك الحالــة   

  .)٩٠(ة ومقنعةعواقب خطيرة، ويكون الضرر حاصلاً بأدلة واضح
 منازعة من النوع التقليـدي في مجـال التلـوث الجـوي عـبر الحـدود،                 لمصهر تري  قضيةوشكَّلت  

 وكـــثيراً. أي قـــضية يمكـــن أن يحـــدَّد فيهـــا بـــشكل وافٍ ســـبب الـــضرر والأثـــر النـــاجم عنـــه   
أن  واجـب  ، بموجب القانون الـدولي   ، الدول مفاده أنه يقع على   رأي  بالقرار لدعم   ستشهد  يُ ما

عـبر الحـدود   ضـرر  وتحـت سـيطرتها، في    ،داخل ولايتـها المضطلع بها الأنشطة  ألا تتسبب   تكفل

__________ 
  )٩٠(  Reports of International Arbitral Awards, vol. III (United Nations publication, Sales No. 1949.V.2), 

p. 1907 ff (Award of 1941) and p. 1965; A. K. Kuhn, “The Trail Smelter arbitration, United States and 

Canada”, American Journal of International Law, vol. 32 (1938), pp. 785-788; ibid., vol. 35 (1941), pp. 

665-666; J. Read, “The Trail Smelter dispute”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 1 (1963), 

pp. 213-229. 
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ويـتعين أن يقـوم     . )٩١(عندما يكون هذا الـضرر متوقعـاً ويكـون حاصـلاً بأدلـة واضـحة ومقنعـة                
وتجـدر الإشـارة إلى أن الهيئـة القـضائية أكـدت            . مبني على التجربـة   حتمال  امعيار الإثبات على    

للحفـاظ علـى مـستوى    ت نظامـاً منـاظراً   أدلـة علميـة، واعتمـد   على أسـاس    القائم بدأ الوقائي الم
 لكن ليس بالإمكان الموافقة تماماً علـى قيمـة الحكـم باعتبـاره يمثـل سـابقة                  .معين من الانبعاثات  

 على مبادئ قـانون الولايـات المتحـدة         الهيئة القضائية حين اعتمدت   وفي  : )٩٢(دون قيد أو شرط   
علـى ممتلكـات    ن قبيل الأذى والتعدي     ، م الحكم المبادئ المشار إليها في      فإن،  ويةلتس ا لمبدأ وفقاً

عتــبر المبــادئ الراســخة للقــانون يُمــع مــا بــسهولة  طــابق لا يمكــن أن تتطلقــةالغــير والمــسؤولية الم
علــى تحقيــق يئــة القــضائية أهميــة التحكــيم في قــدرة الهوتكمــن . )٩٣(الــدولي في جميــع الظــروف

 علــى ذلــك، بــين التنميــة  ، وقياســاً)٩٤( الــصناعة والزراعــة قطــاعي مــصالحبــينالتــوازن الــسليم 
  . مع المفهوم الحديث للتنمية المستدامةفقالاقتصادية وحماية البيئة، وهو ما يت

 المحكمـة  مـن ستراليا أ التمست،  التجارب النووية   قضايا  في -  النووية لتجارباقضايا    - ٤٤
في  لأسـلحة النوويـة   ل التجـارب الجويـة    إجـراء مزيـد مـن        ...أنبتعلن  أن   و كمأن تح ” طلبهافي  

 أمر بعـدم اسـتمرار    وأن ت ـ ،  لقـانون الـدولي   ل  الـسارية  قواعـد الجنوب المحيط الهادئ لا يتفـق مـع         
تـدابير مؤقتـة في     إلى   أشـارت المحكمـة      ولـئن . )٩٥(“إجراء هذه التجارب    في الجمهورية الفرنسية 

 / كــانون الأول٢٠في في هــذا الــصدد    أصــدرت حكمــاً فلقــد، ١٩٧٣ يونيــه/ حزيــران٢٢
الذي يسعى إليه مقـدمو الطلـب، أي الكـف عـن إجـراء               أن الهدف    اعتبرتو. ١٩٧٤ ديسمبر

 في إجــراء عــدم الاســتمرارعــن  مــن خــلال الإعلانــات الفرنــسية التجــارب النوويــة، قــد تحقــق
 مقــدمي التجــارب الجويــة، وأن المحكمــة بالتــالي ليــست مــدعوة لإصــدار قــرار بــشأن مطالبــات 

__________ 
  )٩١(  Reports of International Arbitral Awards, vol. III (United Nations publication, Sales  

No. 1949.V.2), p. 1965.  
  )٩٢(  Kevin J. Madders, “Trail Smelter arbitration”, in Encyclopedia of Public International Law, 

vol. 4, Rudolf Bernhardt, ed., p. 903. 

 ,Alfred P. Rubin, “Pollution by analogy: the Trail Smelter arbitration”, Oregon Law Review: انظــر  )٩٣(  
vol. 50 (1971), pp. 259-282. 

 Günther Handl, “Balancing of interests and international liability for the pollution of international :انظـر   )٩٤(  

watercourses: customary principles of law revisited”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 13 

(1975), pp. 156-194. 

 ,Memorial on Jurisdiction and Admissibility submitted by the Government of Australia, Pleadings:انظـر   )٩٥(  

I.C.J. Reports 1973, pp. 338-343, paras. 462-485.. 
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وتجـدر الإشـارة إلى أن أسـتراليا رفعـت القـضية لـيس علـى أسـاس حمايـة مـصالحها            . )٩٦(الطلب
القانونيــة فحــسب، بــل مــصالح الــدول الأخــرى أيــضاً باعتبــار أنهــا رأت في التجــارب النوويــة    

البحـر لـيس    ”وأوردت في مـذكرتها، في جملـة أمـور، أن           . رية أعالي البحـار   الفرنسية انتهاكاً لح  
كنـه   أحـد يم   لافمـن الواضـح، إذن، أن       . اً وثيق ـ ترابطـاً ومترابطة  ؛ ونُظم الحياة فيه معقدة      ساكناً

ــول ال ــوثإق ــا،   ن التل ــان م ــاجم في مك ــوث بخو الن ــشاط إشــعاعي،    اصــة التل ــى ن  المنطــوي عل
وفي الواقع أن المحكمة لن تجاري علـى الإطـلاق         . عن عواقب في مكان آخر     سفر في النهاية  ي لا

إذا كـان لهــا أن تتجاهــل   مــصالح المجتمــع الـدولي بالوســائل القــضائية لــة في حمايـة  وظيفتـها المتمث 
 شتركالمــخــالف المرأي الــ ورَدَ فيذه النقطــة، بهــ وفيمــا يتعلــق. )٩٧(“اعتبــارات مــن هــذا النــوع

  :ما يليوخيمينيس دي أريشاغا ووالدوك  ديلارو أونياماقضاة لل
ــالحق في عــدم التعــرض لل       ــ اتجــاربفيمــا يتعلــق ب وهــو حــق يقــال إن  ، ةلجوي

صلحة المــ”مــسألة أن  يبــدو لنــا ،مــع الــدول الأخــرىأســتراليا تملكــه بــصورة مــشتركة 
ــةال ــد، جــزءاً مــن   “قانوني ــشكل، مــن جدي ــاتا ت ــة  لحيثي ــة العام إذا و. لقــضيةل القانوني

 المحكمـة بوجـود قاعـدة عامـة مـن قواعـد             أن تُقنِـع  أسـتراليا   قدمـة مـن     لمـواد الم  لكانت  
أن  نفـسه  الوقـت   المحكمـة في   علـى    ، فـإن  ة التجارب النووية الجوي ـ    لحظر ليالقانون الدو 

نح تم ـ ت كان ـ مـا إذا   وعلـى وجـه الخـصوص،        ، القاعـدة  تلـك  تـوى  طـابع ومح   تحدد بدقة 
وباختـصار،  . القاعـدة تـأمين احتـرام   رفـع دعـوى مـن أجـل     كل دولة على حدة ل  ل اًحق

المتمثلـة  وهرية  الجقانونية  الألة  سالم لا يمكن فصلها عن      “قانونيةالصلحة  الم”فإن مسألة   
__________ 

 Nuclear Tests (Australia v. France), Nuclear Tests (Australia v. France), Interim Protection, Order: انظـر   )٩٦(  

of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, p. 99; Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. 

Reports 1974, p. 253; Nuclear Tests (New Zealand v. France), Interim Protection, Order of 22 June 

1973, I.C.J. Reports 1973, p. 135; Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports 

1974, p. 457.  وانظـر: H. Thierry, “Les arrêts du 20 décembre 1974 et les relations de la France avec la 

Cour internationale de justice”, Annuaire français de droit international, vol. 20, No. 20 (1974), pp. 286-

298; T. M. Franck, “Word-made law: the Decision of the ICJ in the Nuclear Tests cases”, American 

Journal of International Law, vol. 69 (1975), pp. 612-620; P. Lellouche, “The International Court of 

Justice: the Nuclear Tests cases”, Harvard International Law Journal, vol. 16 (1975), pp. 614-637; E. 

McWhinney, “International law-making and the judicial process: the World Court and the French 

Nuclear Tests case”, Syracuse Journal of International Law and Commerce, vol. 3 (1975), pp. 9-46; S. 

Sur, “Les affaires des essais nucléaires”, Revue générale de droit international public, vol. 79, 1975, pp. 

972-1027; Ronald S. J. MacDonald and B. Hough, “The Nuclear Tests case revisited”, German 

Yearbook of International Law, vol. 20 (1977), pp. 337-357. 

 ,Memorial on Jurisdiction and Admissibility submitted by the Government of Australia, Pleadings: انظـر   )٩٧(  

I.C.J. Reports, Nuclear Tests Cases, vol. 1, pp. 337 and 338. 
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ورغـم إدراكنـا    .  وتحديـد نطاقهـا    لقانون الـدولي العـرفي    في ا القاعدة المزعومة   في وجود   
ــسمى  أن  ــا ي ــوجــود م ــة دعوى البال ــدولي هــو  عمومي ــانون ال ــإن  في الق ــار جــدل، ف مث

شــركة برشــلونة للكهربــاء والنــور والجــر المحــدودة   قــضية ملاحظــات هــذه المحكمــة في
ــةالمرح( ــة تقــارير محكمــة العــدل ، لــة الثاني ــ، ١٩٧٠عــام ل الدولي  تكفــي) ٣٢ فحةصال

ــهاسألةالمــلإظهــار أن  ــة وتــشكل موضــوعاً      لعل ــة المنطقي ــة لطــرح الحجــج القانوني قابل
  .)٩٨(مناسباً لإقامة دعوى أمام هذه المحكمة

ــة قــضية  - ٤٥ ــة تــساءلت . الأســلحة النووي ــاءفي ، محكمــة العــدل الدولي  في إجــراءات الإفت
وارد طلـب   ( أو اسـتخدامها  الأسـلحة النوويـة     بمشروعية التهديد   بشأن  القضية المرفوعة أمامها    

اســتخدام الأســلحة النوويــة يــؤدي إلى  ، عمــا إذا كــان)٩٩()١٩٩٦  في عــاممــن الجمعيــة العامــة
أن ”بــ   المحكمـة  وأقـرَّت . وعلى الأرجـح بمـا في ذلـك بيئـة الغـلاف الجـوي           إلحاق ضرر بالبيئة،    

أن اسـتخدام الأسـلحة النوويـة يمكـن أن يـشكل كارثـة بالنـسبة                ب ـلتهديـد و  ل عرضـة يوميـاً    البيئة
المعيـشة وتمثـل نوعيـة الحيـاة،      حيـز تمثـل  هـي    وإنمـا  مجـردة،  فكـرة أن البيئة ليست    ] ... و[للبيئة  

المحكمـة  وخلـصت   . )١٠٠(“ بعـد  ولـد  الأجيـال الـتي لم ت      ها، بما في  وصحة الكائنات البشرية ذاتها،   
تحـت   العام بكفالة أن تحترم الأنشطة المضطلع بهـا داخـل ولايتـها و           التزام الدول وجود  ”أن  إلى  

 ســيطرتها الوطنيــة هــو الآن جــزء مــن  خــارج الــدول الأخــرى أو المنــاطق الواقعــة إشــرافها بيئــةَ
  :لكنها حددت موقفها بالعبارات التالية. )١٠١(“ةمجموعة مواد القانون الدولي المتصلة بالبيئ

مـن  مـا    دولـة    أن تحرم  بها   ذات الصلة قد قصد   أن المعاهدات   لمحكمة  رى ا لا ت و    
  المتعلقـة   التزاماتهـا  جـراء ممارسة حقهـا في الـدفاع عـن الـنفس بموجـب القـانون الـدولي                 

 الاعتبـارات البيئيـة في الحـسبان        تـضع  الـدول أن     ومـع ذلـك، يـتعين علـى       . ماية البيئة بح
ــا تقييملــدى ــ ه ــسع تا هــو ضــروري وم لم ــق الأهــداف العــسكرية  ل يناســب في ال تحقي

 متمـشيا تقييم ما إذا كـان عمـل        في   الداخلةأحد العناصر   هو  احترام البيئة    و .المشروعة
  .)١٠٢(مع مبدأي الضرورة و التناسب

  :ما يلي لاحظت المحكمةوبالإضافة إلى ذلك، 
__________ 

 .I.C.J. Reports 1974, p. 312, paras. 116-117  :  انظر)٩٨(

 .Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p  : انظر)٩٩(

226. 

 .٢٩المرجع نفسه، الفقرة  )١٠٠(

 .المرجع نفسه )١٠١(

 .٣٠المرجع نفسه، الفقرة  )١٠٢(
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ــادة ٣٥ مـــن المـــادة ٣أن الفقـــرة       الأول مـــن البروتوكـــول الإضـــافي ٥٥ والمـ
 اً عامــاًالتزامــ وهــذه الأحكــام تتــضمن، مجتمعــة،  . للبيئــةمايــةًمــن الحمزيــدا  ]تــوفران[
الواســع الانتــشار والطويــل الأمــد والجــسيم؛ مــن الــضرر البيئــي مايــة البيئــة الطبيعيــة بح

وحظراً لاستخدام وسائل وأساليب القتال التي يقصد بها أو قد يتوقع منـها أن تـسبب                 
.  البيئــة الطبيعيــة علــى ســبيل الانتقــاممثــل هــذا الــضرر؛ وحظــراً للقيــام بهجمــات علــى

  .)١٠٣(وهذه قيود قوية على كافة الدول التي تعهدت بالالتزام بهذه الأحكام
ــاول القاضــي   ــانتريوتن ــة،     ويرام ــار الناجمــة عــن الأســلحة النووي ــه المخــالف، الآث  مطــولاً، في رأي

  .)١٠٤(النسبة للأجيال المقبلةسيما الضرر اللاحق بالبيئة وبالنُظم الإيكولوجية، وما يمثله ذلك ب ولا
 ‐ مشروع غابتـشيكوفو  كانت قضية    - ناغيماروس ‐  مشروع غابتشيكوفو  قضية  - ٤٦

 تتعلــق أساســا باســتخدام أحــد المجــاري المائيــة الدوليــة ولم تكــن لهــا صــلة مباشــرة   ناغيمــاروس
غــير أن محكمــة العــدل الدوليــة تطرقــت إلى عــدد مــن المــسائل ذات الــصلة    . بــالغلاف الجــوي

بالموضوع، التي يمكن أيضا تطبيق الاستنتاجات التي خلـصت إليهـا المحكمـة بـشأنها علـى حمايـة                   
لتبريــر ‘‘ حالــة ضــرورة إيكولوجيــة’’وبينمــا اعتمــدت هنغاريــا أساســا علــى  . الغــلاف الجــوي

تعليق بعض الأعمال اللازمة لبناء السدود المقـررة أو التخلـي عنـها، قالـت سـلوفاكيا إن حالـة                    
ــضرورة ا ــق         ال ــببا لتعلي ــشكل س ــت، لا ت ــا كان ــة أي ــة القائم ــة، وإن الحال ــة لم تكــن قائم لمزعوم

وفيما يتعلـق بالتـدابير الـتي       . وأيدت المحكمة الموقف الأخير   . الالتزامات التعاهدية للطرف المعني   
اتخذتها سلوفاكيا لتحويـل مجـرى الميـاه، خلـصت المحكمـة إلى أنـه لا يمكـن اعتبـار هـذه التـدابير                        

. )١٠٥(ضادة مــشروعة، وأنــه لا يحــق لــسلوفاكيا، بالتــالي، أن تــشغّل منــشآت التحويــلتــدابير مــ
وأثناء سير الدعوى، قـدمت هنغاريـا عـددا مـن الحجـج دعمـا لقانونيـة إجراءاتهـا، بمـا في ذلـك                        

ــذ معاهــدة عــام     ــستحيل معهــا تنفي ــة ي ــشوء حال ــا   (١٩٧٧ن ــة جزئي ــضرورات البيئي ــسبب ال ) ب
ووضـع  ) بـسبب التقـدم المحـرز في المعـارف البيئيـة جزئيـا      (وحدوث تغير جـوهري في الظـروف       

غـير أن المحكمـة اعتمـدت إلى حـد كـبير، في             . قواعد ومعايير جديدة في القـانون البيئـي الـدولي         
__________ 

 .٣١المرجع نفسه، الفقرة  )١٠٣(

 Edith Brown Weiss, “Opening the door to the environmentانظـر  . ٥٥٥ إلى ٤٢٩المرجع نفسه، الـصفحة   )١٠٤(

and to future generations”, in International Law, the International Court of Justice and Nuclear 

Weapons, in L. Boisson de Chazournes and Philippe Sands, eds. (Cambridge, Cambridge University 

Press, 1999), pp. 338-353; Djamchid Momtaz, “The use of nuclear weapons and the protection of the 

environment: the contribution of the International Court of Justice”, pp. 354-374. 

 Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7: انظـــر )١٠٥(
 ).٨٧-٨٢الفقرات  رانظ(
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 وقـانون   ١٩٦٩رفضها الحجة الهنغارية، على قـانون المعاهـدات المتجـسد في اتفاقيـة فيينـا لعـام                  
 ولـيس علـى مبـادئ       ٢٠٠١نة القـانون الـدولي لعـام        مسؤولية الدول الوارد في مشاريع مواد لج      

ــانون البيئـــي الـــدولي  ــانتري نـــاقش  . )١٠٦(وقواعـــد القـ ــارة إلى أن القاضـــي ويرامـ وتجـــدر الإشـ
  . )١٠٧(باستفاضة مفهوم التنمية المستدامة في رأيه المستقل

طـاحونتي اللبـاب علـى نهـر     في قـضية     -  طاحونتي اللباب على نهـر أوروغـواي       قضية  - ٤٧
، الــتي تتعلــق أساســا بنوعيــة ميــاه النــهر، أشــارت محكمــة العــدل الدوليــة جزئيــا إلى  ايأوروغــو

وادعت الأرجنـتين أن    . )١٠٨(مسألة التلوث الجوي المزعومة في حدود صلتها بالبيئة المائية للنهر         
. الانبعاثات الصادرة من مداخن المصنع أدت إلى ترسب مواد ذات آثار ضـارة في البيئـة المائيـة                 

المستندات لا تظهر أي أدلة واضحة على أن مـوادَ ذات آثـار         ’’المحكمة خلصت إلى أن     غير أن   
والأمــر . )١٠٩(‘‘المعمــل في الجــو... ضــارة تــدخل إلى البيئــة المائيــة للنــهر مــن خــلال انبعاثــات   

الملفت للنظر فيمـا يتعلـق بـالحكم هـو رد المحكمـة عمليـا لكـل حجـة قدمتـها الأرجنـتين بـشأن                   
المزعوم لالتزاماتها الجوهريـة، علـى أسـاس عـدم كفايـة الأدلـة، دون الخـوض         انتهاك أوروغواي   

وقوبــل الحكــم بالانتقــاد في رأي مخــالف مــشترك، وفي رأي      . في تفاصــيل المــسائل الجوهريــة   
مثـل  (مستقل، وكذلك في إعلان مفـاده أنـه كـان ينبغـي للمحكمـة أن تعتمـد أسـاليب تحقيـق                      

وتتمثـل إحـدى    . )١١٠( إلى الأدلـة الـتي قـدمها الطرفـان         وألا تـركن  ) تكليف لجنـة بـإجراء تحقيـق      
الــسمات المميــزة للمنازعــات البيئيــة، مــن قبيــل القــضية المطروحــة، في أنهــا تكــون في كــثير مــن 

ــالغ    . الأحيــان حافلــة بالوقــائع  وبنــاء علــى ذلــك، يكــون جمــع الأدلــة العلميــة وتقييمهــا أمــرا ب
المـسألة الإضـافية المتعلقـة بماهيـة الـدور الـذي             طاحونتي اللباب وبالتالي، طرحت قضية    . الأهمية

  . ينبغي أن تضطلع به المحكمة في تقييم الأدلة العلمية التقنية عند تسوية المنازعات البيئية
__________ 

 Symposium: the case concerning the Gabčikovo-Nagymaros project” Yearbook of International“انظـر   )١٠٦(

Environmental Law, vol. 8 (1997), pp. 3-118  وMalgosia Fitzmaurice, “The Gabčikovo-Nagymaros case: 

the law of treaties”, Leiden Journal of International Law, vol. 11 (1998), pp. 321-344; René Lefeber, 

“The Gabčikovo-Nagymaros Project and the law of state responsibility”, pp. 609-623.  
 .٨٨ ، الصفحةI. C. J. Reports 1997 :انظر)١٠٧(

، Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14 :انظـر )١٠٨(
انظـــر، . وقـــد أثـــيرت المـــسألة خـــلال المـــداولات الـــشفوية ). ٢٦٤ و ٢٦٣انظـــر الفقـــرتين ( ١٤الـــصفحة 

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) Oral proceedings, 2006/47 . ٢٢الفقــرات 
 .٣٤ و ٢٨ و

 .٢٦٤، الفقرة I. C. J. Reports 2010 انظر )١٠٩(

ــرأي المخــالف المــشترك للقاضــيين الخــصاونة وســيما،     )١١٠( انظــر  (١٠٨، الــصفحة I.C.J. Reports 2010انظــر ال
ــرات ــستقل للقاضــي كانــسادو   )٦-١ الفق ــداد، المرجــع نفــسه، الــصفحة     - ؛ والــرأي الم انظــر  (١٣٥ترين
 ).١٤-١انظر الفقرات  (٢١٦؛ وتصريح القاضي يوسف، المرجع نفسه، الصفحة )١٥١ الفقرة
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ــضية  - ٤٨ ــرش الجــوي  ق ــدات الأعــشاب  ال ــدات    - بمبي ــرش الجــوي بمبي ــضية ال  كانــت ق
، أقامـت   ٢٠٠٨مـارس   /ارففـي آذ  . الأعشاب تتعلق مباشرة بادعاء تلوث جوي عابر للحـدود        

برش جوي بمبيدات أعـشاب سـامة في       ] قيام كولومبيا [’’إكوادور دعوى ضد كولومبيا بشأن      
وذكـرت إكــوادور في  . )١١١(“منـاطق قـرب حــدودها مـع إكــوادور وفي تلـك الحـدود وعبرهــا     

الرش قد تسبب فعلا بإلحاق أضرار جـسيمة بالنـاس والمحاصـيل والحيوانـات والبيئـة                ’’طلبها أن   
طبيعية على الجانب الإكوادوري من الحدود، وهو يشكل خطرا جسيما مـن شـأنه أن يلحـق        ال

أن كولومبيـا   ) أ: (تقـرر وتعلـن   ’’، والتمست من المحكمـة أن       ‘‘أضرارا أخرى مع مرور الوقت    
قد أخلت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بالتسبب في رُسُوِّ مبيدات أعـشاب سـامة في إقلـيم          

لسماح بذلك مما تسبب في إلحـاق أضـرار بالـصحة البـشرية والممتلكـات والبيئـة؛                 إكوادور أو ا  
أن على كولومبيا أن تعوض إكوادور عن أي خسارة أو ضرر ناجم عـن أعمالهـا غـير                  ) ب( و

. )١١٢(“المشروعة دوليا، أي استخدام مبيدات الأعشاب، بما في ذلك عـن طريـق الـرش الجـوي     
 بنــاء علــى طلــب ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول١٣كمــة في غــير أن القــضية حــذفت مــن جــدول المح 

إكوادور بسبب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن جملة أمـور، منـها وقـف كولومبيـا للـرش         
  . الجوي وإنشاء لجنة مشتركة

قــضية قــدمت  -  معــايير الــبترين المعــدل والتقليــدي   ‐  الولايــات المتحــدة قــضية  - ٤٩
 التي نظر فيها نظـام منظمـة        )١١٣()١٩٩٦ (المعدل والتقليدي  معايير البترين    ‐الولايات المتحدة   

. التجــارة العالميــة لتــسوية المنازعــات عــددا مــن المــسائل الهامــة المتعلقــة بحمايــة الغــلاف الجــوي  
وكان الحكم الصادر فيهـا هـو الأول الـذي اسـتخدمت فيـه إجـراءات منظمـة التجـارة العالميـة                      

)  البوليفاريـة -جمهوريـة  (طلبـت البرازيـل وفترويـلا    وفي هـذه القـضية،   . )١١٤(لتسوية المنازعات 
أسـاليب إنـشاء خـط      ’’ أن تدرس هيئة تـسوية المنازعـات مـدى توافـق قـانون الهـواء النظيـف و                 

التي أصدرتها وكالة حمايـة البيئـة بالولايـات المتحـدة مـع أحكـام               ‘‘ قاعدة البترين ’’ لـ“ الأساس
نون الهـواء النظيـف ولوائحـه إلى منـع ومكافحـة            ويهدف قا . منظمة التجارة العالمية ذات الصلة    

تلــوث الهــواء في الولايــات المتحــدة مــن خــلال وضــع معــايير لنوعيــة الــبترين والانبعاثــات مــن     
__________ 

 .٢٠٠٨مارس / آذار٣١العريضة المقدمة من إكوادور،  )١١١(

 .المرجع نفسه )١١٢(

 World Trade Organization, document WT/DS2/R (1996), Report of the Panel: World Trade: انظـر  )١١٣(

Organization, document WT/DS2/AB/R (1996), Report of the Appellate Body. 

 Shinya Murase, “Unilateral measures and the WTO dispute settlement”, Asian Dragons andانظر، عموما،  )١١٤(

Green Trade: Environment, Economics and International Law, Simon S. C. Tay and Daniel Esty, eds. 

(Times Academic Press, 1996, pp. 137-144). 
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ــدة  ١٩٩٠وبموجــب تعــديل القــانون لعــام  . المركبــات ذات المحركــات ــوائح جدي ، أُصــدرت ل
عــضوية المتطــايرة المــشكلة بــشأن انبعاثــات المركبــات مــن ملوثــات الهــواء الــسامة والمركبــات ال 

وطبقـت هـذه اللـوائح    . للأوزون من أجل تحسين نوعية الهواء في المناطق الأكثـر تلوثـا في البلـد       
وإقــرارا بــأن .  في الولايــات المتحــدةوتــصفيته واســتيرادهالجديــدة علــى شــركات تكريــر الــنفط 

وصــل إلى اســتنتاج الهــواء النظيــف هــو مــورد مــن المــوارد الطبيعيــة يمكــن أن يــستنفد، جــرى الت
 مـن الاتفـاق العـام       ٤-مفاده أن أساليب إنشاء خـط الأسـاس لم تكـن تتوافـق مـع المـادة الثالثـة                  

) د(و ) ب(إطــار المــادة العــشرين بــشأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة ولا يمكــن تبريرهــا في 
ــي    ). ز( و ــستورد والمحل ــبترين الم ــق إلى أن ال ــشابهين ’’وخلــص الفري ــتجين مت ــبترين وأن‘‘ من  ال

واسـتأنفت الولايـات المتحـدة      . يلقى نفس درجة المعاملة التي يلقاهـا الـبترين المحلـي           المستورد لا 
ب خطـأ في الحكـم بـأن خـط الأسـاس      الحكم أمام هيئة الاستئناف، بحجـة أن الفريـق قـد ارتك ـ           

 الاتفـاق  مـن ) ز(يشكل تدبيرا يتعلق بحفظ الهواء النظيف بالمعنى المقصود في المادة العـشرون          لا
وخلـصت هيئـة الاسـتئناف إلى أن قاعـدة الـبترين            . العام بـشأن التعريفـات الجمركيـة والتجـارة        

الإعفـاء، ولكـن التـدبير      ) ز(التي تعمل بها الولايات المتحدة تندرج ضمن نطاق المادة العشرين           
‘‘  مقنعـا تقييـدا ’’أو ‘‘ غـير مـبرر   ’’أو  ‘‘ تعـسفيا ’’الذي اتخذتـه الولايـات المتحـدة شـكل تمييـزا            

وبالتـالي،  . بـشروط الفقـرة الاسـتهلالية للمـادة العـشرين          للتجارة الدولية، ومن تم فإنـه لا يفـي        
أثبتت القضية وجود تنازع بين قـانون محلـي بـشأن حمايـة الهـواء النظيـف ونظـام دولي للتجـارة                

  . الحرة، أصدرت فيه هيئة الاستئناف حكما لصالح الأخير
 - وي لأمريكـا وآخـرين ضـد وزيـر شـؤون الطاقـة وتغـير المنـاخ             اتحاد النقـل الج ـ   قضية    - ٥٠

ــة في لكــسمبرغ في كــانون الأول     ــصادر عــن محكمــة العــدل الأوروبي ــسمبر /أكــد الحكــم ال دي
قـــضية اتحـــاد النقـــل الجـــوي لأمريكـــا وآخـــرين ضـــد وزيـــر شـــؤون الطاقـــة وتغـــير  في ٢٠١١
بي لتجـارة الانبعاثـات في إطـار     صحة إدراج أنشطة الطـيران في نظـام الاتحـاد الأورو       )١١٥(المناخ

__________ 
 ECJ, 21 December 2011, Case No. 366/10; Jasper Faber and Linda Brinke, The Inclusion of Aviation :رانظ )١١٥(

in the EU Emissions Trading System: An Economic and Environmental Assessment, Trade and Sustainable 

Energy Series, Issue Paper No. 5 (Geneva, International Centre for Trade and Sustainable Development, 

September 2011); Jane Leggett, Bart Elias and Daniel T. Shedd, Aviation and the European Union’s 

Emission Trading Scheme, Congressional Research Service Report for Congress R42392 (Washington, 

D.C., Congressional Research Service, 7 March 2012); Lorand Bartels, “The WTO legality of the Application 

of the EU emissions trading system to aviation”, European Journal of International Law, vol. 23, No. 2 

(2012), pp. 429-467..  
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ويمكـن أن تطعـن بلـدان غـير أوروبيـة في            . EC/2008/101التوجيه الصادر عن الاتحـاد الأوروبي       
  . )١١٦(القرار في محافل أخرى، وهو ما يبرز التعارض بين التجارة والبيئة

  
  القانون الدولي العرفي   -  ٣  

  الاعتقاد بالإلزام والممارسة العامة   )أ(  
لإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المـذكورة أعـلاه، هنـاك الكـثير مـن                با  - ٥١

 الـذي   مـصهر تريـل   ولا يزال التحكيم في قضية      . ممارسات الدول والأدبيات عن هذا الموضوع     
ويعتـرف الآن  . يستشهد به كـثيرا القـضية الرائـدة فيمـا يتعلـق بـالتلوث الجـوي العـابر للحـدود                

) sic utere tuo ut alienum non laedas(ستعمال الملك الخاص دون مـضارة الغـير   عموما بمبدأ ا
المطبق في الحكم بوصفه جزءا من القانون الدولي العرفي، على الـرغم مـن وجـود بعـض القيـود                 

ويعترف بالمبدأ قانونا عرفيا دوليا بقدر ما يتعلق الأمر بتلوث الهواء العـابر للحـدود               . والشروط
.  المتجاورة في حـدود مـا يمكـن فيـه إثبـات الـسبب والنتيجـة بأدلـة واضـحة ومقنعـة          بين البلدان 

تزال هناك أسئلة بشأن مـا إذا كـان يمكـن توسـيع نطـاق تطبيـق نفـس المبـدأ ليـشمل قـضية                ولا
، حيث يصعب إثبـات العلاقـة الـسببية؛ وبـشأن           )عبر القارات (التلوث الجوي من مسافة بعيدة      

طـاق تطبيقـه ليـشمل مـشاكل الغـلاف الجـوي علـى الـصعيد العـالمي            ما إذا كان يمكن توسـيع ن      
ويلزم إجراء تحليل دقيق في كـل حالـة لتحديـد مـا إذا كـان        . مثل استنفاد الأوزون وتغير المناخ    

، وإلى أي درجة، بوصفهما قانونـا دوليـا عرفيـا في ضـوء     ‘‘مستقرين’’المبدأ أو القاعدة يعتبران   
ويجـب أن يجـري تقيـيم    . )١١٧( والممارسـات العامـة للـدول   ضـرورتها الاعتقاد بإلزامية الممارسة و   

ومـن المفهـوم    . الأدلة فيما يتعلق بالطابع العـرفي لقاعـدة مـا علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة                     
ــالعرف      ــدعوم ب ــاد غــير الم ــه لا الاعتق ــا أن ــدعوم   ) الاســتخدام(عموم ولا مجــرد العــرف غــير الم

__________ 
ظام الاتحاد الأوروبي لتجـارة الانبعاثـات الـتي ينظـر فيهـا مجلـس منظمـة                 فيما يتعلق بالمنازعات المحتملة بشأن ن      )١١٦(

 Jon Bae, “Review of the dispute settlement mechanism under the الطــيران المــدني الــدولي، انظــر 

International Civil Aviation Organization: contradiction of political body adjudication”, Journal of 

International Dispute Settlement, vol. 4, No. 1 (2013), pp. 65-81 .      وفيمـا يتعلـق بأنـشطة منظمـة الطـيران
المــدني الــدولي الراميــة إلى مكافحــة تغــير المنــاخ في مجــال الطــيران، انظــر القــرارات المتخــذة في الــدورة الثامنــة  

بيان موحد بشأن استمرار سياسات ’’، المعنونة ٢٠١٣ والثلاثين لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي في عام
 الأحكـام العامـة والـضوضاء ونوعيـة الهـواء      -وممارسات منظمة الطـيران المـدني الـدولي المتـصلة بحمايـة البيئـة            

بيان موحد بـشأن اسـتمرار سياسـات وممارسـات منظمـة الطـيران المـدني الـدولي                  ’’ و) A38-17القرار  (المحلي  
 ).A38-18القرار (‘‘  تغير المناخ-بيئة المتصلة بحماية ال

 Colombian-Peruvian Asylum Case, Judgment of November، البيروفيـة  ‐ قـضية حـق اللجـوء الكولومبيـة     )١١٧(

20th, 1950: I.C.J. Reports 1980, p.266)  )  الجـرف القـاري لبحـر    ؛ وقـضية  )٢٧٧و ٢٧٦ انظـر الـصفحتين
 ).٧٧انظر الفقرة (  North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3، الشمال
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وهنــاك أيــضا حــالات يكــون فيهــا  . )١١٨( العــرفيبالاعتقــاد يمكــن أن يرقيــا إلى درجــة القــانون 
قواعــد القــانون ” القــانون العــرفي في طــور التــشكل ولــيس مــستقرا، وهــو مــا يعــرف أيــضا بـــ  

  .)١١٩(‘‘العرفي الناشئة
ومن المتوقع أن يكرس جزء كبير من عمـل اللجنـة المتعلـق بهـذا المـشروع، شـأنه شـأن                       - ٥٢

ــد المركــز الع ــ   ــع المــشاريع الأخــرى، لتحدي ــة   جمي ــادئ والقواعــد المحــددة المتعلقــة بحماي رفي للمب
ومن منظور تحليلي، يـصبح التمييـز بـين القواعـد المـستقرة والناشـئة أمـرا هامـا                 . الغلاف الجوي 

إذا كان ثمة تقابل بين عمل التدوين، الذي يجري علـى أسـاس القـانون العـرفي المـستقر، وعمـل         
غـير أنـه لا يبـدو    . )١٢٠(القانون العرفي الناشئةالتطوير التدريجي، الذي يجري على أساس قواعد    

أن اللجنة منشغلة كثيرا بشأن التمييز بـين هـذين النـوعين مـن العمـل، ممـا يـشير إلى أن الفـارق              
بين مصدري القواعد قد لا يكون بتلك الأهمية في السياق الفعلي للتـدوين والتطـوير التـدريجي           

يكون فيها للتمييـز تـأثير حاسـم في تحديـد مـا إذا              بخلاف سياق العملية القضائية التي يمكن أن        (
ومـا يحظـى بأهميـة أكـبر        ). كان حكم ما من أحكام اتفاقية ممثلا لقـانون عـرفي موجـود مـسبقا              

من ذلك هو التمييز بين القواعد الناشئة للقانون العرفي والقواعد الـتي لم تـصل بعـد إلى مرحلـة           
ذه القواعـد أن يكـون مجـرد تمـرين في سـن      ومـن شـأن تطـوير ه ـ   . النضج اللازمة لتـسمى ناشـئة    

وتتمثـل، بالتـالي، المهمـة      . القوانين، وهو مـا ينبغـي تفاديـه لوقوعـه خـارج نطـاق ولايـة اللجنـة                 
البالغة الأهمية المسندة إلى اللجنة في توضيح نـوع العناصـر الـتي يعتـبر أنهـا تـشكل قواعـد ناشـئة               

__________ 
وأحيانـا،   . أو علـى ممارسـات الـدول       الاعتقاد بالإلزام ليس من السهل دائما تصنيف المواد بوصفها أدلة على           )١١٨(

ــدّ المـــصدر نفـــسه مـــرتين   ــة (يُعـ ــفه دلـــيلا علـــى كـــل مـــن  ) مثـــل التـــشريعات المحليـ ــالإلزامبوصـ ــاد بـ  الاعتقـ
 .الدول رساتومما

وقـد  ). ٧١-٦٩انظـر الفقـرات    (North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3انظـر   )١١٩(
 بـشأن  ١٩٥٨ مـن اتفاقيـة عـام    ٦أكدت الدانمرك وهولندا أنه حتى وإن لم ينظـر إلى الحكـم الـوارد في المـادة               

يـستخدم  ’’مـسبقا، أي باعتبـاره حكمـا شـارعا، فهـو      الجرف القاري باعتباره يعكس قانونـا عرفيـا موجـودا         
وذكـرت  . ‘‘اندمجت منذ ذلك الحين في المجموعة العامة للقـانون الـدولي          ... كأساس أو نقطة انطلاق لقاعدة    

بل هي من بـين     : هذه العملية تندرج بالتأكيد في حقل الممكن وهي تحدث فعلاً من حين لآخر            ’’المحكمة أن   
وعلـى الـرغم   . “ يمكن أن تشكّل بها قواعد جديدة من قواعـد القـانون العـرفي الـدولي       الطرق المعترف بها التي   

، فإن المقرر الخاص يـرى      ٦من أن المحكمة لم تقبل ادعاء الدانمرك وهولندا بشأن هذا الحكم تحديدا من المادة               
، إذا كانـت  “عـرفي ناشـئة مـن قواعـد القـانون ال      ) قواعـد (قاعـدة   ’’أن هناك أساسا قويا للتطـوير التـدريجي لــ           

مدعومــة بمــصادر قانونيــة ماديــة أخــرى مــن قبيــل الــصكوك غــير الملزمــة، والقــانون المحلــي، وقــرارات المحــاكم 
 .المحلية، وغيرها من الحوادث ذات الصلة في ممارسات الدول

 Donald McRae, “Theللاطلاع على تحليل مفيد عن العلاقة المتبادلة بين التـدوين والتطـوير التـدريجي، انظـر      )١٢٠(

interrelationship of codification and progressive development in the work of the International Law 

Commission”, Kokusaiho Gaiko Zassi (Journal of International Law and Diplomacy), vol. 111 (2013), 

pp. 76-94. 
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خـرى، يجـب أن يُقـرر ذلـك علـى أسـاس كـل              ومرة أ . للقانون العرفي ملائمة للتطوير التدريجي    
ــى حــدة  ــة عل ــد      . حال ــتي يمكــن أن تع ــواد ال ــالي، أن ينظــر إلى مختلــف الم ــضروري، بالت ومــن ال

وبنـاء علـى    . صلة عند تحديد مـا يـشكل قاعـدة ناشـئة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي                     ذات
در الرسميـة للقـانون،     خـارج المـصا   (ذلك، يجب البحث في مصادر المواد غير المشمولة بالقـانون           

  ). لكنها قريبة منها
  

  الصكوك غير الملزمة   )ب(  
وهــي تــشمل . تــشكل الــصكوك غــير الملزمــة مــصدرا هامــا لتحديــد الاعتقــاد بــالإلزام   - ٥٣
  : يلي ما

ــا      •   ــس أوروبــ ــة وزراء مجلــ ــرار لجنــ ــاطق    ٥) ٧١(قــ ــوي في المنــ ــوث الجــ ــشأن التلــ  بــ
  ) ١٩٧١( الحدودية

  ) ١٩٧٢(لمتحدة المعني بالبيئة البشرية إعلان مؤتمر الأمم ا  •  
توصــية مجلــس منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي بــشأن المبــادئ المتعلقــة     •  

  ) ١٩٧٤(بالتلوث عبر الحدود 
توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن تنفيـذ نظـام المـساواة                 •  

  ) ١٩٧٤(ما يتعلق بالتلوث عبر الحدود في حق الوصول وعدم التمييز في
  ) ١٩٩٢(إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية   •  
إعلان مالي المتعلق بمراقبة ومنع التلوث الجوي وآثـاره المحتملـة عـبر الحـدود في جنـوب                    •  

  ) ١٩٩٨(آسيا 
  شبكة رصد ترسب الأحماض في شرق آسيا   •  
الضرر العابر للحدود الناجم عـن أنـشطة        مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن منع          •  

  ) ٢٠٠١(خطرة 
مــشاريع مبــادئ لجنــة القــانون الــدولي بــشأن توزيــع الخــسارة في حالــة الــضرر العــابر      •  

  ) ٢٠٠٦(للحدود الناجم عن أنشطة خطرة 
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الاتفـــــاق الإطـــــاري الإقليمـــــي لمنطقـــــة شـــــرق أفريقيـــــا بـــــشأن التلـــــوث الجـــــوي    •  
  )١٢١()٢٠٠٨ نيروبي،(

اسات العامـة الإقليميـة للجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي بـشأن التلـوث                 إطار السي   •  
  )١٢٢()٢٠٠٨لوساكا، (الجوي 

الاتفــاق الإطــاري الإقليمــي لمــنطقتي غــرب ووســط أفريقيــا بــشأن التلــوث الجــوي            •  
  )١٢٣()٢٠٠٩أبيدجان، (

  )١٢٤()٢٠١١(الاتفاق الإطاري لمنطقة شمال أفريقيا بشأن التلوث الجوي   •  
غــم أن بعــض صــكوك القــانون الغــض غــير ملزمــة شــكلا، فإنهــا هامــة للغايــة لأنهــا   ور  - ٥٤

ــبعض        ــراد ســرد مــوجز ل ــالي إي ــدولي؛ ومــن المناســب بالت ــانون ال ــة للق تعكــس مــصادر جوهري
  . الوثائق تلك
أرسـى إعـلان سـتوكهولم       - )١٢٥(إعلان مؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بالبيئـة البـشرية            - ٥٥

الأسـاس للقـانون    ) إعلان ستوكهولم ) (١٩٧٢(دة المعني بالبيئة البشرية     الصادر عن الأمم المتح   
المبــادئ المــشتركة لإلهــام وإرشــاد  ”ويتــضمن مجموعــة مــن . البيئــي الــدولي في القــرن العــشرين 

ــشرية      ــة الب ــز البيئ ــظ وتعزي ــالم في مجــال حف ــشير    )١٢٦(“شــعوب الع ــه لا ي ــن أن ــرغم م ــى ال ، عل
، الـذي   ٢١ويتمثـل أهـم حكـم في الإعـلان في المبـدأ             . )١٢٧(بالتحديد إلى حماية الغلاف الجوي    

يؤكد أن الدول تتحمل المسؤولية عن كفالـة سـير الأنـشطة الخاضـعة لولايتـها ورقابتـها، علـى                    
__________ 

-www.sei-international.org/gapforum/index.php/the-news/58-global-forum: متـــاح علـــى الموقـــع الـــشبكي  )١٢١(

welcomes-new-eastern-africa-regional-framework .وانظــــر أيــــضا: Lars Nordberg, Air Pollution: 

Promoting Regional Cooperation (UNEP, 2010). 

 .www.unep.org/urban_environment/PDFs/SADC-LusakaAgreement.pdf: متاح على الموقع الشبكي )١٢٢(

 .www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdf :متاح على الموقع الشبكي )١٢٣(

ــشبكي    )١٢٤( ــاح علــــــــــى الموقــــــــــع الــــــــ  /www.htap.org/meetings/2011/2011_06/presentations: متــــــــ

110606d%20Iyngara%20HTAP_UNEP.pdf. 

 تقريـر مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة البـشرية،        انظـر ، ١٩٧٢يونيه / حزيران١٦لم في   اعتمد في ستوكهو   )١٢٥(
 .، الجزء الأول، الفصل الأول)A/CONF.48/14/Rev.1 (١٩٧٢يونيه / حزيران١٦‐٥ستوكهولم، 

 L. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, Harvard International Law:انظـر  )١٢٦(

Journal, vol. 14 (1972), p. 423 ff. 

يجب وقف تـصريف المـواد الـسامة أو غيرهـا مـن المـواد وإطـلاق الحـرارة، بكميـات                     ’’ على أنه    ٦ينص المبدأ    )١٢٧(
تركيزات تتجاوز قدرة البيئة على جعلها غير ضارة، من أجـل كفالـة عـدم إلحـاق ضـرر جـسيم أو ضـرر                         أو

 .‘‘...لوجيةيتعذر إصلاحه بالنظم الإيكو
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. يلحـق ضــرراً ببيئـة الـدول الأخــرى أو المنـاطق الواقعـة خــارج حـدود ولايتـها الوطنيــة        نحـو لا 
اســـتخدمت كلمـــة (لى حـــد مـــا غامـــضة إ) عـــن كفالـــة (“مـــسؤولية’’ولـــئن كانـــت كلمـــة 

، فإن المبدأ يعتبر الآن على نطاق واسع مبدأ اكتـسب           )في النص الفرنسي  ) devoir(‘‘ واجب’’
صفة القانون الدولي العـرفي في حـدود مـا يتعلـق منـه بـالتلوث الجـوي عـبر الحـدود، نظـرا لأنـه                      

  .)١٢٨(أدرج في عدد من الاتفاقيات
كـان إعـلان ريـو نتـاج مـؤتمر الأمـم المتحـدة               - )١٢٩(إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية      - ٥٦

ولئن كان الإعلان غير ملزم، فهو يضع مبادئ عامـة بـشأن            . ١٩٩٢المعني بالبيئة والتنمية لعام     
وبالإضـافة إلى المبـادئ   . التنمية المستدامة، ويوفر بالتالي الأساس لـنظم حمايـة البيئـة في المـستقبل         

ــا محــددة    ــضمن الإعــلان أحكام ــة، يت ــل الوصــول إلى     العام ــة، مــن قبي ــشأن العناصــر الإجرائي  ب
؛ )١٧المبـدأ   (؛ وتقييمات الأثر البيئي     )١٠المبدأ  (المعلومات والفرص المتاحة لمشاركة الجمهور      

وعلى هذا النحو، يمكن أن يعتـبر الإعـلان         ). ١٩المبدأ  (والإخطار وتبادل المعلومات والتشاور     
ــصعيد     ــى ال ــة عل ــوانين البيئي ــسن الق ــارا ل ــاس     إط ــة يمكــن قي ــة مرجعي ــدولي ونقط ــوطني وال ين ال

ومن المهم أن الإعلان يمثل تحولا نموذجيا مـن قـانون   . )١٣٠(التطورات في المستقبل على أساسها    
، وهــو صــيغة ٢ويظهــر التحــول واضــحا في صــياغة المبــدأ  . البيئــة إلى قــانون التنميــة المــستدامة

الـدول تملـك،    ’’و يـنص علـى أن       وه ـ.  مـن إعـلان سـتوكهولم      ٢١معدلة بشكل طفيف للمبدأ     
وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القـانون الـدولي، الحـق الـسيادي في اسـتغلال مواردهـا وفقـا                    
لــسياساتها البيئيــة والإنمائيــة الخاصــة، وهــي مــسؤولية عــن ضــمان أن لا تــسبب الأنــشطة الــتي     

اطق واقعـة خـارج حـدود    تدخل في نطاق ولايتها أو سـيطرتها أضـراراً لبيئـة دول أخـرى أو لمن ـ           
ويقر الإعـلان بأنـه مـن أجـل تحقيـق تغـيير جـوهري، يجـب إدمـاج الـشواغل                     . ‘‘الولاية الوطنية 

البيئية في إطار التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقا؛ ويتمثل هدفـه المعلـن في وضـع الاسـتراتيجيات                 
عزيـز الجهـود الوطنيـة      والتدابير الرامية إلى وقف وعكـس اتجـاه آثـار التـدهور البيئـي في سـياق ت                 
ويمكـن أن ينظـر إلى    . والدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والسليمة بيئيا في جميع البلدان          

الإعــلان باعتبــار أنــه يــشكل تــسوية بــين البلــدان المتقدمــة المعنيــة أساســا بحمايــة البيئــة والبلــدان 
 ٣وازن في بنديـه الرئيـسيين، وهمـا المبـدآن     ويتـضح الت ـ . النامية المعنية أساسا بالتنمية الاقتـصادية   

 على أنه يجب إعمال الحق في التنميـة علـى نحـو يكفـل الوفـاء        ٣وينص المبدأ   .  على التوالي  ٤ و
__________ 

 .٢٤، الصفحة ) أعلاه١٩انظر الحاشية  (Murase, International Law انظر )١٢٨(

مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئـــة   تقريــر، انظــر ١٩٩٢يونيــه / حزيــران١٤اعتمــد في ريــو دي جــانيرو في  )١٢٩(
ـــة ــو دي جــانيرو،  ، والتنمي ــران١٤‐٣ري ــه / حزي ــد الأول، ١٩٩٢يوني ــرارات، المجل ــؤتمر  الق ــتي اتخــذها الم   ال

 .، المرفق الأول١، القرار ) والتصويبA.93.I.8منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع (

 .Sands, Principles of International Environmental Law (see footnote No. 18 above), p. 54: انظر )١٣٠(



A/CN.4/667
 

52/78 14-23721 
 

، في ٤ويــنص المبــدأ . بــشكل منــصف بالاحتياجــات الإنمائيــة والبيئيــة للأجيــال الحاليــة والمقبلــة 
ب أن تكـون حمايـة البيئـة جـزءا لا يتجـزأ             المقابل، على أنه من أجل تحقيـق تنميـة مـستدامة، يج ـ           
ويـشكل المبـدآن مجـتمعين، أسـاس التنميـة      . من عملية التنمية ولا يمكن النظـر فيهـا بمعـزل عنـها       

: ويمضي الإعلان إلى تدوين عدة مبادئ هامة واردة ضمن مفهوم التنميـة المـستدامة             . المستدامة
ــدأ التحــوطي  ــصاف )١٣١(المب ــل الو (، والإن ــاء الجي ــى حــد    بــين أبن ــال عل احــد وفيمــا بــين الأجي

وتـسهم المبـادئ المنـصوص عليهـا في         . )١٣٣(، والمسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتـة     )١٣٢()سواء
  . إعلان ريو إلى حد كبير في توجيه المعاهدات البيئية التي عقدت لاحقا

أنــشئت شــبكة رصــد ترســب     - شــبكة رصــد ترســب الأحمــاض في شــرق آســيا       - ٥٧
ا كجــزء مــن المبــادرة الراميــة إلى إنــشاء إطــار إقليمــي لمراقبــة التلــوث   الأحمــاض في شــرق آســي

وبسبب النمو الاقتصادي والتصنيع الـسريعين، يواجـه العديـد مـن البلـدان              . الجوي عبر الحدود  
. في منطقة شرق آسيا خطرا جسيما من جراء التلوث الجـوي، بمـا في ذلـك الترسـب الحمـضي       

وتهـدف  . ادة لمنـع التلـوث الجـوي علـى الـصعيد الإقليمـي            وهناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير مض     
الــشبكة، بقيــادة جهــود يابانيــة، إلى الحــد مــن التــأثيرات الــسلبية للترســب الحمــضي في الــصحة 

ويشكل الاجتماع الحكومي الدولي، بوصفه الإطار المؤسسي للـشبكة، الهيئـة المقـررة،             . والبيئة
ــة، المؤلف ــ   ــشارية العلمي ــة الاست ــشأ اللجن ــيين، في إطــار الاجتمــاع    وتُن ة مــن خــبراء علمــيين وفن

، ٢٠١٠وبحلــول عــام . وتهــدف الأمانــة ومركــز الــشبكة إلى دعــم الــشبكة . الحكــومي الــدولي
 دول مـــشاركة، وأجريـــت دراســـات استقـــصائية ١٠موقعـــا لرصـــد الترســـب في  ٥٤أنـــشئ 

  .)١٣٤(في المنطقة) غابات وبحيرات وأنهار( موقعا ٤٤إيكولوجية في 
__________ 

 .مية صيغة ضعيفة نسبيا للمبدأ الوقائي من إعلان ريو بشأن البيئة والتن١٥يشكل المبدأ  )١٣١(

يجـب  ’’:  من إعلان ريو بشأن البيئـة والتنميـة إلى احتياجـات كـل مـن الأجيـال الحاليـة والمقبلـة                     ٣يشير المبدأ    )١٣٢(
إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بـشكل منـصف بالاحتياجـات الإنمائيـة والبيئيـة للأجيـال الحاليـة           

 .‘‘والمقبلة

تتعـاون الـدول، بـروح مـن الـشراكة العالميـة، في       ’’ من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية علـى أن           ٧ينص المبدأ    )١٣٣(
وبــالنظر إلى المــساهمات المختلفــة في . حفــظ وحمايــة واســتعادة صــحة وســلامة النظــام الإيكولــوجي لــلأرض  

وتسلم البلدان المتقدمـة  . ت متباينةالتدهور العالمي للبيئة، يقع على عاتق الدول مسؤوليات مشتركة وإن كان          
النمو بالمسؤولية التي تتحملها في السعي، على الصعيد العالمي، إلى التنمية المستدامة بـالنظر إلى الـضغوط الـتي                  

 .‘‘تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية، وإلى التكنولوجيات والموارد المالية التي تستأثر بها

ــا في آذار   اعتُمــدت شــبكة رص ــ  )١٣٤( ــيا في جاكرت ــارس /د ترســب الأحمــاض في شــرق آس  .W؛ انظــر ٢٠٠٠م

Takahashi, “Formation of an East Asian regime for acid rain control: the prospective of comparative 

regionalism”, International Review for Environmental Strategy, vol. 1 (2000), pp. 97-117شارك في ؛ وت ـ
 وجمهوريـــة ، وجمهوريـــة كوريـــا، وتايلنـــد،وإندونيـــسيا ،الـــشبكة ثلاثـــة عـــشر بلـــدا، هـــي الاتحـــاد الروســـي 

 . واليابان، وميانمار، ومنغوليا، وماليزيا، وكمبوديا، وفييت نام، والفلبين، والصين،الديمقراطية الشعبية لاو
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وجّهـت اللجنـة   . يع مواد لجنة القانون الدولي بـشأن منـع الـضرر العـابر للحـدود            مشار  - ٥٨
اهتمامها أيضا، أثناء تناول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة، إلى المـسؤولية القانونيـة                

، قـررت  )المُنـشأ للنظـر في الموضـوع   (وبنـاءً علـى توصـية الفريـق العامـل         . عن الأفعال المشروعة  
ــة الت ــهما عــن       اللجن ــزل كــل من ــة، بمع ــدابير العلاجي ــع والت طــرق إلى جــانبَي الموضــوع، أي المن
، اعتمــدت اللجنــة الــصيغة النهائيــة لمــشاريع المــواد المتعلقــة بمنــع   ٢٠٠١وفي عــام . )١٣٥(الآخــر

وتمثــل مــشاريع المــواد مــسعى اللجنــة     . الــضرر العــابر للحــدود وقدمّتــها إلى الجمعيــة العامــة     
ــانون فحــس  لا ــدوين الق ــضامين      لت ــق الإســهاب في شــرح الم ــدريجيا عــن طري ــل لتطــويره ت ب ب

وتستند تلك المـواد إلى مبـدأ اسـتعمال الملـك الخـاص دون              . الإجرائية والموضوعية لواجب المنع   
على النحو المعبّر عنـه في قـضية مـصهر     (“sic utere tuo ut alienum non laedas”مضارة الغير 

 من تلك المواد على أن تتخذ دولـة         ٣وتنص المادة   ). هولم من إعلان ستوك   ٢١تريل وفي المبدأ    
المصدر كل التدابير المناسبة لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحـدود أو، علـى أي حـال، للتقليـل                   

ويقوم الالتزام بمنع الضرر العابر للحدود على معيار مـن معـايير بـذل              . من مخاطره إلى أدنى حد    
ة الواجبـة كـذلك علـى واجـب تقيـيم مخـاطر الأنـشطة الـتي                 وينطوي بذل العناي  . العناية الواجبة 

) الـدول (وواجـب إخطـار الدولـة    ) ٧المـادة   (يُحتمل أن تتسبب في ضرر جسيم عابر للحـدود          
وتبـيّن مـشاريع   ). ٨المـادة  (التي يُحتمـل أن تتـأثر وموافاتهـا بالمعلومـات ذات الـصلة بالموضـوع        

ن مسبق مـن الدولـة بممارسـة الأنـشطة الـتي تـشكل              المواد، إذا أُخذت مقترنةً بواجب استصدار إذ      
وبالإضـافةً   .خطرا، الترابط القائم بين المنع والتحوّط، وتؤيد المبدأ التحـوطي المتعلـق بحمايـة البيئـة               

إلى تناول واجب بذل العناية الواجبة بتفصيل، تدوّن هذه المواد عدة مبادئ شاملة مهمة، بعـضها              
 فيما يُحال إلى بعضها الآخر بوتيرة متزايدة في المعاهدات الدوليـة            راسخ في القانون الدولي بالفعل    

في منـع وقـوع ضـرر جـسيم     ) ٤المادة (وتشير اللجنة إلى واجب التعاون بحسن نية    . المتعلقة بالبيئة 
   ).٩المادة  (“المبنية على توازن عادل للمصالح”عابر للحدود، وتوخّي الحلول 

 الـدولي المتعلقـة بتوزيـع الخـسارة في حالـة الـضرر العـابر                مشاريع مبـادئ لجنـة القـانون        - ٥٩
، أعمالهـا بـشأن موضـوع       ٢٠٠٢استأنفت اللجنة، في عـام      . للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    

واضـــعة في اعتبارهـــا التـــرابط بـــين المنـــع  ”المـــسؤولية فيمـــا يتعلـــق بالـــضرر العـــابر للحـــدود،  
في مــشاريع المبــادئ متطابقــا مــع نطــاق ولا يــزال نطــاق الأنــشطة المدرجــة . )١٣٦(“والمــسؤولية

ضــمان تقــديم ”الأول هــو : وللغــرض مــن مــشاريع المبــادئ شــقان. يــرد في مــشاريع المــواد مــا

__________ 
حـــدود النـــاجم عـــن أنـــشطة خطـــرة ضرر العـــابر لللجنـــة القـــانون الـــدولي، مـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بمنـــع الـــ )١٣٥(

  ).٩٧  و٩٤  و٩١، الفقرات Corr.1  وA/56/10 انظر(
  .، المرفق٦١/٣٦؛ وانظر أيضا قرار الجمعية العامة ٦٣  و٦٢، الفقرتان A/61/10انظر  )١٣٦(
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حفـظ وحمايـة البيئـة في حـال     ”؛ والثـاني   “تعويض سريع وواف لضحايا الضرر العابر للحـدود       
ذي يلحــق وقــوع ضــرر عــابر للحــدود، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بــالتخفيف مــن حــدة الــضرر ال ــ

ومـن الأهميـة بمكـان أن تـسلّم         ). ٣المبـدأ    (“بالبيئة وبإصـلاحها أو إعادتهـا إلى حالتـها الأصـلية          
وهـي تعـزّز، بـالاقتران      . حفظها/تلك المبادئ بقيمة البيئة في حد ذاتها وتعطي الأولوية لحمايتها         

مبــدأ تغــريم ويقــوم التعــويض علــى . مــع مــشاريع المــواد، مبــدأَي الإنــصاف والتنميــة المــستدامة 
ــوِّث ــد اشــتراط  . المل ــوافي  ”وعن ــسريع وال ــويض ال ــدأ  (“التع ــابر    ) ٤المب ــي الع ــضرر البيئ عــن ال

ــة؛ وتُحتــسب        ــدابير العلاجي ــق بالت ــة فيمــا يتعل ــدة إلى التكلف ــسبة الفائ ــل ن ــر تحلي للحــدود، يتغيّ
حـافزا أكـبر   ، مما يعطـي المـشغّل   )من قبيل تكاليف السيطرة والتدابير العلاجية   (التكاليف البيئية   

بــل تــنص، بــدلاً مــن . ولا تــنص مــشاريع المبــادئ علــى مــسؤولية الدولــة. لاتخــاذ تــدابير وقائيــة
ودور الدولـة هـو وضـع نظـام         . ذلك، على مسؤولية المـشغِّل علـى أسـاس مـسؤولية موضـوعية            

وتتــوخى المبــادئ . لتعــويض الــضحايا عــن طريــق إقــرار قــوانين وطنيــة أو إبــرام اتفاقــات دوليــة 
 إلى  ٤ويتطـرق المبـدأ     . إطار تسترشد الدول بما يتضمنه مـن أحكـام موضـوعية وإجرائيـة            إنشاء  

الجوانـــب الموضـــوعية، إذ يتنـــاول إتاحـــة التعـــويض الـــسريع والـــوافي لـــضحايا الـــضرر العـــابر   
يشمل إسناد المسؤولية القانونية دون إثبات وقوع خطـأ، وتحديـد شـروط دنيـا،                ()١٣٧(للحدود

وجـدير بالإشـارة   ). أو ضمانات مالية أخرى لاستيفاء تلك المسؤولية   وإنشاء تأمين أو سندات     
 عــابر للحــدود لكــي يــصبح النظــام واجبــا      “جــسيم ”أنــه يجــب بلــوغ عتبــة وقــوع ضــرر      

 الجوانب الإجرائية وهـي إتاحـة إجـراءات محليـة ودوليـة لتـسوية               ٦ويتناول المبدأ   . )١٣٨(للتطبيق
بـلا تمييـز، وإتاحـة سـبل انتـصاف قـانوني فعالـة،              تشمل إتاحة الاحتكام إلى القـضاء       (المطالبات  

ولم تــصغ هــذه الأحكــام بــصيغة الحقــوق أو الالتزامــات، كمــا    ). والحــصول علــى المعلومــات 
  .تتناول مسألة مسؤولية الدول من غير المشغلّين لم
  

  التشريعات المحلية  )ج(  
رر العـابر للحـدود     إن للتشريعات المحلية أهميتـها في حـدود مـا تتناولـه مـن مـسائل الـض                   - ٦٠

ويمكـن الاسـتيحاء أيـضا مـن القـوانين          . الذي يلحق بالغلاف الجوي وحمايته على نطـاق عـالمي         

__________ 
ــدأ   )١٣٧( ــارة  ٢لأغــراض المب ــذ ” “الــضرر”، يُقــصد بعب ــشأن ال ــضرر ذو ال كــات ي يلحــق بالأشــخاص أو الممتل ال

قولـة للتـصدي وإعـادة الممتلكـات     ويشمل ذلك، من بـين أمـور أخـرى، تكـاليف اتخـاذ تـدابير مع               . “البيئة أو
  .البيئة، بما في ذلك الموارد الطبيعية، إلى حالتها الأصلية أو

يمكـن  ” عـابر للحـدود تعـني شـيئا أكثـر مـن              “جـسيم ” إلى أن كلمـة خطـر        ٢ المتعلق بالمبـدأ     ٢يشير الشرح    )١٣٨(
، ٢انظـر شـرح مـشروع المـادة         . “كـبير ” أو   “خطير” ولكن لا يلزم أن يكون على مستوى         “ عنه الكشف
  .٩٨، الفقرة Corr.1 ، وA/56/10 ٥  و٤الفقرتان 
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ــسائل         ــى الم ــاس عل ــسري بالقي ــتي يمكــن أن ت ــداخلي الخــالص وال ــشأن ال ــدرج ضــمن ال ــتي تن ال
 علـى  ويمكن الاستشهاد بالقانون المحلـي باعتبـاره دلـيلا   . القانونية الدولية ذات الصلة بالموضوع    

وجدير بالـذكر أيـضا أن   . ممارسة الدول، وهو، بالتالي يشكّل قانونا دوليا عرفيا قائما أو ناشئا       
فعلـى سـبيل المثـال،      . )١٣٩(بعض التشريعات المحلية يمكـن أن تكـون لهـا حجيـة ذات أثـر شـارع                

تابعــة لهيئــة تــسوية المنازعــات ال) Gasoline(يمكــن القــول إن المــسألة المحوريــة في قــضية الــبترين  
، تتمثــل في مــا إذا كــان قــانون الهــواء النقــي  ) أعــلاه٤٩انظــر الفقــرة (لمنظمــة التجــارة العالميــة 

 -جمهوريــة (الــصادر عــن الولايــات المتحــدة يمكــن الاحتجــاج بــه تجــاه البرازيــل وفترويــلا          
وعلــى أيــة حــال، يأمــل المقــرر الخــاص في أن يُمــدّ بمعلومــات ذات صــلة         . )١٤٠()البوليفاريــة
عات المحليــة، وكــذلك الأحكــام القــضائية الــصادرة عــن المحــاكم المحليــة المــشار إليهــا في  بالتــشري
  . أدناه٦١الفقرة 

  
  الاجتهاد القضائي للمحاكم المحلية  )د(  

إن القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية هي أيضا قـرارات مفيـدة بقـدر صـلتها بحمايـة            - ٦١
لية، يُمكن الاستيحاء من قرارات المحاكم المحلية الـتي         فعلى غرار التشريعات المح   . الغلاف الجوي 

وعـادة مـا تكـون أوثـق القـضايا صـلة       . يمكن أن تطبّق على سياق من سـياقات القـانون الـدولي        
 Walter Poro(بالموضوع القضايا التي تنطوي على التلـوث الجـوي العـابر للحـدود مثـل قـضية       

vs. Houillères du Bassin de Lorraine ( علـــى امتـــداد الحـــدود الفرنـــسية ١٩٥٧لعـــام 
إلا أن هناك أيضا قضايا وثيقة الـصلة بالموضـوع تتنـاول قـضايا عالميـة، خـصوصا                  . )١٤١(الألمانية

__________ 
مــن المعــروف جــدا أن اتخــاذ تــدابير محليــة معينــة اســتنادا إلى تــشريعات محليــة قــد أدى إلى إنــشاء قــانون دولي   )١٣٩(

 ,Bearing Sea Fur Seals arbitration, United Kingdom v. United States(ظ جديد، من قبيل نُظم مناطق الحف ـ

Moore’s International Arbitral Awards, vol.1 (1893), p. 755) and preferentia    والمنطقـة التفـضيلية لمـصائد 
 ٦ الـصفحة  ،I.C.J. Reports 1974يـسلندا،  أالولاية في مسألة مصائد الأسماك، المملكة المتحـدة ضـد   (الأسماك 
 Shinya Murase, “Unilateral measures and: وفيما يتعلق بمفهوم الحجية ووظيفته الشارعة، انظر). وما يليها

the concept of opposability in international law”, in Murase, International Law”)   ١٩انظـر الحاشــية 
  .٢٦٦-٢١٦، الصفحات )أعلاه

  .٢٧٤-٢٧٣.، الصفحات ) أعلاه١٩انظر الحاشية  (Murase, International Law :انظر )١٤٠(
 ,Walter Poro vs. Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), Court of Appeals (Oberlandesgericht: انظـر  )١٤١(

2nd Civil Chamber) of Saarbruecken, Germany, 22 October 1957 (Z U 45/57  كـم صـادر   ، إثـر اسـتئناف لح
المحليــة باعتبارهــا محكمــة ابتدائيــة؛ ويــرد  ) Saarbruecken Landgericht( عــن محكمــة ١٩٥٧فبرايــر / شــباط١٢في 

 Peter H. Sand, Transnational Environmental Law: Lessons in Globalمــوجز القــضية باللغــة الإنكليزيــة في 

Change (Kluwer Law International, 1999), pp. 89, 90 and 121 ؛ انظــر أيــضاAlfred Rest, “International 

environmental law in German courts”, Environmental Policy and Law, vol. 27 (1997), p. 412.  
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ــة    ــة البيئ ــة حماي أبريــل /نيــسان ٢ “Massachusetts v. EPA”قــضية ماساشوســتس ضــد وكال
مايـة البيئـة أن تـرفض       ، التي تتناول مسألة ما إذا كان يحق لوكالة الولايات المتحـدة لح            )٢٠٠٧

وتناولـت المحـاكم اليابانيـة      . )١٤٢(تنظيم انبعاث ثاني أكسيد الكربون وغيره مـن غـازات الدفيئـة           
 الــتي يمكــن القيــاس علــى جوانــب مهمــة منــها )١٤٣(عــددا مــن القــضايا المتعلقــة بــالتلوث الجــوي
  .لحماية الغلاف الجوي على الصعيد الدولي

  
  حوادث أخرى ذات صلة  )هـ(  

نبغي أيضا مراعاة الحوادث الـتي تخـرج عـن نطـاق الفئـات الـواردة أعـلاه وتحليلـها في              ي  - ٦٢
فعلـى سـبيل المثـال، كانـت مـسألة التجـارب النوويـة الجويـة في         . حدود صلتها بممارسة الـدول   

فـالحوادث الـتي    . )١٤٤(الخمسينات من أولى المسائل البيئية البـارزة الـتي واجهـت المجتمـع الـدولي              
ت النووية والتي يمكن أن تخلّف آثارا مباشرة على الغلاف الجوي، كمـا تجلـى في              تقع في المنشآ  

بــسبب الزلــزال والتــسونامي  (٢٠١١ وفوكوشــيما في عــام ١٩٨٦حــادثَي تــشيرنوبيل في عــام 
، تشكّل مصدر قلق كبير في الوقت الـراهن،         )٢٠١١ مارس/ آذار ١١المدمرّين اللذين وقعا في     

  . بل بالنسبة للمجتمع الدولي عموماليس بالنسبة لليابان وحدها
  

  الأدبيات  -  ٤  
يمكن الاطلاع على ثبت لمراجـع مختـارة عـن المـسائل القانونيـة الدوليـة ذات الـصلة في                      - ٦٣

، والملحق بتقرير لجنـة القـانون الـدولي         “حماية الغلاف الجوي  ”المخطط العام المتعلق بموضوع،     
  ).، المرفق باءA/66/10 (٢٠١١لعام 

            
__________ 

قـضية   في ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ٢انظر على سبيل المثـال، قـرار المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة الـصادر في                 )١٤٢(
 Massachusetts v. EPA, U.S. Supreme Court decision of 2 April2007 لة حمايـة البيئـة  ماساشوستس ضد وكا

(549 U.S. 497; 127 S. Ct. 1438; 2007 U.S. LEXIS 3785(       الـذي يتعلـق جزئيـا بالتزامـات معينـة لوكالـة ،
  .حماية البيئة تجاه تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة

 Eri Osaka, “Re-evaluation of the role of the tort liability system in Japan”, Arizona Journal ofانظـر   )١٤٣(

International and Comparative Law, vol. 26 (2009), pp. 413-423.  
 the Daigo Fukuryumaru (Lucky Dragon No. 5) حـادث دايغـو فوكوريومـارو   انظـر، علـى سـبيل المثـال،      )١٤٤(

incident (Japan-United States) in 1954; Shigeru Oda, “The hydrogen bomb tests and international law”, 

Friedenswarte, vol. 53 (1956), pp. 126-135; L.F.E. Goldie, “A general view of international 

environmental law”, in The Protection of the Environment and International Law, A. C. Kiss, ed., (The 

Hague Academy of International Law, 1975), pp. 72-73.  

http://undocs.org/ar/A/66/10�
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  التعريف  -ثالثا   
  الخصائص الفيزيائية للغلاف الجوي   -ألف   

لكي يتسنى تحديد تعريف ونطاق وأهداف عملية التدوين والتطوير التـدريجي للقـانون               - ٦٤
 بـد أولاً مـن    الدولي المتعلق بحماية الغلاف الجوي وتوصيف المركز القانوني للغلاف الجوي، لا          

  . فهم البنية والخصائص الفيزيائية للغلاف الجوي
ــالأرض  ” هــو “الغــلاف الجــوي  ”و  - ٦٥ ويتكــون . )١٤٥(“غــلاف مــن الغــازات المحيطــة ب

:  كيلومترا مـن سـطح الأرض، ممـا يلـي          ٢٥الغلاف الجوي في المتوسط، على ارتفاع يصل إلى         
)  في المائــة٠,٩٣(والأرغــون ) المائــة في ٢٠,٩٥(والأكــسجين )  في المائــة٧٨,٠٨(النتــروجين 

 )١٤٦(وبخــار المــاء)  في المائــة٠,٠١(وغــازات نــزرة )  في المائــة٠,٠٣(وثــاني أكــسيد الكربــون  

ويمتــد . )١٤٧(ويوجــد الغــلاف الجــوي في مــا يُــسمى القــشرة الجويــة  . بكميــات شــديدة التبــاين
م عموديــاً إلى وهــو ينقــس. فيزيائيــا إلى الأعلــى مــن ســطح الأرض الــذي يــشكّل حــده الأســفل

أربعة طبقات جوية مرتّبة، بناءً علـى خـصائص درجـة حرارتهـا، أي مـن الطبقـات الـسفلى إلى                
انظـر  (التروبوسـفير، والـستراتوسفير، والميزوسـفير، والغـلاف الحـراري           : الطبقات العليا، وهـي   

الـتي  (ففـي طبقـة التروبوسـفير    . وتتغير درجة حرارة الغلاف الجوي بالارتفـاع      ). الشكل الأول 
، فـإن درجـة الحـرارة تتنـاقص كلمـا زاد            ) كيلـومترا  ١٢تمتد إلى التروبوبوز، علـى ارتفـاع نحـو          

__________ 
. The Concise Oxford English Dictionary, 12th ed. (New York, Oxford University Press, 2011(: انظـر  )١٤٥(

ح علــى شــبكة ، المتــاOxford English Dictionary (Oxford University Press, 2014ويــرد تعريــف مماثــل في 
 Webster’s؛ )The New Shorter Oxford English Dictionary (Oxford, Clarendon Press, 1993 (الإنترنـت؛ و 

Third New International Dictionary of the English Language Unabridged (Springfield, Massachusetts, 

)G. and C. Merriam, 1961 ؛ وLe Grand Robert de la langue française, vol. 1 (Paris, Dictionnaires Le 

)Robert, 1985) وتعرّف الجمعية الفيزيائية الأمريكيـة، الغـلاف الجـوي    ). غلاف من الغازات المحيطة بالأرض
ــه  ــا، بأنــــ ــاوي   ”فيزيائيــــ ــرم سمــــ ــة بجــــ ــازات الملتــــــصقة بفعــــــل الجاذبيــــ ــر. “غــــــلاف مــــــن الغــــ : انظــــ

http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=atmosphere1.  
 في المائــة مــن كتلــة الغــلاف الجــوي، هــو أحــد  ٠,٢٥مــن الناحيــة الفيزيائيــة، بخــار المــاء، الــذي يــشكّل نحــو   )١٤٦(

نظرا للتباين الشديد لتركيـز بخـار المـاء في الجـو،            ” أما في علوم الغلاف الجوي، و     . المكونات الشديدة التباين  
ــالهواء الجــاف   درج العــرف علــى تحديــد ا  ــاء علــى علاقتــها ب وتتــسم . “لنــسب المئويــة لمختلــف المكوّنــات بن

 جــزء في المليــون مــن تركيــز الأوزون في  ٠,١وأكثــر مــن . تركيــزات طبقــة الأوزون بالتبــاين الــشديد أيــضا 
ــشرية    ــات الب ــى الكائن ــبر خطــرا عل  ,John M. Wallace and Peter V. Hobbsانظــر . الغــلاف الجــوي يُعت

Atmospheric Science: An Introductory Survey, 2nd ed. (Boston, Elsevier Academic Press, 2006), p. 8.  
) تـسمى أيـضا الطبقـة الجويـة أو المنطقـة الجويـة             (“القشرة الجويـة  ”تعرّف الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية       )١٤٧(

 “كوّنــة للغــلاف الجــوي لــلأرض   الم‘‘ الطبقــات’’أي شــريحة أو طبقــة مــن عــدد مــن الــشرائح أو      ”بأنهــا 
)http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=atmospheric-shell1.(  
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وفي المقابـل،  . )١٤٨(الارتفاع وذلك بـسبب امتـصاص سـطح الأرض لطاقـة الـشمس وإشـعاعها       
ــستراتوسفير      ــة ال ــة الحــرارة في طبق ــإن درج ــاع نحــو      (ف ــستراتوبوز، علــى ارتف ــد إلى ال الــتي تمت

 بـــسبب امتـــصاص طبقـــة الأوزون للأشـــعة فـــوق  )١٤٩( تـــزداد مـــع الارتفـــاع،)كيلـــومترا ٥٠
ــة، الميزوســفير  . البنفــسجية ــة الثالث ــاع نحــو    (وفي الطبق ــى ارتف ــوز، عل ــد إلى الميزوب ــتي تمت  ٨٠ال
ــومترا ــد الارتفــاع   )كيل ــد بتزاي ــنخفض درجــات الحــرارة مــن جدي ــة الرابعــة،  . ، ت ــا في الطبق أم

 ترتفع بسرعة من جديد بفعل الأشـعة الـسينية والأشـعة    الغلاف الحراري، فإن درجات الحرارة    
ويمتد الغلاف الجوي إلى ما فوق طبقة الميزوبـوز ولـيس      . فوق البنفسجية المستمدة من الشمس    

وبناء علـى ذلـك، لا يوجـد حـد علمـي فاصـل بـين                . )١٥٠(“حد أعلى معرّف تعريفا جيدا    ”له  
 كيلـومتر   ١٠٠الجـوي فـوق ارتفـاع       فلا يبقى من الغـلاف      . الغلاف الجوي والفضاء الخارجي   

أما فوق ذلك الارتفاع، فإن الطبقات التررة مـن الغـلاف الجـوي             .  في المائة  ٠,٠٠٠٠٣سوى  
  . )١٥١(تنصهر تدريجيا مع فراغ الفضاء الخارجي

  

__________ 
وتقـع قمـة التروبوسـفير    . لا يتطابق سُمك التروبوسفير في كل مكان؛ فذلك يتوقّف على الارتفاع والمواسـم       )١٤٨(

وفي المتوسـط،   .  أدنى من ذلـك في القطـبين        كيلومترا فوق خط الاستواء، وإنْ كانت      ١٧على ارتفاع حوالي    
 Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgensانظـر  .  كيلومترا١٢يبلغ ارتفاع الحد الخارجي للتروبوسفير نحو 

and Dennis Tasa, Earth Science, 13th ed. (Pearson, 2011), p. 466; Graham R. Thompson and Jon Turk, 

Earth Science and the Environment, 4th ed. (Belmont, California, Brooks/Cole, 2009), p. 438.  
 كيلـومترا ثم    ٣٥  و ٢٠بعبارة صرفة، تظل درجة حرارة طبقة الستراتوسفير ثابتـة علـى ارتفـاع يتـراوح بـين                   )١٤٩(

  .تبدأ في الزيادة تدريجيا
  .٤٦٧الصفحة )  أعلاه١٤٨لحاشية انظر ا (Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Science: انظر )١٥٠(
  .٤٦٦ و ٤٦٥المرجع نفسه، الصفحتان  )١٥١(
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  الشكل الأول 
  الطبقات فوق سطح الأرض     

  
  
  
  
  
  
  
  
        
 C. Donald Ahrens, Essentials ofكاموتو، استنادا إلى أعد المؤلف هذا الرسم البياني بمساعدة جون أو  :ملاحظة 

Meteorology: An Invitation to the Atmosphere, 6th ed. (Belmont, California, Brooks/Cole, 2011.(  
    

. ويمــــارس الغــــلاف الجــــوي، بــــسبب الجاذبيــــة، قــــوة نزوليــــة علــــى ســــطح الأرض  - ٦٦
وتتركـز قرابـة    . لغـازات تـدريجيا في الغـلاف الجـوي        كلما ازداد الارتفاع، قـلّ تركّـز ا        ولذلك،

 في المائــة منــها في طبقــة   ٢٠ في المائــة مــن الكتلــة الهوائيــة في طبقــة التروبوســفير، ونحــو       ٨٠
بـسُمك يقـل    (والغلاف الجوي هو ذلك الحزام السديمي الأبيض اللون النحيـف           . الستراتوسفير

. المـرء عنـد النظـر إلى الأرض مـن بعـد          والـذي يـراه     )  في المائة مـن قُطـر كوكـب الأرض         ١عن  
ويُــشار إليهمــا علميــاً مجتمعــتَين . ونِــسب معظــم الغــازات مــستقرة شــيئا مــا في هــاتين الطبقــتين

 ٥٠، وهــي تمتــد إلى ارتفــاع يبلــغ في المتوســط )١٥٢(باســم الطبقــة الــسفلى مــن الغــلاف الجــوي

__________ 
عمومــا وبــصفة ” بأنهــا “الطبقــة الــسفلى مــن الغــلاف الجــوي ”تعــرّف الجمعيــة الأمريكيــة للأرصــاد الجويــة   )١٥٢(

  فــضفاضة إلى حــد كــبير، ذلــك الجــزء مــن الغــلاف الجــوي الــذي تحــدث فيهــا معظــم الظــواهر المناخيــة            
ــستراتوسفير   أي التروب( ــن الـــــــ ــسفلى مـــــــ ــة الـــــــ ــفير والطبقـــــــ ــالي  )وســـــــ ــستعمل بالتـــــــ ــو يـــــــ   ؛ وهـــــــ

ــوي     ــن الغــــــــــــــلاف الجــــــــــــ ــا مــــــــــــ ــة العليــــــــــــ ــشائع للطبقــــــــــــ ــنى الــــــــــــ ــا للمعــــــــــــ  “خلافــــــــــــ
http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=lower+atmosphere&submit=Search.(  

الغلاف الجوي العلوي
 ترسيم الحد الأفقي
  للمجال الجوي

 )لا يوجد إجماع عليه(

الغلاف الجوي 
 الغلاف الحراري العلوي

 الميزوبوز

 الفضاء الخارجي

  الجوي المجال

  كليومتر هي أدنى١٠٠
 نقطة دوران السواتل

  كيلومتر،٩٠    عند نقطة 
  في المائة٠,٠٠٠١تبلغ نسبة الضغط الجوي 

الميزوسفير
الستراتوبوز

  كيلومتر،٥٠ند نقطة ع
  في المائة٠,١لغ نسبة الضغط الجوي تب

الطبقة السفلى من 
 الغلاف الجوي

الستراتوسفير
 التروبوبوز

التروبوسفير

  كيلومترا،٢٥
 أعلى نقطة ارتفاع الطائرات

  كيلومترات،١٠ند نقطةع
 الحالة ألف  في المائة٢٥تبلغ نسبة الضغط الجوي 
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ويتحـرك الغـلاف الجـوي      . )١٥٣(كيلومتراً، ويمكـن التمييـز بينـها وبـين الغـلاف الجـوي العلـوي              
وتــؤثر جاذبيــة الــشمس  . )١٥٤(ويــدور حــول الأرض في حركــة معقــدة تُــسمى الــدورة الجويــة  
ويـبين الـشكل الثـاني أيـن        . )١٥٥(والقمر أيضا على حركاته مـثيرةً حـالات المـد والجـزر الجـويّين             

تنــشأ مــشاكل الغــلاف الجــوي مثــل التلــوث الجــوي العــابر للحــدود، ونفــاد طبقــة الأوزون،      
  . اكم غازات الدفيئةوتر
  

  الشكل الثاني 
  نمط دوران الهواء في الغلاف الجوي     

  
  
  
  
  
  
 C. Donald Ahrens, Essentials ofأعــد المؤلــف هــذا الرســم البيــاني بمــساعدة جــون أوكــاموتو، اســتنادا إلى    :ملاحظة 

Meteorology: An Invitation to the Atmosphere, 6th ed. (Belmont, California, Brooks/Cole, 2011) p. 210.  
    

ويمكن أن تلحق بـالبيئتين البـشرية والطبيعيـة أضـرار بالغـة مـن جـراء حـدوث تغـيرات                       - ٦٧
ويعود تدهور الغلاف الجوي إلى ثلاثة أسباب رئيسية لهـا أهميـة   . معينة في حالة الغلاف الجوي   

ــة ــارة   . )١٥٦(خاصـ ــواد ضـ ــال مـ ــو أن إدخـ ــسبب الأول هـ ــوث  (الـ ــيما التلـ ــويولا سـ في ) الجـ

__________ 
 بأنـه مـا تبقـى مـن         “الغـلاف الجـوي العلـوي     ”الجويـة   على نفس المنوال، تعرّف الجمعية الأمريكية للأرصـاد          )١٥٣(

“ المـــصطلح العـــام الـــذي ينطبـــق علـــى طبقـــة الغـــلاف الجـــوي فـــوق التروبوســـفير         ”الطبقـــة الأولى أي 
)http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=upper+atmosphere&submit=Search.(  

  .Gareth Jones and others, Collins Dictionary of Environmental Science (Collins, 1990), p. 40 :انظر )١٥٤(
  .Michael Allaby, Dictionary of the Environment, 3rd ed. (New York University Press, 1989), p. 34 :انظر )١٥٥(
 ,Rudolf Dolzer, “Atmosphere, protection”, in Encyclopedia of Public International Law, vol. 1: انظـر  )١٥٦(

Rudolf Bernhardt, ed. (Amsterdam; New York, North-Holland, 1992), p. 290; Charlotte Kreuter-

Kirchhof, “Atmosphere, international protection”, in Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law, vol. I, Rüdiger Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 737-744.  

)بالكيلومتر(الارتفاع 

 تلوث الهواء

 طبقة الأوزون

 غازات الدفيئة

 الحالة ألف
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40
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، )١٥٧(التروبوسفير والطبقة السفلى من الستراتوسفير وما يرتبط بـذلك مـن تفـاعلات كيميائيـة         
والعوامل الرئيـسية المـساهمة في تلـوث الهـواء هـي الأحمـاض              . يسبب تغيرات في الأحوال الجوية    

مية ، وأول أكسيد الكربون والمواد الجـسي      )أي، أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت تحديدا     (
ــة الــضوئية عــن   . والمركّبــات العــضوية المتطــايرة  وينــشأ الأوزون وســائر المؤكــسدات الكيميائي

 ضوئي لأكاسيد النيتروجين والمؤكـسدات الكيميائيـة الـضوئية الـتي تتعـرض              - تفاعل كيميائي 
ويمكـن  . )١٥٨(لضوء الشمس في التروبوسفير وتخلف آثارا ضارة بالإنسان والنظم الإيكولوجيـة          

ــاح ا ــارات المتدفقــة  للري ــة، مثــل التي ــة القوي ــة   )١٥٩(لأفقي ــسرعة هــذه الغــازات الترري ، أن تنقــل ب
ــل          ــع أن النق ــداً عــن مــصادرها الأصــلية م ــاً في شــتى أنحــاء الكــرة الأرضــية، بعي ــشرها أفقي وتن

ومـن المهـم إدراك هـذا الجانـب الـوظيفي للغـلاف الجـوي               ). العمودي يكـون بطيئـا في معظمـه       
ويمكن أن تُلحق بعـض الملوثـات غـير الـضارة نـسبيا في الغـلاف             . لوثاتباعتباره وسيلة لنقل الم   

 سواء بالحيوانـات أو بالنباتـات،    -الجوي أضرارا فادحة كبيرة عند تراكمها في المناطق القطبية          
عن طريق السلاسل الغذائيـة، وبالبـشر، كمـا هـو الـشأن في حـالات الملوثـات العـضوية الثابتـة                      

ــق لمركّبــات الكلــورو فلــورو كربونيــة، والهالونــات، وســائر غــازات       ثانيــا، تتــسبب ا . والزئب
الكربــون الهــالوجيني الــتي تنبعــث في الجــزء العلــوي مــن طبقــة التروبوســفير والــستراتوسفير في    

وتحتوي طبقة الأوزون، كمـا يـوحي اسمهـا، علـى كميـات كـبيرة مـن                 . نضوب طبقة الأوزون  
ون سـواء وقـع علـى بعـد أميـال مـن الأرض أو علـى                 ولا تتغير البنية الكيميائية للأوز    . الأوزون

. ، بحـسب موقعـه في الغـلاف الجـوي    “ضـارا ” أو “نافعا”ويمكن أن يكون   . مستوى سطحها 
 ٤٠  و ١٥علـى ارتفاعـات تتـراوح بـين         ) “النـافع ”الأوزون  (ويتركّز الأوزون بشكل رئيسي     

وترشـح طبقـة    ). ومترا كيل ـ ٢٥  و ٢٠يبلغ تركيزه الأقصى على ارتفاع يتراوح بـين         (كيلومترا  
والمعروف أنهـا تـسبب سـرطان       (الأوزون الأشعة فوق البنفسجية الضارة المستمدة من الشمس         

__________ 
ملوثات أولية، وهي مواد تنبعـث مباشـرة مـن مـصادر يمكـن              : تنقسم الملوثات، من الناحية العلمية، إلى فئتين       )١٥٧(

التعرف عليها؛ وملوثات ثانوية، وهي مواد لا تنبعث مباشرة في الهـواء، ولكنـها تتـشكّل في الغـلاف الجـوي                     
وبعد انبعاث الملوثـات الأوليـة في الغـلاف الجـوي، تمتـزج بمـادة               . دث تفاعلات بين الملوثات الأولية    عندما تح 

 -مــسي أو بالتفــاعلات الكيميائيــة أخــرى لإحــداث عوامــل ملوِّثــة أخــرى عــن طريــق الإشــعاع الش) مــواد(
  .٤٦٤، الصفحة )ه أعلا١٤٨انظر الحاشية  (Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Science انظر. الضوئية

ــر )١٥٨(  ,Royal Society, Ground-level Ozone in the 21st Century: Future Trends: انظـــ
)Impacts and Policy Implications (London, 2008 .   ــى ــاح علـــــــ ــو متـــــــ   وهـــــــ

ــشبكي  ــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal :الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Society_Content/policy/publications/2008/7925.pdf.  

توجـد في الجـزء العلـوي مـن         ) أي متدفقـة مـن الغـرب إلى الـشرق         (التيارات المتدفقة هي رياح غربيـة الاتجـاه          )١٥٩(
  . كيلومترا في الساعة٧٢٠  و٢٤٠وتتحرك بسرعة فائقة تتراوح بين . طبقة التروبوسفير



A/CN.4/667
 

62/78 14-23721 
 

ثالثـــا، تتـــسبب الـــتغيرات الـــتي تطـــرأ علـــى تركيبـــة ). الجلـــد وتلحـــق أضـــرارا أخـــرى بالحيـــاة
المنــاخ فالمـصدر الرئيـسي لـتغير    . التروبوسـفير والجـزء العلـوي مـن الـستراتوسفير في تغـير المنـاخ       

الـتي توجـد بالفعـل بكميـات نـزرة في الغـلاف             (الناجم عن أنشطة بشرية هو انبعـاث الغـازات          
، مثل ثاني أكـسيد الكربـون، وأكـسيد النيتـروز، والميثـان، والمركّبـات الكلـورو فلـورو              )الجوي
 وترد في المرفق ألف من بروتوكول كيوتو قائمة بأسمـاء غـازات الدفيئـة     . والهيدروجينة كربونية

وتؤثر الظروف السائدة في التروبوسفير تأثيراً شـديداً علـى          . )١٦٠() أعلاه ٣٣انظر الفقرة   (هذه  
وفي حـين  . الأحوال الجوية لسطح الأرض، بما في ذلك تشكّل الغيوم والضباب وتـساقط المطـر             

ــة في         ــة تنظيــف طبيعي ــاء الجــوي في التروبوســفير مــن خــلال عملي ــازات والهب تُطــرد معظــم الغ
، وتمتص الغابات والمحيطات قدرا معينـا مـن ثـاني أكـسيد الكربـون، يمكـن أن                  )١٦١(التروبوسفير

  . تطغى الانبعاثات على هذه العمليات مما يؤدي إلى حدوث تغير المناخ
 أي ثلـوث الهـواء، ونفـاد        - والمسائل الدولية الأساسية الثلاث المتعلقة بالغلاف الجوي        - ٦٨

 مـع أن العوامـل      )١٦٢( بطبقَتي الـستراتوسفير والتروبوسـفير      ترتبط - طبقة الأوزون، وتغير المناخ   
وفي . ومـن هـذه العوامـل مـدة البقـاء في الجـو            . المساهمة الرئيسية قد تختلف من حالة إلى أخرى       

حــين تتــراوح فتــرة بقــاء مكوّنــات ثلــوث الهــواء التقليديــة مــن أيــام إلى أســابيع معــدودة، فــإن    
ــون    ــاني أكــسيد الكرب ــل ث ــة مث ــازات الدفيئ ــة    لغ ــدمّرة لطبق ــات الم ــروز، والمركّب ، وأكــسيد النيت

أمــا الغــلاف الجــوي . الأوزون الــستراتوسفيرية، فتــرات بقــاء كــثيرا مــا تفــوق قرنــا مــن الــزمن 
 في المائـة تقريبـا مـن        ٠,٠٠٠٢، الـذي يـشكّل      )الميزوسفير والغـلاف الحـراري تحديـدا      (العلوي  

يـثيران قلقـا يـذكر بـالنظر إلى المـشاكل البيئيـة        الكتلة الهوائية الإجمالية، والفضاء الخـارجي، فـلا         
  .قيد النظر

  

__________ 
د الموجود في التروبوسـفير مـسؤولة أيـضا عـن تغـير             توصّل الخبراء في السنوات الأخيرة، مع ذلك، إلى أن بعض الموا           )١٦٠(

. والهيدروجينيــة أيــضا في ظــاهرة الدفيئــة ومــن الناحيــة العلميــة، تــسهم المركبــات الكلــورو فلــورو كربونيــة . المنــاخ
 ,Wallace and Hobbsانظـر   (“أحد احتمالات الاحترار الناجم عن آثر الدفيئة”وتُعرّف هذه العوامل المساهمة بأنها 

Atmospheric Science: An Introductory Survey ) ٤٥٤ و ٤٥٣، الصفحتان )١٤٦انظر الحاشية.(  
ــسائلة،       )١٦١( ــصلبة وال ــة ال ــك الجــسيمات الدقيق ــاء الجــوي، تل ــا”عناصــر الهب ــسها” أو “تطهّره ــسحب  “تكن  قطــيرات ال

 Wallace and: انظـر  (وجسيمات الجليد في التروبوسفير، ويسقط بعـضها لاحقـا علـى الأرض في شـكل مطـر أو ثلـج      

Hobbs, Atmospheric Science: An Introductory Survey)  ١١١ ، الصفحة) أعلاه١٤٦انظر الحاشية.(  
)١٦٢( Kiss and Shelton, International Environmental Law .) ٥٦٢-٥٥٦الصفحات )  أعلاه١٨انظر الحاشية.  
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  تعريف الغلاف الجوي  -باء   
بعـد أن أُورِد وصــفٌ مـوجز للخــصائص الفيزيائيـة للغــلاف الجـوي، يلــزم الآن صــوغ       - ٦٩

فغالبيـة المعاهـدات والوثـائق      . تعريف قانوني سـليم يتفـق إلى حـد معقـول مـع التعريـف العلمـي                
، رغــم أنــه موضــوع الحمايــة لأغــراض تطبيــق تلــك       “الغــلاف الجــوي ”ف الدوليــة لا تُعــرِّ 

وعوضاً عن ذلك، تميل هذه الصكوك إلى تعريف أسباب وآثار الإضـرار بموضـوع              . المعاهدات
قاعدة العلـوم   : ٢٠٠٧تغير المناخ   ويجدر بالإشارة مع ذلك إلى أن مسرد منشور         . )١٦٣(الحماية

لأول في التقرير التقييمي الرابع الصادر عن الهيئـة الحكوميـة    مساهمة الفريق العامل ا  ‐الفيزيائية  
  : ، يورد تعريفاً للغلاف الجوي كما يليالدولية المعنية بتغير المناخ

ويتألف الغـلاف الجـوي الجـاف بالكامـل     . هو الغلاف الغازي المحيط بالأرض      
ــاً مــن النيتــروجين   ــة مــن حجــم خلــيط الغــازات  ٧٨,١(تقريب كــسجين والأو)  في المائ

، بالإضـافة إلى عـدد مـن الغـازات الـتررة            ) في المائة من حجـم خلـيط الغـازات         ٢٠,٩(
والهليـوم، وغـازات الدفيئـة    )  في المائة من حجـم خلـيط الغـازات     ٠,٩٣(مثل الأرغون   

ــون      ــاني أكــسيد الكرب ــل ث ــشطة إشــعاعياً مث ــيط   ٠,٠٣٥(الن ــن حجــم خل ــة م  في المائ
ــازات ــك، . والأوزون) الغ ــة    وإضــافة إلى ذل ــى غــاز الدفيئ ــوي الغــلاف الجــوي عل  يحت

المتمثــل في بخــار المــاء، الــذي تتفــاوت كمياتــه تفاوتــاً كــبيراً وإنمــا يــشكل عــادة حــوالي 

__________ 
، “الجـو ”د تعريـف    ، لم يـورَ   )١٩٧٩(عيـد المـدى عـبر الحـدود         على سـبيل المثـال، في اتفاقيـة التلـوث الجـوي الب             )١٦٣(

 بأنــه “الجــويتلــوث ال” ١مــن المــادة ) أ(وتعــرِّف الفقــرة الفرعيــة .  فقــط“الجــويتلــوث ال”أورد تعريــف  بــل
، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من مواد أو طاقة تنجم عنها آثار ضـارة               بفعل الإنسان  الجوفي  يُستَحدَث   ما”

للخطـر، ويلحـق الـضرر بـالموارد الحيـة والـنظم الإيكولوجيـة والممتلكـات          بما يعرض صـحة الإنـسان     في طبيعتها   
؛ وتعـرِّف  “المادية، ويخل بالمنافع البيئية وغير ذلك من استخدامات البيئة المشروعة أو يحول دون الاستفادة منها   

، لتلوث الجوي الذي يقع منشؤه المـادي      ا” بأنه   “ البعيد المدى عبر الحدود    الجويتلوث  ال”) ب(الفقرة الفرعية   
ولايـة  شمولة ب ولاية وطنية لدولة ما، وتنجم عنه آثار سلبية في المنطقة الم ـ          مشمولة ب كلياً أو جزئياً، داخل منطقة      

دولة أخرى على مسافة يتعذر معها عموماً التمييز بين ما تسهم به مصادر فردية أو جماعية للانبعاثات في ذلك          
ورغم أن بعض   )). أ (١المادة   (الجويتلوث  ل في تعريفها ل   “مواد أو طاقة  ” الاتفاقية أيضاً إلى     وتشير. “التلوث

، فإنها لا تورد أي تعريـف للمـصطلح   “الغلاف الجوي”تها إلى  االبروتوكولات الملحقة بالاتفاقية تشير في ديباج     
إطلاق مادة ما مـن مـصدر محـصور         ” بأنه   “الانبعاثات”ويورد تعريف   . بموضوعها وغرضها في موادها المتعلقة    

تغـير  ” ١٩٩٢ تغـير المنـاخ لعـام     بـشأن وتعـرِّف اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة           . “أو متسع في الغلاف الجـوي     
ــاخ ــادة في  (“المن ــرة ١الم ــه ) ٢، الفق ــيريعــني ”بأن  في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط اتغ
 “غازات الدفيئة”وتعــرِّف المــادة نفــسها   . “ن الغلاف الجوي العالميذي يفضي إلى تغير في تكويـــري الـــالبش

التي ، الطبيعية والبشرية المصدر معا، ويتلك العناصر الغازية المكونة للغلاف الج”بأنهـــا ) ٥، الفقـــرة ١المـــادة (
الإضـــرار وأســـباب وتـــشير هـــذه التعـــاريف إلى الآثـــار    . “تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الأشعة

  . إلى حمايته الاتفاقية لذي تهدفا بالموضوع
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ويحتـوي الغـلاف الجـوي أيـضاً علـى الـسحب            . في المائة من حجـم خلـيط الغـازات         ١
  .)١٦٤(والهباء الجوي

جـرد اضـطلاعها بمهمـة صـياغة        وسيتعين على اللجنة أن تضع تعريفاً للغلاف الجوي بم          - ٧٠
وقـد تـضطر، لـدى قيامهـا بـذلك،          . المبادئ التوجيهية المتعلقة بالقانون المتصل بالغلاف الجـوي       

إلى تناول الجانـب الموضـوعي للغـلاف الجـوي بوصـفه طبقـة مـن الغـازات، والجانـب الـوظيفي                     
ولـذلك، يقتـرح    . ءللغلاف الجوي بوصفه واسطة تنتقل وتنتشر فيه الملوثات الـتي يحملـها الهـوا             

  . المقرر الخاص مشروع المبدأ التوجيهي الوارد أدناه
  

  ١ المبدأ التوجيهي مشروع    
  المصطلحات المستعملة

  لأغراض مشاريع المبادئ التوجيهية هذه،   
ـــ   )أ(   ــة   “الغـــلاف الجـــوي”يقـــصد بـ ــالأرض في طبقـ ــة بـ ــازات المحيطـ ــة الغـ  طبقـ

  .)١٦٥(ث فيها نقل وانتشار المواد التي يحملها الهواءالتروبوسفير وطبقة الستراتوسفير، التي يحد
    

  نطاق مشاريع المبادئ التوجيهية   - رابعاً  
  التدهور البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية   - ألف  

في سياق توضـيح نطـاق المـشروع، مـن الـضروري تنـاول العناصـر الرئيـسية المقـرر أن                       - ٧١
قــة بحمايــة الغــلاف الجــوي، بمــا لا يتــرك مجــالاً لأي   تــشملها مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة المتعل 

. )١٦٦(وقد يكون من المفيد أن يحال إلى الأعمـال الـسابقة للجنـة            . غموض بشأن نطاق تغطيتها   
__________ 

   .www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-annexes.pdf:  الموقع الشبكيمتاح على )١٦٤(
إلا أنـه ربمـا يكـون مـن المفيـد أن      . ستُقتَرَح تعاريف المصطلحات الأخرى في مراحـل لاحقـة، حـسب الاقتـضاء        )١٦٥(

سـتجري مناقـشته بـشيء مـن التعمـق في التقريـر الثـاني        الذي  (“الجويتلوث ال”يوضع تعريف مؤقت لمصطلح   
 الأنـشطة   بفعـل  مـا يُـستَحدَث      “التلـوث الجـوي   ” يقـصد ب ــ  ) ب (١مشروع المبدأ التـوجيهي     ). للمقرر الخاص 

البشرية من مواد كيميائية أو جسيمات أو مواد بيولوجية أو طاقة تفضي إلى تدهور الغـلاف الجـوي أو تغـيره،                     
 سـلبية  رنجم عهـا آثـا  ت ـجم عنـها أو يحتمـل أن     يره، وتـن  ل جزءاً من عملية تدهور الغلاف الجوي أو تغـي         أو تشك 

  . خطيرة على حياة الإنسان أو صحته أو على البيئة الطبيعية لكوكب الأرض
) ٢٠٠٨ (من مشاريع المـواد المتعلقـة بقـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود                 ) “النطاق” (١انظر المادة    )١٦٦(

نتفـاع بطبقـات الميـاه الجوفيـة     الا) أ: ( هذه المواد علـى مـا يلـي        تنطبق”: ، كما يلي  )٥٣، الفقرة   A/63/10انظر  (
الأنـشطة الأخـرى الـتي لهـا تـأثير، أو مـن المحتمـل أن              ) ب(بشبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود؛             أو

تدابير حماية طبقات المياه ) ج(ت طبقات المياه الجوفية تلك؛ يكون لها تأثير، على طبقات المياه الجوفية أو شبكا   
  .“الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية تلك وصونها وإدارتها
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وبوجــه عــام، تــشير مــواد المعاهــدات البيئيــة المتعــددة الأطــراف المتعلقــة بالنطــاق إمــا إلى الآثــار  
إلا أن هـذين    ). الأنـشطة البـشرية   (أو إلى أسـبابه     ) الآثـار الـضارة الجـسيمة     (الناجمة عن التلوث    

ــن       ــة ع ــار معين ــنجم آث ــث ت ــصرين متكــاملان، حي ــشطة   “الأســباب”العن ــزى إلى الأن ــتي تع  ال
  . )١٦٨(، والعكس بالعكس)١٦٧(البشرية
ولا تتناول مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة المقترحـة سـوى الأضـرار الناجمـة عـن الأنـشطة                      - ٧٢

ن يـشمل النطـاق، مـثلاً، الأضـرار الناجمـة عـن انفجـار بركـاني أو رمـال                    وبناءً عليه، ل  . البشرية
 “الأنـشطة البـشرية   ”ويـشمل مـصطلح     . )١٦٩()ما لم تتفاقم بفعـل الأنـشطة البـشرية        (الصحراء  

لــيس الأنــشطة الــتي تقــوم بهــا الــدول فحــسب، وإنمــا أيــضاً تلــك الــتي يــضطلع بهــا الأشــخاص    
  .الطبيعيون والاعتباريون

وقـد أثـار   . لغـلاف الجـوي بعـدة طـرق، خـصوصاً في مجـال الملاحـة الجويـة               ويستخدم ا   - ٧٣
الضوضائي مشاكل عبر الحدود للمطـارات الواقعـة في منـاطق حدوديـة، وهـي               /التلوث الصوتي 

ويعـد  . )١٧٠(مشاكل تناولهـا عـدد مـن المعاهـدات الثنائيـة وكـم متزايـد مـن الـدعاوى القـضائية                    
__________ 

علــى أنــه ) ١٩٧٩( مــن اتفاقيــة التلــوث الجــوي البعيــد المــدى عــبر الحــدود   ١علــى ســبيل المثــال، تــنص المــادة   )١٦٧(
بفعـل الإنـسان، بـصورة مباشـرة     مـا يُـستَحدَث في الهـواء      ‘ الجـوي التلـوث   ’يعـني   ) أ: (لأغراض هـذه الاتفاقيـة    ”
 مـشاريع مـن   ) “نطـاق التطبيـق   ” (١ وينص المبدأ    “...آثار ضارة تنجم عنها   غير مباشرة، من مواد أو طاقة        أو

انظــر ) (٢٠٠٦(المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخــسارة في حالــة الــضرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنــشطة خطــرة   
A/61/10  ،  تُطبق مشاريع المبـادئ هـذه علـى الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة                ”، على أن    )٦٦الفقرة
من مـشاريع المـواد المتعلقـة بمنـع الـضرر العـابر             ) “النطاق” (١تنص المادة   و. “لا يحظرها القانون الدولي   خطرة  

هذه المواد تنطبق   ”على أن   ) ٩١، الفقرة   Corr.1 و   A/56/10انظر  ) (٢٠٠١(للحدود الناجم عن أنشطة خطرة      
على الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي والتي تنطوي علـى مخـاطر التـسبب في ضـرر جـسيم عـابر للحـدود                        

  .“بسبب عواقبها المادية
 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة بـشأن تغـير المنـاخ علـى أنـه           ١ مـن المـادة   ٢على سبيل المثال، تنص الفقـرة    )١٦٨(

تغيراً في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تغــير المنــاخ ”هــذه الاتفاقيــة، يعــني مــصطلح  لأغــراض 
  .“ريـالنشاط البش

، قــدمت أيــسلندا تحفظــاً تحــذيرياً لــدى ١٩٧٩ اتفاقيــة التلــوث الجــوي البعيــد المــدى عــبر الحــدود لعــام إطــارفي  )١٦٩(
مـسؤولية عـن التلـوث الجـوي البعيـد المـدى عـبر الحـدود                أنهـا لا تتحمـل أي       ”توقيعها على الاتفاقية أفادت فيه      

در غير أنه يج ـ  ). ، المجلد الثاني، المرفق الرابع    ECE/HLM.1/2/Add.1انظر   (“الناجم عن ثوران البركان في أيسلندا     
:  الناجم عن أسباب طبيعية؛ علـى سـبيل المثـال       التلوث الجوي الإشارة أن بعض الصكوك الإقليمية تغطي أيضاً        ب

 العــابر التلــوث الــضبابي بــشأن ٢٠٠٢ لعــام  مــن اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا١ مــن المــادة ٦ة الفقــر
  . للحدود، والاتفاقات الإطارية الإقليمية الأفريقية

السويــسرية، الحكــم الــصادر عــن محكمــة الاســتئناف في ليــون    - انظــر، علــى ســبيل المثــال، الحــدود الفرنــسية   )١٧٠(
، الـذي  Cointrin airport case, Gazette du Palais, vol. 74-II (1954), p. 205، وانترانمطار كالفرنسية في قضية 

 M. Guinchard, “La collaboration؛ انظـر  ١٩٥٦أعقبه عقد معاهـدة ثنائيـة بـشأن المطـارات الحدوديـة في عـام       

franco-helvétique en matière d’aéroports (Bâle-Mulhouse et Genève)”, Annuaire français de droit 
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ومـا بـرح العلمـاء يقترحـون أسـاليب          . بـالغلاف الجـوي   تغيير الطقس مثالاً آخر على الانتفـاع        
وثمة جدوى لبعض التكنولوجيـات المقترحـة في   . محتملة متنوعة للانتفاع عملياً بالغلاف الجوي     

إذا أمكـن   ) مثل إدارة الأشعة الشمسية وإزالة ثـاني أكـسيد الكربـون          (مجال الهندسة الجيولوجية    
ر بتعمق في هذه الدراسة في طرائـق اسـتخدام الغـلاف            ومن ثم، ينبغي بالتأكيد أن يُنظَ     . تنفيذها
   ).أو الانتفاع به(الجوي 
لـك المـضطلع بهـا دون نيـة واضـحة      ومن الواضـح أن أغلـب الأنـشطة حـتى الآن هـي ت               - ٧٤
غــير أن هنــاك أنــشطة معينــة يتمثــل هــدفها  . ملموســة للتــأثير علــى أحــوال الغــلاف الجــوي  أو

ولـئن كـان   ). الـتحكم في الطقـس   (، وهي أنشطة تغيير الطقـس       تحديداً في تغيير الأحوال الجوية    
ــة حظــر اســتخدام تقنيــات التغــيير في           ــيير الطقــس في حالــة الحــرب محظــور بموجــب اتفاقي تغ

برح التحكم في الطقس يُجرَّب ويمارَس على نطاق واسع منذ أربعينيـات القـرن               ، ما )١٧١(البيئة
معيـــة العامـــة هـــذه المـــسألة في ت الجوتناولـــ. الماضـــي لإحـــداث تغـــيرات منـــشودة في الطقـــس

ــام ــة       . )١٧٢(١٩٦٠ ع ــوع الأحــوال الجوي ــع وق ــين من ــتحكم في الطقــس ب ــداف ال ــراوح أه وتت
المـــدمرة، مثـــل الأعاصـــير أو الزوابـــع، وبـــين إيجـــاد طقـــس نـــافع، مـــن قبيـــل هطـــول الأمطـــار 
الاصـطناعية في منطقـة تعـاني مـن الجفـاف؛ أو بعكـس ذلـك، وقـف الأمطـار في منطقـة محـددة            

ويمثـل اسـتمطار الـسحب تقنيـة شـائعة لتعزيـز التـهاطل؛            . يكون مقرراً عقد مناسـبة هامـة فيهـا        
وهي تشمل رش جزيئات صغيرة من قبيل الثلج الجاف ويوديد الفضة في الـسماء بهـدف حفـز                 

وتوجد براهين قوية على سـلامة      . تكوين السحب بما يفضي في نهاية المطاف إلى هطول أمطار         
وقــد اعتمــد مجلــس إدارة برنــامج الأمــم . ن فعاليتــها لا تــزال موضــع شــكهــذه الممارســة، لكــ

المتحدة للبيئة مجموعة من التوصيات لتنظر فيها الدول ومشغلو تقنيات تغيير الطقـس الآخـرون         
__________ 

international, vol. 3 (1957), pp. 668-677.         وتـشمل الـنظم المتعـددة الأطـراف المتـصلة بالأضـرار الناجمـة عـن 
المعقود بين الدول الأطراف في حلف شمـال الأطلـسي بـشأن مركـز قـوات       ١٩٥١ ضجيج الطائرات اتفاق عام

 A. C. Kiss and؛ علـى سـبيل المثـال، انظـر     )United Nations, Treaty Series, vol. 199, No. 2678(تلـك الـدول   

C. C. Lambrechts, “Les dommages causés au sol par les vols supersoniques”, Annuaire français de droit 

international, vol. 16 (1970), p. 771.  عاثـات   وقد وضعت منظمة الطيران المدني الدولي معايير تقنيـة عالميـة لانب
 :P. Davies and J. Goh, “Air transport and the environment؛ انظـر  ١٩٧١ضـجيج الطـائرات منـذ عـام     

regulating aircraft noise”, Air and Space Law, vol. 18, No. 3 (1993), pp. 123-135.  
ض عدائيـة أخـرى، اعتمـدت في      اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئـة لأغـراض عـسكرية أو لأيـة أغـرا                 )١٧١(

، ١١٠٨، المجلــــد مجموعــــة المعاهــــدات، الأمــــم المتحــــدة، ١٩٧٦ديــــسمبر / كــــانون الأول١٠نيويــــورك في 
  . ١٩٧٨، ودخلت حيز النفاذ عام ١٧١١٩ رقم

  ١٧٢١مــن قرارهــا ) أ (١ في الفقــرة  الجمعيــة العامــة الــدول الأعــضاء وغيرهــا مــن المنظمــات المعنيــة،  أوصــت )١٧٢(
بترقية العلم والتقنيـة  ” ةالمتعلق بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمي  ) ج) (١٦-د(

  . “الجويين لزيادة معرفة القوى الطبيعية الأساسية المؤثرة في المناخ ولإتاحة تغيير الطقس على نطاق واسع
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فــإذا أصــبح الــتحكم في الطقــس علــى نطــاق واســع ممكنــاً في المــستقبل،   . )١٧٣(١٩٨٠في عــام 
 وقد تشمل الآثار السلبية المحتملة حدوث آثـار جانبيـة           .يمكن أن تترتب على ذلك نتائج ضارة      

. غير مقصودة، والإضـرار بـالنظم الإيكولوجيـة القائمـة، وإيجـاد مخـاطر صـحية تتهـدد الإنـسان              
وقـــد تـــثير تلـــك الآثـــار، إذا كانـــت عـــابرة للحـــدود بطبيعتـــها، مخـــاوف دوليـــة مـــن نتائجهـــا 

   .)١٧٥( الدولي في هذا المجال تحديداًويُقتَرَح إجراء تطوير تدريجي للقانون. )١٧٤(الضارة
  

  حماية البيئة الطبيعية والبيئة البشرية   - باء  
البيئـة الطبيعيــة  : موضـوعي الحمايــة وهمـا   ينبغـي أن توضـح مـشاريع المبــادئ التوجيهيـة      - ٧٥

ولأغــراض مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة هــذه، يُتَنَــاول الأول تحــت مــسمى        . والبيئــة البــشرية 
__________ 

شأن أحكـام التعـاون بـين الـدول في مجـال تغـيير               ألـف ب ـ   ٨/٧مقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة رقم          )١٧٣(
، المرفـق الأول،    A/35/25انظـر    (١٩٨٠أبريـل   / نيـسان  ٢٩الطقس، الـذي اعتمـد في دورتـه الثامنـة المعقـودة في              

، ١٩٦٣أن المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة، في وقــت يعــود إلى عــام إلى در الإشــارة تجــو).  ألــف٨/٧المقــرر 
ت فيها إلى ضرورة اتباع نهج حذر إزاء تكنولوجيـات تغـيير الطقـس، ذكـرت فيهـا مـا       أدلت بملاحظة هامة نبه   

 اصـطناعياً في جـزء مـا    يـستحدث إن درجة تعقُّد عمليات الغلاف الجوي تعـني أن أي تغـيير في الطقـس                ”: يلي
رفة الحالية بآليـة    ويمكن تأكيد هذا المبدأ استناداً إلى المع      . من العالم سيكون له بالضرورة تداعيات في مكان آخر        

 الواثـق  بمـا يتـيح لنـا التنبـؤ          تزال أبعد مـن أن تكـون كافيـة         أن تلك المعرفة ما      غير. الدورة العامة للغلاف الجوي   
بمدى الآثار الثانوية التي قد يجلبها التغيير في الطقس أو المناخ في مكان ما من الأرض على مكان آخر أو طبيعـة   

. في الحقيقـة حـتى التنبـؤ بمـا إذا كانـت تلـك الآثـار سـتكون مفيـدة أم ضـارة                       لنـا    يتيحتلك الآثار أو مدتها، ولا      
ويجب أن تقيَّم بعناية، قبـل الـشروع في أي تجربـة في مجـال تغـيير الطقـس علـى نطـاق واسـع، العواقـب المحتملـة                             

 Lada L. Roslycky, “Weather modification .“والمنــشودة، ويجــب أن يُتَوَصَّــل إلى ترتيبــات دوليــة مرضــية 

operations with transboundary effects: the technology, the activities and the rules”, Hague Yearbook of 

International Law, vol. 16 (2003), p. 20.   
 ,”Peter H. Sand, “Internationaler Umweltschutz und neue Rechtsfragen der Atmosphärennutzung:انظـر  )١٧٤(

Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht (German Journal of Air and Space Law), vol. 20 (1971), pp. 109-

 H. J. Taubenfeld, “International environmental law: air and outer space”, in International؛ وانظـر أيـضاً  133

Environmental Law, L. A. Teclaff and A. E. Utton, eds. (New York, Praeger, 1974), p. 195; Edith Brown 

Weiss, “International responses to weather modification”, International Organization, vol. 29, No. 3 

(1975), p. 813.   
عـة العامـة للبـشرية؛ وواجـب عـدم      واجـب تحقيـق المنف  : يُقتَرَح النظر في النقاط التالية فيمـا يتعلـق بتغـيير الطقـس        )١٧٥(

؛ وواجـب   العمـوم ؛ وواجب إجـراء تقييمـات الأثـر البيئـي؛ ومـشاركة             ذي شأن   عابر للحدود  ضررالتسبب في   
التعاون؛ وتبادل المعلومات والإبلاغ؛ والتشاور؛ وواجب الاستعانة بالمنظمات الدولية؛ ومسؤولية الدول؛ انظر            
Roslycky, “Weather modification operations with transboundary effects: the technology, the activities and 

the rules”, in Hague Yearbook (see footnote 173 above), pp. 27-40. انظـر أيـضاً  و Ray J. Davis, “The 

international law of the hydroscopic cycle: atmospheric water resources development and international 

law”, Natural Resources Journal, vol. 31 (1991), p. 17 ff.  
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صـحة الإنـسان أو المـواد       ”، ويُتَنَـاول الأخـير تحـت مـسمى          “ الجوي ونوعيتـه   تكوين الغلاف ”
وبمـا أن مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة هـذه تهـدف إلى حمايـة الغـلاف الجـوي،                    . “المفيدة للبشرية 

غـير أنـه بـالنظر إلى العلاقـة الوثيقـة بـين البيئـة               . فالواضح أن الشاغل الرئيسي هو البيئة الطبيعية      
تشمل الصحة البشرية بمعناها الضيق فحسب، بل تشمل أيـضاً           التي لا (يئة البشرية   الطبيعية والب 

، فـإن مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة ينبغـي           )النباتات والمحاصيل الطبيعية، والمواد والتراث التاريخي     
ــا  كمــا ينبغــي أن يــضاف أن تكــون أي آثــار ســلبية تلحــق بالبيئــة آثــاراً         . أن تــشمل كليهم

  . ستدعي تنظيمها دولياً حتى ت“شأن ذات”
  

  أسباب تدهور الغلاف الجوي  - جيم  
لــئن كانــت مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة هــذه تتنــاول جوانــب مختلفــة لتــدهور الغــلاف   - ٧٦

الجــوي، العــابر للحــدود وذي الطــابع العــالمي علــى الــسواء، فــإن أســباب هــذا التــدهور البيئــي   
) ضـارة ( الأولى هي اسـتحداث مـواد أو طاقـة    :وتندرج الأسباب بصفة عامة في فئتين     . متنوعة

، )أي أكاســيد النيتــروجين(وغالبيــة الملوثــات الرئيــسية هــي أحمــاض  . )١٧٦(في الغــلاف الجــوي
وأكاســـيد الكبريـــت، وأول أكـــسيد الكربـــون، والمـــواد الجـــسيمية، والمؤكـــسدات الكيميائيـــة 

ــضوئية ــواد     . ال ــة الأوزون نتيجــة اســتحداث م ــتنفاد طبق ــات  )ضــارة(ويحــدث اس ــل مركب  مث
وفي المقابل، فإن السبب الرئيـسي      . الكلوروفلوروكربون ومركبات الهالون، في الغلاف الجوي     

. لتغير المناخ هو انبعاثات غازات الدفيئة مثل ثـاني أكـسيد الكربـون وأكـسيد النيتـروز والميثـان               
. اشـر عليهـا   وهذه الغازات ليست دائماً ضارة بـصحة الإنـسان بطبيعتـها؛ وإنمـا لهـا أثـر غـير مب                   

ولــذلك، سيــشمل . )١٧٧(فهــي تميــل إلى التــسبب في تغــير المنــاخ بتغــيير تكــوين الغــلاف الجــوي 
__________ 

التلـوث  ’) أ(” مـن اتفاقيـة التلـوث الجـوي البعيـد المـدى عـبر الحـدود علـى أن          ١على سبيل المثال، تـنص المـادة       )١٧٦(
اد أو طاقـة تـنجم       الإنـسان، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، مـن مـو               بفعلفي الهواء   يستحدث  يعني ما   ‘ الجوي

، ويلحـق الـضرر بـالموارد الحيـة والـنظم الإيكولوجيـة             للخطر طبيعتها بما يعرض صحة الإنسان    بعنها آثار ضارة    
والممتلكات المادية، ويخل بالمنافع البيئية وغـير ذلـك مـن اسـتخدامات البيئـة المـشروعة أو يحـول دون الاسـتفادة                        

ق المتعلــق بنوعيــة الهــواء المــبرم بــين حكومــة الولايــات المتحــدة    مــن الاتفــا١؛ في حــين تــنص المــادة “...منــها 
 الإنــسان، بــصورة بفعـل في الهــواء يـستحدث  يعـني مــا  ‘ التلـوث الجــوي ’”الأمريكيـة وحكومــة كنـدا، علــى أن   

للخطـر،   طبيعتـها بمـا يعـرض صـحة الإنـسان     بمباشرة أو غير مباشرة، من مواد أو طاقة تنجم عنـها آثـار ضـارة              
بــالموارد الحيــة والــنظم الإيكولوجيــة والممتلكــات الماديــة، ويخــل بالمنــافع البيئيــة وغــير ذلــك مــن  ويلحــق الــضرر 

مــن ) ٤( ١رة إلى أن الفقــرة  وتجــدر الإشــا.“...أو يحــول دون الاســتفادة منــها اســتخدامات البيئــة المــشروعة 
إدخـال الإنـسان في البيئـة       ” بأنـه    “ريةتلوث البيئة البح  ” من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تعرِّف         ١ المادة

  ). التوكيد مضاف (“مواد أو طاقة... البحرية
يعني ‘ تغير المناخ ’” من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على أن            ١على سبيل المثال، تنص المادة       )١٧٧(

ي الــذي يفــضي إلى تغــير في تكــوين تغــييراً في المنــاخ يعــزى بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة إلى النــشاط البــشر 
. “الغلاف الجوي العالمي، وهـو، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، يلاحظ على مدى فترات زمنية متماثلـة     
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الموضوع الذي تتناوله مشاريع المبادئ التوجيهية هذه، مـن وجهـة نظـر العلاقـة الـسببية، لـيس                   
اســتحداث مــواد معينــة فحــسب، بــل أيــضاً اســتحداث الطاقــة في الغــلاف الجــوي، بمــا يغطــي   

، وسيــشمل أيــضاً حــالات الــتغير في تكــوين الغــلاف )١٧٨(الإشــعاعي/تلــوث النــوويمــشاكل ال
ويجدر بالتذكير أن مشاريع المبادئ التوجيهيـة هـذه لـن تـسعى إلى تنـاول المـواد المعينـة                    . الجوي

  .المتسببة في تدهور الغلاف الجوي المذكور
__________ 

 عـبر الحـدود المتخـذ في        الجـوي تلوث  ال من قرار معهد القانون الـدولي المتعلـق ب ـ         ١ من المادة    ١انظر أيضاً الفقرة    
 فيزيـائي  تغـير أي ‘ التلـوث عـبر الحـدود   ’لأغـراض هـذا القـرار، يعـني     ”تنص على أنـه  ، التي ١٩٨٧القاهرة عام  

ــائي أو  أو ــه  كيميـ ــوي أو نوعيتـ ــوين الغـــلاف الجـ ــوجي في تكـ ــرة  بيولـ ــير مباشـ ــرة أو غـ ــصورة مباشـ ــنجم بـ    يـ
  عـــن فعـــل الإنـــسان أو امتناعـــه عـــن فعـــل، وتترتـــب عليـــه آثـــار مؤذيـــة أو ضـــارة في بيئـــة دول أخـــرى            

-www.idi:  الموقــــــع الــــــشبكيمتــــــاح علــــــى. “خــــــارج حــــــدود الولايــــــة الوطنيــــــةأو منــــــاطق واقعــــــة 

iil.org/idiE/resolutionsE/1987_caire_03_en.PDF .  
جرت مناقـشة المـسائل المتعلقـة بـالتلوث الجـوي الإشـعاعي في سـياق اتفاقيـة التلـوث الجـوي البعيـد المـدى عـبر                             )١٧٨(

ه حكومـة ألمانيـا في مـذكرة تفـسيرية قدمتـها إلى البرلمـان بـشأن               وفقـاً لمـا ذكرت ـ     ،المواد المـشعة   ورغم أن . الحدود
 Denkschrift zu dem Übereinkommen vom, 13, November 1979 über weiträumige“(الاتفاقيـــة 

grenzüberschreitende Luftverunreinigung”, Bundestags-Drucksache 9/1119, 2 December 1981, p. 14) (
 ,”A. Rest, “Tschernobyl und die Internationale Haftungانظـــر أيـــضاً (لاتفاقيـــة تكـــن مـــشمولة با لم

Versicherungsrecht vol. 37 (1986), pp. 612 and 613( أعربت حكومة النمسا عن رأي مخالف لذلك، في بيان ،
لى أن نطـاق الاتفاقيـة   ، أشـارت فيـه إ    ١٩٧٩ينـاير   /أدلت به أثناء الأعمال التحضيرية للاتفاقية في كـانون الثـاني          

ينبغي أن يشمل أيضاً دراسة للآثار السلبية المحتملة الناجمة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية علـى البيئـة          
 Dietrich في أي دولة أو دول أخرى غير الدولـة الـتي تنفـذ فيهـا تلـك الأنـشطة؛ وفي هـذا الـصدد، انظـر أيـضا          

Rauschning, “Legal problems of continuous and instantaneous long-distance air pollution: interim report”, 

Report of the Sixty-Second Conference of the International Law Association (Seoul, 1986), p. 219 ؛
 Philippe J. Sands, Chernobyl: Law and Communication — Transboundary Nuclear Air Pollution — The و

Legal Materials (Cambridge, Grotius Publications, 1988), p. 162  )   التعريف الوارد في اتفاقية التلـوث الجـوي
ــبر الحــدود     ــدى ع ــد الم ــي لأن    ”البعي ــا يكف ــه واســع بجــلاء بم ــشملنطاق ــةت ــا الاتفاقي ــذري   في إطاره ــار ال  الغب

مم المتحدة العلميـة المعنيـة بآثـار الإشـعاع الـذري، الـتي أنـشأتها                 لجنة الأ  فإنوعلى الصعيد العالمي،    ). “المتساقط
 وتعمـل حاليـاً تحـت رعايـة     ١٩٥٥ديـسمبر  / كـانون الأول ٣المـؤرخ  ) ١٠-د (٩١٣الجمعية العامـة في قرارهـا       

رصـد مـستويات الإشـعاع المـؤين وآثـاره بغـض النظـر عـن          تتـولى بانتظـام     برنامج الأمم المتحدة للبيئـة في فيينـا،         
الـتي لا تحظرهـا   و النووية الـتي تُجـرى تحـت الأرض    التجارب الناجمة عنره، بما في ذلك الانبعاثات الجوية       مصد

وتعكـس  . ١٩٦٣معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحـت سـطح المـاء لعـام             
د الوطنيـة النـاجم عـن مجموعـة مـن         هذه القياسات بالتالي الأثر التراكمي للتلـوث الجـوي الإشـعاعي عـبر الحـدو              

 Sources and Effects of Ionizing Radiation: United Nations Scientific المـصادر في جميـع أنحـاء العـالم؛ انظـر     

Committee on the Effects of Atomic Radiation 2008 Report to the General Assembly with Scientific 

)Annexes (United Nations publication, Sales No. E.10. XI. 3, 2010 .       أمـا بـشأن تبـادل البيانـات بـين اللجنـة
 ١٩٩٦سـبتمبر  / أيلـول ٢٤نيويـورك،  (ونظام الرصد الدولي في إطار معاهدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة          

ــة   ( ــة العام ــراري الجمعي  M. Weiss, “The global dimensions of، انظــر )A/50/1027 و ٥٠/٢٤٥انظــر ق

atmospheric radioactivity detection”, CTBTO Spectrum, vol. 17 (2011), pp. 27-29.  
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  الروابط بالمجالات الأخرى من القانون الدولي   - دال  
اضح أن قانون الغـلاف الجـوي يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بمجـالات أخـرى للقـانون                   من الو   - ٧٧

، )١٨٠()الحراجة والتصحر والأراضي الرطبـة    ( والتنوع البيولوجي    )١٧٩(الدولي مثل قانون البحار   
ــدولي   ــدولي لحقــوق الإنــسان  )١٨١(فــضلاً عــن القــانون التجــاري ال وستــشير . )١٨٢( والقــانون ال

غير أن الـروابط سيـشار      .  إلى تلك الترابطات، حسب الاقتضاء     مشاريع المبادئ التوجيهية هذه   
  . إليها بحسب صلتها بالأجزاء الأخرى من مشاريع المبادئ التوجيهية هذه

وبنــاء علــى الاعتبــارات المــذكورة أعــلاه، يــرد فيمــا يلــي مقتــرح المقــرر الخــاص لــنص     - ٧٨
  : ٢مشروع المبدأ التوجيهي 

  
  ٢ المبدأ التوجيهي مشروع    

  ق تطبيق المبادئ التوجيهيةنطا
ــستحدث         )أ(   ــتي ت ــشرية ال ــشطة الب ــذه الأن ــة ه ــادئ التوجيهي ــشاريع المب ــاول م تتن

بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة ضارة في الغلاف الجـوي أو تغـير تكـوين الغـلاف                    
ان الجـوي، والــتي تــنجم عنــها أو يُحتَمَــل أن تــنجم عنـها آثــار ســلبية خطــيرة علــى حيــاة الإنــس  

  وصحته وعلى البيئة الطبيعية للأرض؛ 

__________ 
 ١٩٥، والمـادة  “التلـوث مـن الجـو أو مـن خلالـه     ” بشأن ٢١٢انظر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة      )١٧٩(

  . بشأن واجب عدم تحويل نوع من التلوث إلى نوع آخر منه
علــى الــنظم الإيكولوجيــة  جــة الاتفاقيــة الإطاريــة المتعلقــة بــتغير المنــاخ إلى الأثــر الــسلبي لــتغير المنــاخ    تــشير ديبا )١٨٠(

صارف وخزانـات جميـع غـازات     حفظ وتعزيز م٤ من المادة ١وتطلب إلى الدول الأطراف في الفقرة     الطبيعية،
 الــنظم الإيكولوجيــة الأخــرى البريــة  بمــا في ذلــك الكتلــة الحيويــة والغابــات والمحيطــات، فــضلاً عــن  ...  الدفيئــة

 من بروتوكول كيوتو واتفاقية التنوع البيولوجي       ٢من المادة   ‘ ٢’ )أ( ١انظر أيضا الفقرة    . والساحلية والبحرية 
أو من التصحر،   /، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و             )١٩٩٢(

صــة بوصـفها مــوئلاً للطيــور  ، واتفاقيـة الأراضــي الرطبـة ذات الأهميــة الدوليـة وخا   )١٩٩٤(وبخاصـة في أفريقيــا  
  ). ١٩٧١( المائية

 Shinya Murase, “Conflict of international regimes: trade and the environment”, in انظـر بـصفة عامـة،    )١٨١(

Murase, International Law, (see footnote 19 above), pp. 130-166.   
 :T. Schulze, H. Wang-Helmreich and W. Sterk, Human Rights in a Changing Climateانظـر بـصفة عامـة،     )١٨٢(

Demands on German and International Climate Policy — The Human Rights to Food and to Water 

(Heidelberg, Germany, FIAN International, 2011); J. Knox, “Climate change and human rights law”, 

Virginia Journal of International Law, vol. 50, No. 1 (2009).  
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تحيــل مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة هــذه إلى المبــادئ الأساســية المتــصلة بحمايــة      )ب(  
  . الغلاف الجوي وكذلك إلى العلاقات بينها

    
  المركز القانوني للغلاف الجوي   -خامساً  

قــانوني للغــلاف توجــد خمــسة مفــاهيم يجــوز اعتبارهــا مفــاهيم تــسري علــى المركــز ال     - ٧٩
المجــال الجــوي، والمــوارد الطبيعيــة المــشتركة أو المــشاعة، والممتلكــات المــشتركة، : الجــوي وهــي

ــاه بإيجــاز كــل  . )١٨٣()المــصلحة المــشتركة(والتــراث المــشترك، والــشاغل المــشترك   ــدرَس أدن ويُ
لغـــلاف الجـــوي ومـــدى انطباقـــه في  مفهـــوم مـــن المفـــاهيم مـــن حيـــث انطباقـــه علـــى حمايـــة ا  

  .لصددا هذا
  

  التمييز بين المجال الجوي والغلاف الجوي   -ألف   
. “الغــلاف الجــوي ’’مفهــوم مختلــف تمامــا عــن مفهــوم   “ المجــال الجــوي ’’إن مفهــوم   - ٨٠
فالمجـال الجـوي مفهـوم مـستخدَم        . يمكن استخدام هـذين المـصطلحين علـى سـبيل التـرادف            ولا

ــدول ولا     ــه ال ــة علــى البعــد المكــاني الــذي تمــارس في ــها أو ســيطرتها لأغــراض الطــيران   للدلال يت
ــدفاع ــادة   . )١٨٤(وال ــنص الم ــذا ت ــدولي     ١وله ــدني ال ــيران الم ــة الط ــن اتفاقي علــى أن ) ١٩٤٤( م

أمــا . ‘‘الجــوي الــذي يعلــو إقليمهــا] المجــال[لكــل دولــة الــسيادة الكاملــة والمطلقــة علــى   ...’’
. لبرية والمياه الإقليمية المتاخمـة لهـا       من الاتفاقية نفسها فتعرِّف إقليم الدولة بأنه المناطق ا         ٢ المادة
المجال الجوي الذي يقع خارج المياه الإقليمية فيُعتبر خارجا عن نطاق سيادة أي دولة وهـو                 أما

انظـر أيـضا الإشـارة إلى    (مفتوح للاستخدام أمام جميع الدول شأنه في ذلك شأن أعالي البحـار   
  .)١٨٥()٢لبحار، المادة المجال الجوي في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون ا

__________ 
 Alan E. Boyle, “International law and the protection of the global atmosphere: concepts, categories :انظـر  )١٨٣(

and principles”, in International Law and Global Climate Change, Robin Churchill and David Freestone, 

eds. (London, Graham and Trotman, 1991), pp. 7-19 ً؛ وانظر أيضاJutta Brunnée, “Common areas, common 

heritage, and common concern”, in Bodansky, Brunée Hey, pp. 550-573.  
 ,Stephan Hobe, “Airspace”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2008) انظـر   )١٨٤(

 .Lisa Tomas, “Air law”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law و

بحـر  النظـام القـانوني للبحـر الإقليمـي وللحيـز الجـوي فـوق ال           (٢اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار، المـادة           )١٨٥(
  ):الإقليمي ولقاعه وباطن أرضه

ــا الد       - ١       ــبري، ومياهه ــا ال ــساحلية خــارج إقليمه ــة ال ــيادة الدول ــد س ــة   تمت ــا الأرخبيلي ــة، أو مياهه اخلي
  . كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق يُعرف بالبحر الإقليمي إذا

  . لك إلى قاعه وباطن أرضهتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذ  - ٢      



A/CN.4/667
 

72/78 14-23721 
 

؛ في إطار نهج قائم على تحديـد المنـاطق؛ بينمـا يمثـل              )١٨٦(ويشير المجال الجوي إلى نطاق      - ٨١
وفي مـا يتعلـق    . الغلاف الجوي، على عكـس ذلـك، مـوردا طبيعيـا يتـدفق عـبر الحـدود الوطنيـة                  

ــه       ــاع نهــج وظيفــي غــير إقليمــي لأن ــالمركز القــانوني للغــلاف الجــوي، مــن الأنــسب اتب  مــادة ب
بالنــسبة للمجـال الجــوي  ) عموديـة (ومــن الواضـح أنــه يمكـن رسـم حــدود    . ديناميكيـة ومتقلبـة  

برسم خطوط عمودية على امتداد الحدود الإقليمية، إلا أن هذه الخطوط المـصطنعة غـير مجديـة               
تحركـات الغـلاف    ’’الـذي يتنقـل إلى مـا وراء الحـدود حـسب             ) الهـواء (بالنسبة للغلاف الجوي    

وهكـذا، فـإن الغـلاف الجـوي وحـدة مرنـة ومنفـردة              . ‘‘التيارات الهوائية المتدفقـة   ’’ و‘‘ الجوي
  . وغير قابلة للتقسيم، في حين أن المجال الجوي هو نطاق مكاني ثابت وقابل للفصل

ولهذا، فإن النهج القائم على تحديد المناطق، الذي اعتمدته، على سـبيل المثـال، اتفاقيـة             - ٨٢
) الجزء الثاني عشر، المتعلـق بحمايـة البيئـة البحريـة والحفـاظ عليهـا      (ون البحار الأمم المتحدة لقان 

وتستند الأنظمة البيئية التي تتـضمنها الاتفاقيـة في أغلـب    . لا يمكن اتباعه لحماية الغلاف الجوي     
بما في ذلك البحر الإقليمـي، والمنـاطق المتاخمـة، والمنـاطق        ) (إقليمية(الأحيان على معايير مكانية     

لتوزيــع الولايــات علــى الجهــة المناســبة لمكافحــة التلــوث ) الاقتــصادية الخالــصة، وأعــالي البحــار
البحــري، علــى ســبيل المثــال، علــى ولايــة دولــة العلــم، وولايــة الدولــة الــساحلية، وولايــة            

  . )١٨٧(الميناء دولة
__________ 

ــة وغيرهــا مــن قواعــد          - ٣     ــا بمراعــاة أحكــام هــذه الاتفاقي ــسيادة علــى البحــر الإقليمــي رهن تمــارس هــذه ال
 .الدولي القانون

دقيقة تفـصل بـين المجـال       ) أفقية(في الوقت الحالي، يبدو أنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، رسم حدود                )١٨٦(
في حين أن التمييز بين الغلاف الجوي والفضاء الخارجي واضح تماما بـسبب حقيقـة               (ي  الجوي والفضاء الخارج  

ولا يوجـد اتفـاق علـى تحديـد أيـن ينتـهي المجـال الجـوي         ). بسيطة وهي أنه لا يوجد هـواء في الفـضاء الخـارجي         
ارتفـاع يمكـن   تـبنى التوجـه الأول نظريـة أعلـى        . وتقليديا، كان هناك توجهـان فكريـان      . ويبدأ الفضاء الخارجي  

 Nicolas انظـر (تحلق فيه الطائرات بينمـا تـبنى التوجـه الثـاني نظريـة المـدار الأكثـر انخفاضـا بالنـسبة للـسواتل            أن

)Mateesco Matte, “Space law”, in Encyclopedia of Public International Law, Bernhardt, ed., p. 555 .
الجوي يمتد إلى حيث يمكن العثور على الغلاف الجوي، من خـلال           بن تشنغ، على سبيل المثال، أن المجال         وأكد

.  من اتفاقية الطـيران المـدني الـدولي   ١الواردة في المادة ) المجال الجوي(‘‘ espace aérien’’تفسير العبارة الفرنسية 
ف الجـوي   وفي هذه النظرية، يتطابق تعيين الحـدود بـين المجـال الجـوي والفـضاء الخـارجي مـع التمييـز بـين الغـلا                        

 .والفضاء الخارجي

 Myron H. Nordquist, Shabtai Rosenne and Alexander Yankov, eds., United Nations Convention on the:انظر )١٨٧(

Law of the Sea 1982: A Commentary, vol. IV, (Nijhoff, 1990), pp. 3-22       غـير أنـه يمكـن الإشـارة إلى أن الجـزء
التنفيـذ   (٢١٦المـادة   :  يتضمن حكما يستند إلى المفهوم الوظيفي للبحـر باعتبـاره منفعـة عامـة              المعني بهذه المسألة  

“ ولايـة دولـة أعمـال التحميـل    ’’ علـى مـا يـسمى    ١ إذ تنص الفقـرة   -) فيما يتعلق بالتلوث عن طريق الإغراق     
ق وخفـضه والـسيطرة     منع تلوث البيئـة البحريـة عـن طريـق الإغـرا           ... تنفيذ’’: بحيث تكون الدولة مسؤولة عن    

أي دولـة، فيمـا يتعلـق بأعمـال تحميـل الفـضلات أو             ’’تقع هذه المسؤولية على     ) ج(، وفي الفقرة الفرعية     ‘‘عليه
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ذا إلا أن الــدول قــد تــرى أنــه مــن الــضروري الإشــارة إلى مفهــوم المجــال الجــوي في ه ــ  - ٨٣
 تعيـد تأكيـد القاعـدة الـتي         ١٩٤٤ من اتفاقية الطيران المدني الـدولي لعـام          ١المشروع لأن المادة    

. ‘‘لكـل دولـة الـسيادة الكاملـة والمطلقـة علـى المجـال الجـوي الـذي يعلـو إقليمهـا                   ’’مفادها بأن   
يهيـة  ورغم أن المبادئ والقواعد والأنظمة القانونيـة المنـصوص عليهـا في مـشروع المبـادئ التوج                

المقترَح تنطبق أكثر على أنشطة معينة يُضطلَع بها على الأراضي الواقعة داخل الولايـة الإقليميـة    
. )١٨٨(لدولة مـا، فقـد تكـون هنـاك حـالات يجـوز فيهـا القيـام بتلـك الأنـشطة في مجالهـا الجـوي                         

لمركز يمـس بـا   ولهذا يُقترح إدراج شرط وقائي يفيد بأنه ليس في مشاريع المبـادئ التوجيهيـة مـا           
  . القانوني للمجال الجوي في الاتفاقيات الأخرى

  
  الموارد الطبيعية، موارد مشتركة أو مشاعة  -باء   

هو أضخم مـورد طبيعـي في كوكـب الأرض أدرجتـه            ) الكتلة الهوائية (الغلاف الجوي     - ٨٤
اقة والمـوارد    إلى جانب الموارد المعدنية وموارد الط      -، في قائمة الموارد     )١٨٩(لجنة الموارد الطبيعية  

ــة  ــتوكهولم -المائيـ ــا أُدرج في إعـــلان سـ ــام  كمـ ــة  )١٩٠(١٩٧٢ لعـ ــالمي للطبيعـ  وفي الميثـــاق العـ
ومتجـددة ضـرورية لبقـاء الإنـسان     ‘‘ موارد متدفقـة ’’ويوفر الغلاف الجوي   . )١٩١(١٩٨٢ لعام

ج والنبات والحيوان على قيد الحياة في كوكب الأرض؛ وبالإضافة إلى المساهمة في لـوازم الإنتـا              
__________ 

ويبـدو أنـه لولايـة دولـة أعمـال      . ‘‘مواد أخرى داخل إقليمها أو في محطاتها النهائية البحرية القريبة مـن الـشاطئ        
لة المتعلقة بحماية الغلاف الجوي في إطار مـشروع المبـادئ التوجيهيـة        التحميل نفس الأساس النظري لولاية الدو     

 .الحالية

وقـد وضـع مجلـس منظمـة الطـيران      . ‘‘حمايـة البيئـة  ’’ لاتفاقية الطيران المدني الدولي تحـت عنـوان     ١٦يرد الملحق    )١٨٨(
 بهـدف  ١٩٨١ة المدني الـدولي قواعـد وأوصـى بممارسـات بـشأن معـايير انبعاثـات محركـات الطـائرات منـذ سـن               

ــة      ’’تحقيــق  أقــصى قــدر ممكــن مــن التوافــق بــين التطــوير المــأمون والمنــتظم لــصناعة الطــيران المــدني ونوعيــة البيئ
وشـهادات  ) الجـزء الثـاني   (وتنص معايير الانبعاثات على قواعد تنظّم، في جملة أمور، الوقود المنبعـث             . ‘‘البشرية

 .دود على الانبعاثات من الدخان وجزيئات كيميائية معينة، بما في ذلك فرض ح)الجزء الثالث(الانبعاثات 

من قبل لجنـة المـوارد      “ الموارد الطبيعية الأخرى  ’’ضمن  “ موارد الغلاف الجوي  ’’وردت أول إشارة إلى إدراج       )١٨٩(
 المـوارد الطبيعيـة  ’’ (٤، الفرع  )١٩٧١مارس  / آذار ١٠نيويورك،  (الطبيعية سابقا في تقريرها عن دورتها الأولى        

التي أصبحت لاحقا تُعرَف (وقد نُقلت أعمال لجنة الموارد الطبيعية ). د(، الفقرة الفرعية  ٩٤الفقرة  ) ‘‘الأخرى
 .إلى لجنة التنمية المستدامة) باسم اللجنة المعنية بتسخير الطاقة والموارد الطبيعية لأغراض التنمية

لفائـدة الأجيـال الحاليـة والأجيـال المقبلـة عـن طريـق        ... يجب صون الموارد الطبيعية للأرض بما في ذلك الهـواء         ’’ )١٩٠(
 إعــلان مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة، (، ‘‘التخطــيط الــدقيق أو الإدارة المحكمــة، وذلــك حــسب الاقتــضاء 

Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972 

(A/CONF.48/14/Rev.1), part one, chap. I, principle 2). 

‘‘ تدار الموارد الجوية التي يستخدمها الإنـسان، لتحقيـق الإنتاجيـة المثلـى والمـستمرة منـها والمحافظـة عليهـا                    ... ’’ )١٩١(
 ).٤، المرفق، الفقرة ٣٧/٧قرار الجمعية العامة (
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، والقيــام بامتــصاص )مثــل الأكــسجين والتــهاطلات علــى ســبيل المثــال (الاقتــصادي الأساســية 
ــة مــن العــوادم أو وســيلة      (النفايــات  ــال، بوصــفه مــوردا يمــتص الغــازات المنبعث علــى ســبيل المث

ــات  ــصالات    )لتخفيــف هــذه الانبعاث ــل الغــلاف الجــوي أداة للنقــل والات ــداد  ”(، يمث ــورد امت م
ــدرة     ويجــب. )١٩٢()‘‘مكــاني ــه ق ــورد محــدود لدي ــار أن الغــلاف الجــوي م  أن يوضــع في الاعتب

 وقد اعترف فريق التحكـيم وهيئـة الاسـتئناف في منظمـة التجـارة العالميـة في            . استيعاب محدودة 
وظل الغـلاف الجـوي     .  بأن الهواء النقي مورد طبيعي يمكن استنفاده       ١٩٩٦ لسنة   قضية البترين 

ــه غــير محــد    ــة بأن ــرة طويل ــبر لفت ــد  يُعت ــدخول  (ود وغــير حــصري ومحاي ــستحق ال ــساطة لا ي وبب
 لأنــه كــان هنــاك اعتقــاد ســائد بــأن كــل واحــد يمكــن أن يــستفيد منــه    ) معركــة مــن أجلــه  في

ورغـــم أن الغـــلاف الجـــوي . ولم يعـــد هـــذا الاعتقـــاد صـــحيحا. )١٩٣(حرمـــان الآخـــرين دون
، )لمـوردي الـنفط والغـاز     مثلما هـو الـشأن بالنـسبة        (قابل للاستغلال بالمعنى العادي للكلمة       غير

فــإن تعهُّــده بــشكل ملائــم ضــروري لتــتمكَّن الكائنــات مــن التــنفس والتمتــع بظــروف مناخيــة  
مــستقرة؛ وهكــذا فــإن أي صــناعة ملوّثــة أو دول ملوّثــة تقــوم، في الواقــع، باســتغلال الغــلاف   

دول الجوي بتخفيض جودته وبالحـد مـن قدرتـه علـى امتـصاص المـواد الملوثـة للـصناعات أو ال ـ                    
. مـثلاً علـى هـذا الأسـاس المنطقـي         ‘‘ الاتجار بحقـوق إصـدار الانبعاثـات      ”ويقوم  . )١٩٤(الأخرى

__________ 
ــيغفريد في    )١٩٢( ــها س ــتي نحت ــصطلحات ال ــر الم  :Siegfried von Ciriacy-Wantrup, Resource Conservation: انظ

Economics and Policies, 3rd ed. (Berkeley, University of California Press, 1968), pp. 40-42, and Myers 

S. McDougal, Harold D. Lasswell and Ivan A. Vlasic, Law and Public Order in Space (New Haven, Yale 

University Press, 1963), at 777-779. 

 شبيها إلى حـد كـبير بالجـدل الكلاسـيكي خـلال القـرنين الـسادس عـشر والـسابع عـشر بـين            الخلافيبدو هذا    )١٩٣(
لجـون  ) Mare Clausum(ونظريـة البحـر المغلـق    ) Mare Liberum(نظرية هوغـو غروتيـوس المتعلقـة بحريـة البحـار      
وقـد دافـع غروتيـوس عـن حريـة      . لمحيطات غير محـدودة أو محـدودة   سلدن بشأن ما إذا كان يتعين اعتبار موارد ا        

ولهذا، فإنه استنادا . المحيطات، مؤكدا أنه نظرا لطبيعتها، لا يمكن أن تكون المحيطات موضوع احتلال أو حيازة         
إلى الكاتب، لا يمكن لدولة ما أن تؤكد أن لديها حقا حـصريا في صـيد الأسمـاك، وهـو يـرى أن ذلـك يفتـرض              

وعلاوة على ذلك، يرى غروتيوس أنه ليس هناك حاجة لتغيير هذا التصور التاريخي، لأنـه               .  ملكية المحيط  مسبقا
وبناء على ذلـك، يـستطيع كـل واحـد اسـتغلال الأرصـدة الـسمكية        . كان يعتبر أن موارد المحيطات غير محدودة 

 Hugo Grotius, The Free Sea, Or انظــر. دون التعــدي علــى مــصالح الآخــرين في إطــار نظــام حريــة البحــار

Disputation concerning the Right which the Hollanders Ought to Have to the Indian Merchandise for 

Trading, translated by Richard Hakluyt (Liberty Fund, 2004), chapter 5 .     وفي المقابـل، كـان سـلدن يؤكـد
.  جزء منها طالما أنها تمارس سلطتها فعلاً على ذلك الجزء من المحيطـات             الدول تحوز المحيطات ويمكنها حيازة     أن

ــة  وإضــافة إلى ذلــك، شــكّك ســلدن في آراء غروتيــوس مؤكــدا أن مــوارد المحيطــات يمكــن أن    تنفــد، وأن حري
 ,John Selden, Of the Dominion, Or انظـر (اسـتغلال المحيطـات تـشكل خطـرا قـد يـؤدي إلى نـضوب مواردهـا         

Ownership of the Sea, translation of M. Needham (Lawbook Exchange, 2004). 

 Frank Biermann, “Common concern of humankind’: the emergence of a new concept of international :انظر )١٩٤(

environmental law”, Archiv des Völkerrechts, vol. 34, (1996), p. 428. 
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وبناء على ذلك، يبدو أن مفهوم الموارد الطبيعية المشتركة ينطبـق جزئيـا علـى مـشكلة التلـوث                   
الجــوي عــبر الحــدود الثنائيــة أو الإقليميــة، كمــا ينطبــق مفهــوم المــوارد الطبيعيــة المــشاعة علــى     

  .قضايا البيئية العالمية المتصلة بالغلاف الجويال
المـستخدم  ‘‘ الحمايـة ’’وعلى افتراض أن الغلاف الجـوي مـورد طبيعـي، فـإن مـصطلح           - ٨٥

ــستخدم هــذا   . في هــذا المــشروع قــد يكــون بحاجــة إلى توضــيح   ــة، كــثيرا مــا يُ وفي ســياق البيئ
التـدابير المتخـذة    “ الـصون  ”ويعني. الصون والحفظ : بمعنيين) عن قصد أو غير قصد    (المصطلح  

للحفــاظ علــى الحالــة الأصــلية للطبيعــة باشــتراط تقييــد الأنــشطة البــشرية تقييــدا تامــا في منطقــة 
، مــن جهــة أخــرى، فــيعني الإبقــاء علــى حالــة البيئــة في منطقــة  “الحفــظ”أمــا . محــددة محظــورة

مـوارد المتاحـة للـصيد    محددة من خلال القيام بأنشطة بشرية متعمَّدَة مثل إنشاء منطقة حفـظ لل       
ــرة   . في أعــالي البحــار  ــبين في الفق ــا هــو م ــة باســتخدام    ٧٣وكم ــإن الجوانــب المتعلق  أعــلاه، ف

الغلاف الجـوي أصـبحت تـزداد أهميـة، ولـذلك، لـن تـشير مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة، المزمـع                       
 بمعـنى أن المجتمـع الـدولي   (صـياغتها بـشأن حمايـة الغـلاف الجـوي، إلى جانـب الـصون فحـسب         

ولكنـها ستـشير    ) سيسعى قدر الإمكان إلى عدم تغيير التكوين والتوازن الحالي للغلاف الجـوي           
   .أيضا إلى نهج الحفظ، الذي يرمي إلى بلوغ الاستدامة في استخدام الغلاف الجوي

  
  شاغل مشترك للبشرية   -جيم   

لبحــار، تكــون ، إلى منــاطق مــن قبيــل أعــالي ا)res communis(تــشير الملكيــة المــشاعة،   - ٨٦
ــة        ــسيادة أي دول ــدول ولا يمكــن أن تخــضع ل ــع ال ــل جمي مفتوحــة للاســتخدام المــشروع مــن قِب

. ‘‘ملكيــة مــشاعة’’وبهــذا المعــنى، فــإن المجــال الجــوي الــذي يقــع فــوق أعــالي البحــار  . وحــدها
عـد  أنه مثل ما هو الشأن بالنسبة للمجال الجوي السيادي، يكون للملكية المشاعة أساسا بُ              غير
، كمــا هــو مــبين )١٩٥(كــاني وبالتــالي لا يكفــي تنــاول الغــلاف الجــوي باعتبــاره وحــدة عالميــة م
  .  أعلاه٨٥ إلى ٨١الفقرات من  في
وقــد اســـتُخدم مفهـــوم التــراث المـــشترك في اتفاقيـــة الأمــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار،      - ٨٧
غــير أن . خــرىالاتفــاق المــنظِّم لأنــشطة الــدول علــى ســطح القمــر والأجــرام الــسماوية الأ وفي

 في الجمعية العامة من أجـل إعـلان الغـلاف الجـوي             ١٩٨٨المحاولة التي قامت بها مالطة في عام        
يعـني  ‘‘ التـراث المـشترك   ’’وبمـا أن    .  تُكلَّل بالنجـاح   العالمي جزءا من التراث المشترك للبشرية لم      

لـى البـشرية بأسـرها،      ضمنيا أنه يجب استغلال المـورد المعـني والحفـاظ عليهـا بمـا يعـود بـالنفع ع                  
__________ 

 Boyle, “International law and the protection of the global atmosphere: concepts, categories and:انظـر  )١٩٥(

principles”)  ٩الصفحة ، ) أعلاه١٨٣انظر الحاشية. 
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فإن هذه التسمية تتطلـب دائمـا وجـود أجهـزة مؤسـسية ذات نفـوذ واسـع للـتحكم في توزيـع                       
ولــو اعتــبر الغــلاف الجــوي جــزءا مــن التــراث المــشترك للبــشرية،  . حقــوق الاســتغلال وفوائــده

 وهو أمر يعتبر على نطـاق       -لاندرجت مشاكل الغلاف الجوي فعلا في إطار الإدارة الجماعية          
  . )١٩٦(واسع سابقا لأوانه

ولئن كان من المحتمـل ألا يـشكل مفهومـا الملكيـة المـشاعة والتـراث المـشترك مؤشـرين                      - ٨٨
ملائمــين للمركــز القــانوني للغــلاف الجــوي، فــإن مفهــوم الــشاغل المــشترك، مُــدرَج في مركــزه 

لجمعيـة  ، اعترفـت ا   ١٩٨٨وفي عـام    . القانوني بموجب القانون الدولي وينبغي أن يكون كذلك       
 المتعلق بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البـشرية الحاضـرة والمقبلـة،             ٤٣/٥٣العامة، في قرارها    

، ممــا خفّــف نوعــا مــا مــن فــشل اقتــراح ‘‘مــصدر قلــق مــشترك للبــشرية’’بــأن تغــير المنــاخ هــو 
ه في الفقـرة الأولى مـن ديباجـة اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة            وقد أُدمـج المفهـوم نفـس      . مالطة

ونظرا لتزايـد الاعتـراف بالـصلات القائمـة بـين التلـوث الجـوي               . ١٩٩٢بشأن تغير المناخ لعام     
عــبر الحــدود وتغــير المنــاخ العــالمي، فــإن تطبيــق مفهــوم الــشاغل المــشترك علــى جميــع المــشاكل    

  . )١٩٧(يعتبر أمرا ملائماالمتعلقة بالغلاف الجوي ينبغي أن 
والمضمون القانوني لمفهوم الشاغل المشترك هو أنه لا يمكن للدول أن تزعم بعـد ذلـك                  - ٨٩

ــذه         ــة لأن ه ــة المحلي ــع ضــمن النطــاق الخــاص بالولاي ــالغلاف الجــوي تق ــة ب ــشاكل المتعلق أن الم
. ‘‘المـسائل موضـع الاهتمـام الـدولي       ”المشاكل تـصبح مندرجـة بـصورة مـشروعة تحـت نطـاق              

ومن المؤكد أنه سيؤدي إلى نشأة التزامات قانونية موضـوعية تفـرض علـى جميـع الـدول حمايـة                    
__________ 

 .١٠ و ٩المرجع نفسه، الصفحتان  )١٩٦(

يا البيئية العالمية أثنـاء الاجتمـاع   تم تدارس الآثار المترتبة على مفهوم الشاغل المشترك للبشرية في ما يتعلق بالقضا        )١٩٧(
 / كـانون الأول   ١٥ إلى   ١٣الذي عقده فريق الخبراء القانونيين التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مالطـة مـن                

كـاني  المالبعد : الشاغل المشترك بُعدين هامين على الأقل هما’’وقد تمت الإشارة إلى أن لمفهوم   . ١٩٩٠ديسمبر  
ويقصد بالبُعد المكاني أن الشاغل المشترك يعني ضمنيا التعـاون بـين جميـع الـدول بـشأن المـسائل                    . والبعد الزماني 

وينـشأ البعـد الـزمني عـن        . التي هي على نفس القدر من الأهمية بالنسبة لجميع الأمم، وللمجتمـع الـدولي بأسـره               
تؤثر فحسب على حقوق وواجبات الأجيال الآثار الطويلة الأجل المترتبة على التحديات البيئية الرئيسية التي لا  

 The implications of the “common“انظـر (‘‘ الحاليـة بـل تـؤثر أيـضا علـى حقـوق وواجبـات الأجيـال المقبلـة         

concern of mankind” concept on global environmental issues”, note by the UNEP Executive Director and 

Secretariat, UNEP Group of Legal Experts meeting, Malta, 13-15 December 1990(.    ويـبرهن ذلـك علـى 
الروابط القوية القائمة بين مبادئ من قبيل الإنصاف بـين الأجيـال الـواردة في إعـلان ريـو بـشأن البيئـة والتنميـة                 

ــة    ــشأن البيئ ــة ب ــصكوك الدولي ــشترك مــن     . وغــيره مــن ال ــشاغل الم ــق مفهــوم ال ــتفكير في تطبي ــد تم ال منظــور وق
 Jutta Brunnée and Stephenانظـر (إيكولوجي، على سبيل المثال، في سياق الإدارة الإقليميـة لمـستجمعات الميـاه    

J. Toope, “Environmental security and freshwater resources: ecosystem regime building”, American 

Journal of International Law, vol. 91 (1997), pp. 26-59). 

http://undocs.org/ar/A/RES/43/53�
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وقـد يكـون مـن      . )١٩٨(الغلاف الجوي العالمي وستُعتبَر هذه الالتزامات واجبة النفاذ تجاه الكافة         
جميـع  ’’ مفهوم الـشاغل المـشترك علـى أنـه يفـرض علـى       تفسيرالسابق لأوانه في الوقت الحاضر     

ول التي لها مصلحة قانونية، أو موقف قانوني، إنفاذ القواعد المتعلقة بحمايـة الغـلاف الجـوي               الد
وقـد يكـون    . التفـسير ، نظرا إلى عدم وجود قانون إجرائي ملائم لتنفيذ مثل هذا            )١٩٩(‘‘العالمي

مــن الــسابق لأوانــه أيــضا اعتبــار مفهــوم الــشاغل المــشترك مفهومــا منــشئا لحقــوق للأفــراد            
  .المقبلة وللأجيال

ومع ذلك، واستناداً إلى التحليل الـسابق، يمكـن الاسـتنتاج أن للغـلاف الجـوي المركـز                    - ٩٠
ــورد دولي  ــاههم،      القــانوني لم ــشر ورف ــصحة الب ــاة علــى الأرض، ول ــه لاســتمرار الحي لا غــنى عن

وللمحاصيل ولسلامة النظم الإيكولوجية، سواء كان هـذا المـورد الـدولي مـشاعا أو مـشتركا؛                 
وقد يكـون مـن الملائـم أيـضا،         . الي فإن حماية الغلاف الجوي تمثل شاغلا مشتركا للبشرية        وبالت

إضــافة تنبيــه مفــاده أن مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الحاليــة لا تهــدف إلى  تجنبــا لأي ســوء فهــم،
ولهـذا  . المساس بـأي شـكل مـن الأشـكال بمركـز المجـال الجـوي المحـدَّد فعـلا في القـانون الـدولي                       

  :  كما يلي٣ياغة مشروع المبدأ التوجيهي ستكون ص
  

   ٣مشروع المبدأ التوجيهي     
   القانوني للغلاف الجويركزالم    

ــى الأرض،         )أ(   ــاة علـ ــتمرار الحيـ ــي لاسـ ــي أساسـ ــورد طبيعـ ــوي مـ ــلاف الجـ الغـ
البــشر ورفــاههم، وللــنظم الإيكولوجيــة المائيــة والبريــة؛ ومــن تم، فــإن حمايتــه شــاغل     ولــصحة

  مشترك للبشرية؛ 
ليس في مشاريع المبادئ التوجيهية هذه ما يرمي إلى المـساس بـالمركز القـانوني                 )ب(  

  . للمجال الجوي بموجب القانون الدولي الساري
    

__________ 
كما أشارت إليه محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية شـركة برشـلونة لمعـدات الجـر، تكـون هـذه الالتزامـات تجـاه                             )١٩٨(

 Barcelona Traction, Light and Power) “محل اهتمام جميع الدول’’ونظرا لأهميتها فهي . المجتمع الدولي ككل

Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3) .     وفي هذا السياق، يمكن التـذكير أيـضا بإشـارة لجنـة
 مـن   ١٩على أنه جريمة دوليـة في مـشروع المـادة           ‘‘ تلويث الجو أو البحر على نطاق واسع      ’’القانون الدولي إلى    

مشاريع المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول في القـراءة الأولى، علـى الـرغم مـن أن هـذه المـادة اختفـت في المـشروع                           
 .ائي الذي اعتُمد أثناء القراءة الثانيةالنه

 Boyle, “International law and the protection of the global atmosphere: concepts, categories and:انظـر  )١٩٩(

principles”)  ١٣-١١الصفحات ، ) أعلاه١٨٣انظر الحاشية. 
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  الخاتمة  -سادسا  
عند إعداد هذا التقرير، كان المقرر الخاص يهدف إلى تقديم معلومات أساسـية شـاملة                 - ٩١

ــذا الموضــوع     ــشأن ه ــدر الإمكــان ب ــة ق ــوانين     ووافي ــصادر الق ــاريخي وم ــل تطــوره الت ــن قبي ، م
ــي لهــذا الموضــوع، والنــهج           ذات ــان يهــدف إلى توضــيح الأســاس المنطق ــه، كمــا ك ــصلة ب ال

القـوة الحقيقيـة للجنـة      ’’وقـد أصـاب مـن قـال إن          . الأساسية المتبعة، وأهداف المشروع ونطاقـه     
ظـرة منهجيـة علـى القــانون    القـانون الـدولي، في أفـضل حالاتهـا، تكمـن في قـدرتها علـى إلقـاء ن        

الدولي ككل، وإدماج التطورات الجديدة ومختلف النصوص القانونية، ثم صـوغها في شـروحها    
ومـع ذلـك، كـان يـتعين التطـرق          . )٢٠٠(“وافيةالمنطقية واستنتاجاتها المعللة والمستندة إلى بحوث       

اكل قانونيـة محـددة     هنا إلى عدد من المشاكل بصورة أولية وعامـة، وتـرك التحليـل المتعمّـق لمـش                
ويأمل المقرر الخاص أن يكون قد تمكن، باتباع النهج الملائم، مـن البرهنـة علـى                . لمرحلة لاحقة 

أن حمايــة الغــلاف الجــوي هــي في الوقــت نفــسه موضــوع مهــم ومناســب للتــدوين والتطــوير     
  وهــو موضــوع يمكــن أن تقــدّم اللجنــة مــن خلالــه إســهاما كــبيرا - التــدريجي للقــانون الــدولي
  . للمجتمع الدولي بأسره

وفي إطار عرض خطة عمل أولية بعد إعـداد هـذا التقريـر الأول، يأمـل المقـرر الخـاص                      - ٩٢
ــتين    ــسنتين المتبقي ــة،    ) ٢٠١٦ و ٢٠١٥(أن ينظــر، خــلال ال ــرة الخمــس ســنوات الحالي ــن فت م

وستـــشمل هـــذه المـــسائل . المـــسائل المتـــصلة بالمبـــادئ الأساســـية لحمايـــة الغـــلاف الجـــوي   في
‘‘ التمتـع بـالحق دون مـضارة الغـير        ’’الالتزامات العامـة للـدول بحمايـة الغـلاف الجـوي، ومبـدأ              

بالصيغة التي يطبّق بها على التلـوث الجـوي عـبر الحـدود، وكـذلك مبـادئ الإنـصاف، والتنميـة                   
والأمـل معقـود علـى أن تـتمكن اللجنـة خـلال فتـرة الخمـس سـنوات                   . المستدامة، وحسن النية  

، من إتمام النظر في المسائل الأخرى ذات الـصلة، مـن قبيـل التعـاون                )٢٠٢١-٢٠١٧(القادمة  
  .الدولي، والتقيد بالمعايير الدولية، وتسوية المنازعات، والترابطات

  

__________ 
 Alan Boyle and Christine Chinkin, The Making of International Law (Oxford, Oxford University :انظـر  )٢٠٠(

Press, 2007), p. 172. 
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	أولا - مقدمة
	ألف - إدراج الموضوع في برنامج عمل لجنة القانون الدولي
	1 - أيدت لجنة القانون الدولي، في دورتها الثالثة والستين (2011)، إدراج موضوع ’’حماية الغلاف الجوي‘‘ في برنامج عملها الطويل الأجل. وألحق بتقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، مخطط عام يتضمن موجزا للموضوع وثبتا للمراجع المختارة (انظر A/66/10، المرفق باء).
	2 - وأحاطت الجمعية العامة، في دورتها السادسة والستين، في قرارها 66/98 بشأن ’’تقريــر لجنــة القانـون الدولــي‘‘ بقرار اللجنة إدراج موضوع ’’حماية الغلاف الجوي‘‘ في برنامج عملها الطويل الأجل.
	3 - وخلال نظر اللجنة السادسة في تقرير لجنة القانون الدولي، رحب عدد من الممثلين بإدراج الموضوع في برنامج عمل اللجنة. وأعرب هؤلاء الممثلون عن اهتمامهم البالغ بالموضوع(). كما أعرب البعض عن الرغبة في أن تولي اللجنة الأولوية للموضوع(). وأعرب عن رأي مفاده أن ’’موضوع حماية الغلاف الجوي يتناول شاغلا عالميا متزايدا‘‘ وأنه ’’جدير بالثناء أن تبذل اللجنة جهدا لتقييم القواعد الواردة في إطار الاتفاقيات القائمة وأن تقوم بصياغة نظام قانوني جديد‘‘(). وأعرب وفد آخر عن رأي مؤيد، ذهب فيه إلى القول إن ”تدهور حالة الغلاف الجوي تجعل من حمايته شاغلا ملحا‘‘(). وأعرب عن الأمل في أن تؤيد اللجنة السادسة تأييدا قويا تناول لجنة القانون الدولي لهذا الموضوع. وأعرب عن تأييد اقتحام اللجنة لمجالات جديدة من مجالات القانون الدولي، حيث قال أحد الممثلين إن اللجنة بصدد ولوج بعض المجالات في القانون الدولي لم يسبق لها أن تناولتها من قبل، من قبيل مجالات البيئة والقانون الإنساني وقانون الاستثمارات وأن هذه السياسة التي تعكس التطور الراهن للقانون الدولي ولمصالح المجتمع الدولي تعد بنتائج مفيدة للغاية(). ولوحظ أن حماية الغلاف الجوي ’’أجدر بالعناية لأنها تتناول جوانب أساسية في حماية البيئة‘‘، وهو مجال لا يعدم صكوكا دولية أو عناية لدى الدوائر الأكاديمية، لكنه مجال ’’يلزم مواصلة استعراضه وإضفاء الطابع المنهجي عليه للتصدي لشواغل المجتمع الدولي المتزايدة‘‘(). غير أن بعض الوفود أعرب عن شواغل بشأن إمكانية تناول الموضوع نظرا لما ينطوي عليه من ’’مسائل تقنية للغاية‘‘(). وفيما يتعلق بالتدوين والتطوير التدريجي، أعرب عن الأمل في ألا يؤدي ’’الطابع التقني المفرط للموضوع إلى جعل هذه العملية عملية غير ذات جدوى‘‘(). وأعرب أيضا عن رأي مفاده أنه ’’لما كان الهيكل الحالي للقانون في ذلك المجال يقوم على المعاهدات، ويتسم بالتركيز وبالفعالية النسبية، وفي ضوء المفاوضات الجارية الرامية لتناول الظروف المتطورة والمعقدة، فإن الأفضل عدم السعي إلى تدوين القواعد في ذلك المجال في الوقت الراهن‘‘(). ويحمل المقرر الخاص هذه الانتقادات محمل الجد وقد سعى إلى تناول هذه الشواغل في هذا التقرير. ويأمل صادقا أن تقتنع الدول الأعضاء بأن حماية الغلاف الجوي موضوع مهم وأن من الملائم أن تتناوله اللجنة.
	4 - وقررت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين، المعقودة في عام 2013، أن تُدرج الموضوع في برنامج عملها الحالي، وعينت السيد شينيا موراسي مقرراً خاصاً للموضوع (انظر A/68/10، الفقرة 168).
	5 - وأدرجت اللجنة الموضوع على أساس التفاهم التالي: (انظر A/68/10، الفقرة 168):
	(أ) يسير العمل المتعلِّق بالموضوع على نحو لا يتعارض مع المفاوضات السياسية ذات الصلة، بما فيها المفاوضات بشأن تغير المناخ، ونفاذ الأوزون، والتلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود. ولن تتطرق معالجة الموضوع إلى مسائل مثل المسائل التالية ولن تمس بموضوعها كذلك: مسؤولية الدول ومواطنيها، ومبدأ تغريم الملوِّث، ومبدأ التحوُّط، والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، ونقل الأموال والتكنولوجيا إلى البلدان النامية، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية؛
	(ب) لن تتطرق معالجة الموضوع أيضا إلى مواد محددة مثل الكربون الأسود، وأوزون التروبوسفير وغيرهما من المواد ذات التأثير المزدوج، وهي مواد يجري التفاوض بشأنها بين الدول. ولن يسعى المشروع لـ ”سد“ الثغرات في الأنظمة التعاهدية؛
	(ج) لا يشمل الموضوع المسائل المتعلِّقة بالفضاء الخارجي، بما في ذلك تعيين حدوده؛
	(د) سينتهي العمل المتعلِّق بالموضوع بوضع مشاريع مبادئ توجيهية لا يقصد بها أن تُفرض على أنظمة المعاهدات الحالية قواعد قانونية أو مبادئ قانونية لا تتضمنها هذه الأنظمة بالفعل؛
	(هـ) وسيعد المقرر الخاص تقاريره على هذا الأساس(). 
	6 - وخلال نظر اللجنة السادسة في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين، المعقودة في عام 2013، رحب عدد من الوفود بإدراج الموضوع()، في حين 
	أعربت دول قليلة عن نفس الشواغل التي أُعرب عنها في السنوات الماضية(). 
	7 - وتعهد المقرر الخاص بإقامة اتصالات بممثلي المنظمات الحكومية الدولية المهتمة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة(). 
	باء - الغرض من هذا التقرير
	8 - يهدف هذا التقرير إلى تناول الغرض العام للمشروع بغية التأكد من الأساس المنطقي للعمل المتعلق بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه في هذا الموضوع؛ وتناول النطاق العام للموضوع بغرض رسم حدوده رسما سليما. غير أن هذا التقرير ليس مجرد دراسة استكشافية. بل إنه سيسعى إلى تحديد المفاهيم الأساسية والمنظورات والنهج المزمع اتباعها فيما يتعلق بالموضوع. والغرض من هذا التقرير هو إيجاز المسائل التي يتعين على اللجنة أن تنظر فيها من البداية فيما يتعلق بحماية الغلاف الجوي وما يرتبط بذلك من مشاكل قانونية تنشأ عنها، مع القيام في آن واحد بوضع الأسس لفهم مشترك للمفاهيم الأساسية للمشروع وأغراضه ونطاقه. والأمل معقود على أن يحفز التقرير المناقشة داخل اللجنة بغية تزويد المقرر الخاص بالتوجيهات اللازمة فيما يتعلق بالنهج اللازم اتباعه والهدف المتوخى تحقيقه.
	9 - ويصف هذا التقرير أولا الأساس المنطقي للموضوع والنهج الأساسية. ثم يتعقب التطور التاريخي لحماية الغلاف الجوي في القانون الدولي. فيحيل إلى المصادر ذات الصلة بالتطوير التدريجي للقانون المتعلق بهذا الموضوع وبتدوينه، ويقدم معلومات ذات صلة بالخصائص الفيزيائية للغلاف الجوي التي سيستند إليها في تعريف الغلاف الجوي تعريفا قانونيا. كما يقدم نبذة وافية عن شتى العناصر التي يتألف منها النطاق العام للمشروع، بغية تحديد المسائل القانونية الرئيسية التي تتعين تغطيتها. وأخيرا، يناقش التقرير مسألة المركز القانوني للغلاف الجوي بصفته شرطا مسبقا لنظر اللجنة في الموضوع. ويقدم المقرر الخاص نتائج أولية بشأن هذه المسائل التمهيدية في شكل مشاريع مبادئ توجيهية.
	جيم - الأساس المنطقي للموضوع والنهج الأساسية
	1 - الأساس المنطقي

	10 - لئن كانت مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية() وقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود (انظر A/68/10، الفقرات 53 و 54) تتضمن بعض الأحكام ذات الصلة بحماية البيئة، فإن اللجنة لم تتناول أي موضوع في ميدان القانون الدولي للبيئة منذ اختتام أعمالها بشأن المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، أي منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، (انظر A/56/10 و Corr.1، الفقرة 94) ومشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة (انظر A/61/10، الفقرتان 66 و 67). وهذا ما يبدو أنه إغفال جوهري في وقت يشهد فيه العالم تدهورا بيئيا خطيرا(). 
	11 - ولعله يجدر بالتذكير أن اللجنة بينت على وجه التحديد في 1997 و 1998 أنها، في اختيارها للموضوع الجديد، ينبغي أن تسترشد بالمعايير التالية بصفة خاصة: فينبغي أن يعكس الموضوع احتياجات الدول في ما يتعلق بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه؛ وأن يكون الموضوع قد وصل، على صعيد ممارسة الدول، إلى مرحلة كافية من التقدم تتيح التطوير التدريجي والتدوين؛ وأن يكون الموضوع مستقرا وقابلا للتطوير التدريجي والتدوين(). وينبغي التأكيد على أن اللجنة اتفقت كذلك على ألا تقتصر على ’’المواضيع التقليدية‘‘، بل يمكنها أيضاً أن تنظر في المواضيع التي تعكس ’’التطورات الجديدة في مجال القانون الدولي والاهتمامات الملحة للمجتمع الدولي ككل‘‘(). ومن الواضح أن موضوع حماية الغلاف الجوي يستوفي تلك المعايير. فأولا، أدى تدهور حالة الغلاف الجوي إلى جعل حمايته شاغلا ملحا للمجتمع الدولي في الوقت الراهن. ثانيا، ثمة أدلة وفيرة في ممارسة الدول بما فيها السوابق القضائية، والمعاهدات وغيرها من الوثائق الشارعة. ثالثا، إنها في جوهرها مسألة قانونية أكثر مما هي مسألة سياسية. ولهذه الأسباب، فإن لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة اتفقتا على تناول الموضوع المقترح.
	12 - وكما وردت الإشارة إليه في الفقرتين 84 و 85 أدناه، فإن الغلاف الجوي (الكتلة الجوية) هو أكبر مورد طبيعي في الكوكب؛ ولا غنى عنه لبقاء البشرية. وما فتئ تدهور أحوال الغلاف الجوي تشكل شاغلا خطيرا يشغل المجتمع الدولي(). ولئن أُبرم عدد من الاتفاقيات ذات الصلة التي تتناول مسائل الغلاف الجوي عبر الوطنية والعالمية، فإنها تظل صكوكا متفرقة. وتوجد ثغرات جوهرية من حيث التغطية الجغرافية، والأنشطة المشمولة بالتنظيم، والمواد الخاضعة للتنظيم، والأهم من ذلك أن ثمة ثغرات في المبادئ والقواعد الواجبة التطبيق. ونشأت عن هذا النهج التجزيئي أو التدرجي قيود تحد من حماية الغلاف الجوي، الذي بحكم طبيعته نفسها يستلزم معالجة شمولية. وليس ثمة أي إطار قانوني في الوقت الراهن يغطي كامل طائفة المشاكل البيئية للغلاف الجوي تغطية شاملة ومنهجية. ولذلك يمكن للجنة أن تقدم إسهاما مهما بتحديد المبادئ القانونية والقواعد التي تسري على طائفة كاملة من مشاكل الغلاف الجوي استنادا إلى ممارسة الدول والاجتهاد القضائي.
	13 - والهدف المتوخى تحقيقه بالمشروع المقترح للتطوير التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه رباعي الجوانب. أولا، يهدف المشروع إلى تحديد مركز القانون الدولي العرفي، الراسخ أو الناشئ، ودراسة الثغرات والتداخلات، إن وجدت، في القانون القائم المتعلق بالغلاف الجوي. ثانيا، يهدف إلى وضع مبادئ توجيهية ملائمة لمؤاءمة وتنسيق الأنظمة التعاهدية داخل وخارج القانون البيئي الدولي. وسيتبين أن مسألة التجارة والبيئة تشكل تحديا في هذا المجال(). ثالثا، ستعمل مشاريع المبادئ التوجيهية المقترحة على توضيح إطار لمواءمة القوانين واللوائح الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية والممارسات والإجراءات الموصى بها فيما يتعلق بحماية الغلاف الجوي. رابعا، يتوخى المشروع وضع مبادئ توجيهية بشأن آليات وإجراءات التعاون بين الدول بغية تسهيل بناء القدرات في ميدان الحماية العابرة للحدود والحماية العالمية للغلاف الجوي. ويجب التأكيد على أن الغرض من هذا المشروع ليس هو رص مصفوفة ”لفضح وتشنيع“ الملوثين المحتملين، بل إن الغرض منه، على العكس من ذلك، هو بالدرجة الأولى استكشاف الآليات الممكنة للتعاون الدولي من أجل حل المشاكل التي تحظى باهتمام مشترك.
	14 - وأخيرا، وعلى سبيل التذكير، يجدر بالإشارة أن المشروع لا يستنسخ الأعمال السابقة للجنة. فقد اعتمدت اللجنة مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود في عام 2001 (انظر A/56/10 و Corr.1، الفقرة 94) ومشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة لعام 2006 (انظر A/61/10، الفقرتان 66 و 67). وكلا المشروعين يتضمن أحكاما مهمة يُحتمل أن تسري على الضرر الذي يلحق الغلاف الجوي. غير أن نطاق تطبيقهما هو، من جهة، مفرط في اتساعه (لأن القصد منه أن يغطي كل أنواع الضرر البيئي)، ومفرط في التقييد من جهة أخرى (لأنه يركز على مسائل تتعلق بمنع وتوزيع الخسارة الناجمة عن الضرر العابر للحدود والأنشطة الخطرة). وهما بذلك لا يتناولان تناولا ملائما حماية الغلاف الجوي. وبالتالي يقترح أن تتناول اللجنة المشكل تناولا شاملا ومنهجيا. وينبغي، عند الاقتضاء، الرجوع إلى الأعمال السابقة للجنة باعتبارها مبادئ توجيهية مهمة.
	2 - النُّهُج
	(أ) الالتزام الحصري بنهج قانوني

	15 - ومن نافلة القول الإشارة إلى أن اللجنة، التي كلفت بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتطويره ستلتزم حصرا بالنهج القانوني في تناولها لهذا الموضوع. وستسعى إلى تفادي احتدام الجدل السياسي وجدل السياسات العامة المقترنين ببعض المواضيع البيئية، بالاكتفاء بتناول المبادئ والقواعد القانونية المتصلة بحماية الغلاف الجوي، باعتبارها لجنة مؤلفة من خبراء قانونيين. وفي أعمال اللجنة، يكتسي أهمية حاسمة التمييز بين الحجج المستندة إلى القانون الموجود (lex lata) وتلك المستندة إلى القانون المنشود (lex ferenda). وفي ميدان القانون البيئي الدولي، تتسرب مقترحات وتفضيلات القانون المنشود إلى عملية ”تفسير“ القانون الموجود، وهذا ما ينبغي تفاديه. وبالتالي، فإن اللجنة ستلتزم الحيطة في صوغها لمشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الغلاف الجوي. إذ ستسعى، أولا، في تفسيرها وتطبيقها للقانون الموجود، إلى توضيح معنى ووظيفة المبادئ القانونية القائمة. ثم، إذا تبين قصور القانون الموجود، فإنها قد تنظر في إمكانية إعادة تفسير المفاهيم والمبادئ والقواعد القانونية القائمة. وأخيرا، قد تضيف، بعد تحليل متأن لإمكانيات وحدود المبادئ القائمة، بعض التوضيحات فيما يتعلق بالتطوير التدريجي للقواعد الناشئة في القانون الدولي.
	16 - وبطبيعة الحال، لكل المسائل في القانون الدولي، بما فيها هذا الموضوع، جوانب قانونية وأخرى سياسية. غير أنه من المهم أن تركز اللجنة على الجوانب القانونية للمسألة. والأمل معقود على أن يؤدي توضيح المبادئ الرئيسية من منظور قانوني إلى إتاحة القيام بتحليل منضبط لمركزها القانوني ومعانيها ووظائفها وآثارها وإمكانياتها وحدودها في إطار النظم القانونية القائمة، وإفساح المجال لصياغة بناءة للقانون الدولي وتطويره التدريجي في المستقبل. وسيتناول عمل اللجنة شتى الأطر القانونية التي تم وضعها حتى الآن والتي لم تعالج إلا مشاكل محددة ودقيقة في مجال الغلاف الجوي ويقوم بتعليلها وصوغها في شكل مجموعة واحدة من المبادئ التوجيهية المرنة. وسيرا على ما اتفق عليه وقت إقرار هذا الموضوع، ستباشر اللجنة أعمالها بطريقة لا تتداخل مع المفاوضات السياسية ذات الصلة (الفقرة 5 أعلاه).
	(ب) الإحالة إلى القواعد العامة للقانون الدولي

	17 - من المهم أن تنظر اللجنة في المبادئ والقواعد القانونية المتعلقة بالموضوع في إطار القواعد العامة للقانون الدولي. فمن الواضح أن المسائل الأساسية التي يتعين أن تدرسها اللجنة تتعلق بمسائل من قبيل حقوق الدول والتزاماتها الأساسية، وولاية الدول، وتطبيق الالتزامات الدولية عن طريق القوانين المحلية للدول، ومسؤولية الدول، وتسوية المناعات، وكذلك مصادر القانون الدولي - وهي مسائل تقليدية بالنسبة للمختصين في القانون الدولي بصفة عامة وبالنسبة للجنة القانون الدولي بصفة خاصة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقاوم اللجنة نزعة ”التقسيم (أو التجزئة)“ الناجمة عن طغيان النُّهُج ”ذات المسألة الواحدة“ تجاه القانون البيئي الدولي(). وبعبارة أخرى، ينبغي، قدر المستطاع، النظر في المبادئ والقواعد القانونية السارية على الغلاف الجوي في علاقتها بالفقه والاجتهاد القضائي المتعلقين بالقواعد العامة للقانون الدولي(). كما يستلزم الأمر توسيع عمل اللجنة ليشمل تطبيق المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي على شتى جوانب مشكل حماية الغلاف الجوي. ويتعين على اللجنة أن تنظر إلى مواضيع جديدة في القانون الدولي بغرض تطويرها تدريجيا وتدوينها في مجالات متخصصة من قبيل حقوق الإنسان والحماية البيئية والتجارة والاستثمار، لأن معظم المواضيع ”التقليدية“ الهامة في القانون الدولي قد تم استنفادها. وصحيح إلى حد ما أنه يحسن تطوير هذه المجالات من القانون على يد هيئات متخصصة لوضع القوانين وخبراء من ذوي المعرفة المتخصصة. غير أن هذا لن يعمل إلا على زيادة تجزئة القانون الدولي. ولذلك يلزم مطلقا إدراج كل جزء معزول في إطار القواعد العامة للقانون الدولي بغية إقامة صلات متسقة بينها. وبالتالي، فإن النهج ”التعميمي“ أو ”الدامج“ الذي يعبر حدود الأنظمة الخاصة لا غنى عنه في أنشطة سن القوانين في الوقت الراهن، كما أن للجهود اللجنة الرامية إلى تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجيا أهمية أكثر من أي وقت مضى.
	18 - ولما كانت اللجنة مؤلفة بالدرجة الأولى من خبراء في القواعد العامة للقانون الدولي، فإن البعض قد يرى أنها غير مؤهلة لاستيعاب ميادين فرعية متخصصة في القانون الدولي. وعلى العكس من ذلك، يرى المقرر الخاص إمكانيات وفرصا جديدة للجنة في القرن الحادي والعشرين. فالتزايد الهائل في عدد المعاهدات في هذه المجالات المتخصصة أفضى إلى ”اكتظاظ للمعاهدات“ أو ”تضخم في المعاهدات“(). ورغم تعدد الاتفاقيات، فإنها تواجه ثغرات كبيرة كما تواجه تداخلا بسبب قلة المواءمة بينها أو انعدامها، وبالتالي، انعدام الاتساق بينها. ولطالما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التلاحم بين الاتفاقيات القائمة مرارا()؛ وينبغي أن تغتنم اللجنة هذه الفرصة. وفي إطار عمليتها المتعلقة بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ينبغي أن تتناول اللجنة هذه المواضيع الجديدة في الميادين المتخصصة من منظور القواعد العامة للقانون الدولي بغية ضمان التنسيق بين مختلف الميادين الفرعية (أجزاء) القانون الدولي. واللجنة مؤهلة للقيام بهذا الدور.
	(ج) استشارة المؤسسات العلمية والخبراء

	19 - إن تناول موضوع من قبيل موضوع حماية الغلاف الجوي يتطلب أن يكون للجنة مستوى معين من الإلمام بالجوانب العلمية والتقنية للمشكل من قبيل مصادر الضرر المعني وآثاره. ولذلك يلزم أن تتواصل اللجنة مع المنظمات الدولية البيئية ومع الدوائر العلمية. فنظامها الأساسي يجيز لها بمقتضى المادة 16 (هـ) ”أن تتشاور مع المؤسسات العلمية ومع الخبراء بصفة فردية“ من أجل التطوير التدريجي للقانون الدولي. وتوجد أيضا سوابق مماثلة: فقد استعان السيد شوسي يامادا، بصفته مقررا خاصا لقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، بخبراء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن هيدرولوجيا الطبقات المائية للإتمام الموفق لمشاريع المواد المتعلقة بالموضوع. وكما أشار إليه كاتب هذا التقرير أعلاه، فإنه اتخذت إجراءات للتواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وكذلك مع الدوائر العلمية/التقنية التي تحتاج اللجنة إلى مشورتها وخبرتها لفهم ما يتعين تنظيمه. والحالة مشابهة للحالة التي يواجهها القضاة المعاصرون في المحاكم والهيئات القضائية الدولية الذين، عندما يواجههم عدد متزايد من المنازعات البيئية التي تعرض عليهم، يطلبون خبرة الخبراء لإقامة الدليل العلمي في تلك القضايا التي تنطوي على حقائق كثيفة().
	ثانيا - معلومات أساسية
	ألف - تطور القانون الدولي المتعلق بحماية الغلاف الجوي
	20 - صُنف المحتوى الغازي للغلاف الجوي (aër باليونانية واللاتينية) في عداد المشاعات القانونية منذ العصور الرومانية - حسبما أعلن في القرن السادس في مقطع شهير في مبادئ جوستنيان (ثانيا-1-1: تصنيف الأشياء (de rerumdivisione): ”بمقتضى قانون الطبيعة، يمكن أن تكون الأشياء ملكا للجميع: والأشياء المشاعة للجميع بطبعها هي الهواء والمياه المتدفقة والبحر وسواحل البحار“ (التوكيد مضاف)().
	21 - وتولي الشريعة الإسلامية التي تم تعميمها في السنوات الأولى من الحقبة الإسلامية (القرنان الثامن والتاسع) أهمية لـ ”الهواء“ باعتباره عنصرا لا غنى عنه ”لإدامة الحياة والحفاظ عليها“. وتذكر دراسة ذات حجية أن ”هذا العنصر لا يقل أهمية عن الهواء“ ”وبما أن الغلاف الجوي يؤدي كل هذه الوظائف البيولوجية والاجتماعية، فإن الحفاظ على نقائه وصونه من التلوث جانب أساسي في الحفاظ على الحياة الذي هو مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية“().
	22 - ولعدة قرون، كانت المحيطات صلب القانون الدولي المعاصر. وفي الوقت ذاته، لم يكن الغلاف الجوي ولا الماء يعتبران شيئا يمكن أن ينظمه القانون الدولي حتى القرن العشرين(). وقد بدأ رجال القانون لأول مرة يولون أوجههم صوب السماء في عام 1783 عندما أطلق الأخوان مونغولفيي أول منطاد هواء ساخن بترخيص من الشرطة الفرنسية. وهذا الترخيص، المتضمن لما يتعين التقيد به من شروط محددة بوضوح، يدل على سلطة الدولة في تنظيم الأنشطة فيما يعرف اليوم بالمجال الجوي(). وقد أصبح تطور مفهوم المجال الجوي معروفا منذ ذلك الحين(). غير أن معظم أخصائيي القانون الدولي لم يسعوا إلى التطرق للمواد التي يتضمنها الغلاف الجوي أو لدور الغلاف الجوي في نقل الملوثات، حتى في الخمسينات(). ولفترة زمنية طويلة، لم يكن التمييز بين المجال الجوي والغلاف الجوي واضحا لدى فقهاء القانون الدولي، واعتبر عموما أن الحد الأعلى للمجال الجوي هو أعلى ارتفاع تصله الطائرة. وعلى سبيل المثال، فإنه في تفسير عبارة ”espace aérien“ الواردة في المادة 1 من النص الفرنسي لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي (1944)()، أُكِّد أن المجال الجوي يصل إلى أقصى حد يوجد به الغلاف الجوي. غير أنه في أوائل القرن العشرين، عرضت على محكمة محلية بالولايات المتحدة قضية التلوث الجوي الوارد وصفها أدناه، والتي كان لها فيما بعد أثر كبير على القانون الدولي.
	23 - ومن قضايا التلوث الجوي الأولى التي عرضت على محكمة داخلية هي قضية جورجيا ضد شركتي Tennessee Copper Company and Ducktown Sulphur, Copper and Iron  ()Company Ltd التي عرضت على المحكمة العليا للولايات المتحدة في عامي 1907 و 1915. وكان النزاع يتعلق بشركتين لتعدين النحاس تقعان في ولاية تينيسي وكانتا تقومان بعمليات التعدين والصهر قرب حدود ولاية جورجيا. وكانت الشركتان تصدران كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت تولد حمض الكبريت في الغلاف الجوي. وأقامت ولاية جورجيا الدعوى الأصلية أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة لمنع الشركتين من تصريف الغاز السام الناجم عن أنشطتهما. وادعت أن الانبعاثات، التي يحملها الريح، أفضت إلى تدمير بالجملة للغابات والبساتين والمحاصيل في جورجيا. واستنتجت المحكمة العليا بأنه مطالبة كيان سيادي بعدم تلويث الجو الذي يعلو إقليمه تلويثا واسع النطاق مطالبة عادلة ومعقولة(). وفي 1914، توصلت جورجيا وشركة Tennessee Copper Company إلى اتفاق بمقتضاه تساهم هذه الأخيرة في تمويل تعويض المتضررين من الأبخرة الناجمة عن أنشطتها، والسماح بإجراء عمليات تفتيش لمصنعها وعدم تشغيل أفران الخامات الخضراء إلا بالأعداد الضرورية. غير أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع شركة داكتاون (Ducktown Company)، وبالتالي، أصدرت المحكمة العليا رأيا ثانيا، في 10 أيار/مايو 1915. ولئن كانت المحكمة قد حكمت في نهاية المطاف بالاستجابة لطلب جورجيا إصدار أمر، فإنها خلصت إلى استحالة التأكد من التخفيض الضروري لمحتوى الكبريت في انبعاثات شركة داكتاون لمنع الإضرار بالولاية. وفرضت المحكمة على الشركة شروطا معينة تتعلق بإمساك السجلات، والتفتيش والحد من مستويات الانبعاثات.
	24 - وكانت قضية جورجيا بالفعل إرهاصا مهد السبيل للقضية المشهورة بقضية مصهر تريل() بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (التي كانت آنذاك إقليما تابعا للمملكة المتحدة) في الثلاثينات. وتظل قضية مصهر تريل في طليعة قضايا التلوث الجوي العابر للحدود في القانون الدولي في الوقت الراهن، إذ تؤكد المبدأ العرفي ”لحسن الجوار“ في الترتيبات الثنائية بين البلدان المجاورة. ويدل حكمها الختامي الصادر في عام 1941، والذي استشهد بإسهاب بالقرار الصادر في قضية جورجيا()، على أن بعض أبسط مبادئ القانون الدولي تستمد من قرارات المحاكم المحلية. وتعد قضية مصهر تريل عينة تمثيلية للصنف التقليدي من المنازعات البيئية الدولية في جانبين هما: أن أسباب وآثار الضرر البيئي قابلة للتحديد، وأنه يقع على الدولة الإقليمية التزام ببذل العناية الواجبة بشأن أنشطة الأفراد والشركات داخل إقليمها لضمان عدم تسبب تلك الأنشطة في ضرر للدول الأخرى ومواطينها. وأكد لاحقا مبدأ الوقاية (أو ”المبدأ الوقائي“) باعتباره المبدأ 21 من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (إعلان ستوكهولم) في عام 1972. وأصبح التلوث الجوي العابر للحدود والناجم عن حوادث صناعية تلوثا خطيرا وواسع النطاق منذ السبعينات كما تبين من كارثتي سيفيسو، إيطاليا (1976) وبوبال، الهند (1984)(). وكان الغرض من اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية (1992)() حماية البشر والبيئة من نتائج الحوادث الصناعية عن طريق اتخاذ تدابير وقائية، وبذل جهود للحد من شدة الحوادث وتخفيف أثرها، إذا وقعت.
	25 - ولم تشهد الستينات تكرار حدوث المشاكل البيئية العابرة للحدود فحسب، بل شهدت أيضا ظهور تحديات جديدة في القانون البيئي الدولي. وجاءت هذه التحديات من منظورين. فالتحدي الأول هو توسع الضرر البيئي من حيث أسبابه وآثاره، على غرار ما عليه أمر المطر الحمضي الذي يصعب فيه تحديد مصدر معين للتلوث كما يصعب تحديد المناطق المتضررة منه تحديدا. إذ أن الطابع التراكمي للضرر يتعذر معه تحميل وزره لجهة معينة. وقد أبرمت اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود (1079) في إطار إقليمي للتصدي لتلك المشاكل(). والتحدي الآخر هو التطور السريع لما يسمى بـ ”الأنشطة المفرطة الخطورة“ من قبيل تشغيل ناقلات النفط والطائرات والمحطات النووية لتوليد الكهرباء والأجسام الفضائية. ولئن كانت هذه الأنشطة تعود بالنفع عموما على رفاه الناس، فإنه تنطوي على خطر إحداث ضرر شديد لحياة البشر في حالة الحوادث، بل إن الحوادث قد وقعت فعلا. ولذلك يلزم إقامة نظام خاص للمسؤولية في الاتفاقيات ذات الصلة().
	26 - ومنذ الثمانينات، شهد العالم تدهورا سريعا في البيئة العالمية تمثل في استنفاد طبقة الأوزون وتغير المناخ. وشمل الرد الأولي للدوائر القانونية الدولية صوغ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985() وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987(). وأبرمت فيما بعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ لعام 1992() وبروتوكول كيوتو لعام 1997 الملحق بالاتفاقية()، وذلك للتصدي لتحدي تغير المناخ. وردا على هذه القضايا العالمية، طور القانون الدولي عددا من التقنيات الجديدة للتصدي للغموض العلمي المقترن بالمشاكل البيئية، ومن هذه التقنيات اعتماد النهج التحوطية؛ والجمع بين الاتفاقيات الإطارية والبروتوكولات؛ وإجراءات عدم التقيد الفريدة والآليات المرنة().
	27 - ويمكن الإشارة إلى أنه في أواخر الثمانينات، كانت ثمة بعض الحركات البارزة الرامية إلى الترويج لفكرة ”قانون الغلاف الجوي“ بغرض اعتماد نهج شامل في مكافحة مشاكل الغلاف الجوي(). وتناول الفصل 9 من جدول أعمال القرن 21 ”حماية الغلاف الجوي“، وفي السنوات التالية، أجرت لجنة التنمية المستدامة مناقشات موضوعية بشأن الموضوع في دورتها التاسعة المعقودة في عام 2001 (انظر E/2001/29) و دورتها الخامسة عشرة المعقودة في 2007 (انظر E/2007/29)، وركزت على مجموعة من المسائل المواضيعية بما فيها تلوث الغلاف الجوي والتلوث الجوي. وذكر إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة، في الفقرة 13، أن البيئة العالمية لا تزال تعاني من التدهور. ولا يزال تلوث الهواء والمياه والبحار يحرم ملايين الأشخاص من العيش الكريم. غير أنه لم تكلل الجهود الرامية إلى حماية البيئة حتى الآن بصك يعكس قانونا مكتملا. ومع ذلك، يبدو أن ثمة في السنوات الأخيرة، حماسا متجددا لإبرام اتفاقية متعددة الأطراف وشاملة بشأن الغلاف الجوي. وعلى سبيل المثال، اعتمد المؤتمر العالمي الخامس عشر المعني بالهواء النقي والمعقود في فانكوفر، كندا، في أيلول/سبتمبر 2010 إعلانه الختامي المعنون ”غلاف جوي واحد“ الذي سعى إلى تشجيع إدماج سياسات المناخ والتلوث ودعا إلى ”قانون [جديد] للغلاف الجوي“ يكون موازيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(). ولعل من الإفراط في الطموح إلى حد ما الحديث عن ”قانون للغلاف الجوي“ في الوقت الراهن. ويبدو أن التحلي بقدر أكبر من الواقعية يملي تناول ”قانون حماية الغلاف الجوي“ بمنظور أضيق نسبيا. غير أنه من الأمور المشجعة أن النظر الشمولي في الموضوع يشهد فيما يبدو زخما متزايدا.
	28 - وأخيرا، لربما كان جديراً بنا نشير أن إلى أنه من بين النتائج التي توصلت إليها حلقة العمل المعنونة ”مستقبل الاستراتيجيات الدولية المتعلقة بالتلوث الجوي“ التي نظمتها الوكالة السويدية لحماية البيئة في غوتنبرغ، السويد، من 24 إلى 26 حزيران/يونيه 2013، بتعاون وثيق مع أمانة اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود والمفوضية الأوروبية، توصية تدعو إلى الاستعانة بخبرة المفوضية في معالجة تلوث الغلاف الجوي. وذكر المشاركون في حلقة العمل أن أمانة اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود ينبغي أن تدعو لجنة القانون الدولي إلى ”مواصلة استكشاف نطاق وضع ’قانون للغلاف الجوي‘ يسهل العمل المتكامل بشأن تغير المناخ والتلوث الجوي في طبقة التروبوسفير“(). وتجدر الإشارة إلى أن للمجتمع الدولي توقعاتٍ كبرى من اللجنة.
	باء - المصادر
	29 - يمكن سرد عدة مصادر ذات صلة بحماية الغلاف الجوي. ويمكن عموما تصنيف الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى اتفاقيات ذات التطبيق الإقليمي والاتفاقيات ذات التطبيق العالمي. وخلافا لتعدد الاتفاقيات المتعددة الأطراف، تقل الاتفاقيات الثنائية، مما يدل أساسا على الطابع الإقليمي والعالمي لأغلبية المشاكل المتعلقة بالغلاف الجوي. ولا بد من التأكد من مبادئ قواعد القانون الدولي العرفي في ضوء الاعتقاد بالإلزام والممارسة العامة للدول. ومما لا شك فيه أن اجتهاد المحاكم والهيئات القضائية الدولية مصدر مهم في تحديد طابع القانون العرفي للقواعد والمبادئ المتعلقة بحماية الغلاف الجوي. أما الصكوك غير التعاهدية والتشريعات المحلية واجتهاد المحاكم المحلية فهي أيضا مصادر مهمة للتحقق من قواعد القانون العرفي القائمة أو الناشئة - التي هي أساس عملية التدوين والتطوير التدريجي.
	1 - الممارسة التعاهدية

	30 - وفيما يلي قائمة، ليس القصد منه أن تكون قائمة حصرية، للاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية الملزمة والتي لها صلة بمشاكل الغلاف الجوي:
	(أ) الاتفاقات المتعددة الأطراف المتعلقة بالتلوث الجوي

	• اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود لعام 1979 وبرتوكولاتها، بما فيها البروتوكول المتعلق بالتمويل الطويل الأجل للبرنامج التعاوني لرصد وتقييم الانتقال البعيد المدى لملوثات الجو في أوروبا (1984)؛ والبروتوكول المتعلق بخفض انبعاثات الكبريت أو تدفقاتها عبر الحدود بما لا يقل عن 30 في المائة (1985) والبروتوكول المتعلق بزيادة خفض انبعاثات الكبريت (1994)؛ والبروتوكول المتعلق بمراقبة انبعاثات أكاسيد النيتروجين أو تدفقاتها عبر الحدود (1988)؛ والبروتوكول المتعلق بمراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة أو تدفقاتها عبر الحدود (1991)؛ والبروتوكول المتعلق بالفلزات الثقيلة (1998)؛ والبروتوكول المتعلق بالملوثات العضوية الثابتة (1998)؛ وبروتوكول الملوثات المتعددة/الآثار المتعددة المتعلق بتخفيض التحمض والزيادة المفرطة في التغذية وأوزون الطبقة الأرضية (1999) (بروتوكول غوتنبرغ)، بصيغته المعدلة في 4 أيار/مايو 2012
	• اتفاق اللجنة الاقتصادية لأوروبا المتعلق باعتماد شروط موحدة للموافقة والاعتراف المتبادل بالموافقة المتعلقة بالمركبات ذات العجلات ومعداتها وقطع الغيار الخاصة بها - والذي أعيدت تسميته لدى دخوله حيز النفاذ بالاتفاق المتعلق باعتماد المواصفات التقنية الموحدة للمركبات ذات العجلات ومعداتها وقطع الغيار الخاصة بها التي يمكن تركيبها فيها و/أو استعمالها في المركبات ذات العجلات وشروط الاعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة استنادا إلى هذه المواصفات (1958-1994)()، وقد تمت ”عولمته“ لاحقا بالاتفاق المتعلق بوضع أنظمة تقنية عالمية للمركبات ذات العجلات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بها، والتي يمكن تركيبها فيها و/أو استعمالها في المركبات ذات العجلات (1998)()
	• اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي (1991)()
	• واتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا المتعلقة بالآثار العابرة الحدود للحوادث الصناعية (1992)، وبروتوكولها المتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن آثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية على المياه عابرة الحدود الملحق باتفاقية 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية واتفاقية 1992 المتعلقة بالآثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية (2003)()
	• توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تلوث الهواء()، بما في ذلك على وجه الخصوص توجيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي 2001/81/EC بشأن بعض ملوثات الغلاف الجوي()؛ وتوجيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي 2007/44/EC المنشئ لإطار للموافقة على المركبات الآلية ومقطوراتها ونظمها وعناصرها ووحداتها التقنية المستقلة المخصصة لتلك المركبات، وما يتصل بذلك التوجيه من مرفقات ولوائح تقنية تطبق/تكيف ما يماثلها من اتفاقات اللجنة الاقتصادية لأوروبا المتعلقة بالمركبات ذات العجلات()؛ وتوجيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي 2008/50/EC المتعلق بنوعية الهواء المحيط ونظافة الهواء في أوروبا()؛ وتوجيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي 2010/75/EU المتعلق بالانبعاثات الصناعية (المنع والمراقبة المتكاملان للتلوث)()
	• القواعد القياسية والممارسات الموصى بها لمنظمة الطيران المدني الدولي: الملحق 16 (حماية البيئة) لاتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (1981/2008)()
	• بروتوكول عام 1997 (المرفق السادس - المواد المتعلقة بمنع تلوث الهواء الناجم عن السفن) والملحق باتفاقية عام 1973 الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 ذي الصلة (ماربول 73/78)()
	• اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعني بالتلويث الضبابي العابر للحدود (2002)()
	• اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة (2004)()
	• الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة من أجل التنمية المستدامة في آسيا الوسطى (2006)()
	• اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق (2013)()
	(ب) الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالتلوث الجوي العابر للحدود

	• المعاهدة التشيكية البولندية المتعلقة بحماية الغلاف الجوي من التلوث (1974)()
	• مذكرة إعلان نوايا بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة كندا بشأن التلوث الجوي العابر للحدود (1980)()
	• اتفاق بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون لحماية وتحسين البيئة في المنطقة الحدودية (1983)، واتفاقان تكميليان (1987 و 1989)()
	• اتفاق بين حكومة كندا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن نوعية الهواء (1991)()
	• الاتفاقات التشيكية الألمانية (1992 و 1994 و 2000 و 2004)()
	(ج) الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بمشاكل الغلاف الجوي العالمية

	• اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (1985)، وبروتوكول مونتريال الملحق بها والمتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (1987)
	• اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (1992) وبروتوكول كيوتو الملحق بها (1997)
	31 - ويرد أدناه موجز للنقاط الرئيسية لبعض الاتفاقات. فهي دون شك مصادر مهمة يمكن أن تستوحي منها اللجنة بعض الأفكار لدى صياغتها مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الغلاف الجوي.
	32 - اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود (1979)() - صيغت اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود لعام 1979 تحت إشراف اللجنة الاقتصادية لأوروبا في شكل اتفاق إطاري لتناول الشواغل الرئيسية المتعلقة بالمطر الحمضي وغيره من الملوثات المتفرقة. واستنادا إلى المادة 1 (ب) من الاتفاقية، عرفت عبارة ’’التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود‘‘ بكونه تلوثا له آثار تمتد مسافة ’’يتعذر معها عموما تمييز مساهمات مصادر الانبعاث فرادى أو جماعات‘‘. ولئن لم تنص الاتفاقية على حدود معينة لانبعاثات الملوثات الصناعية، فإنها وضعت فعلا نظاما لمواصلة النظر في المسألة. ولوحظ أنه ’’رغم جوانب القصور البينة في اتفاقية جنيف، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في أنها أرست إطارا موفقا للتعاون ووضع المزيد من تدابير مكافحة التلوث‘‘(). وتم التفاوض والاتفاق لاحقا على سلسلة من ثمانية بروتوكولات مستقلة.
	33 - البروتوكولات الملحقة باتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود لعام 1979 - تكشف البروتوكولات عن ابتكارات بارزة في سن القواعد. فبروتوكول الكبريت الأول (1985) يوجب على الأطراف أن تحد من انبعاثاتها الكبريتية أو تدفقاته العابرة للحدود بما لا يقل عن 30 في المائة بحلول عام 1993، بتطبيق معدل ثابت أوحد على جميع الأطراف. وبخلاف ذلك، طبق بروتوكول الكبريت الثاني (1994) مفهوم ’’الكمية الحرجة‘‘ لتحديد أهداف انبعاثات متباينة يتعين على كل طرف بلوغها. وتتباين الأهداف بين تخفيض بمعدل 80 في المائة بالنسبة لألمانيا وزيادة بمعدل 49 في المائة بالنسبة لليونان، على أن يتم تخفيض جماعي عام للانبعاثات بمعدل 50.8 في المائة. ولئن تم التوصل بصورة اعتباطية أساسا إلى تحديد هدف تخفيض الانبعاثات بموجب بروتوكول الكبريت الأول بمعدل 30 في المائة، فإنه تم التوصل إلى الأهداف الوطنية المتباينة في بروتوكول الكبريت الثاني باستخدام نهج الكميات الحرجة، إلى جانب فعالية التكلفة، مما يعكس درجة عليا من المعرفة العلمية والتقنية(). فالالتزامات الناجمة عن ذلك كانت أنصف لكل الأطراف، نظرا لأنها تستند إلى حسابات للمصادر والآثار الفعلية. ويوجب بروتوكول أكسيد النيتروجين لعام 1988 على الأطراف أن تقوم بتثبيت مستويات انبعاثاتها من أكسيد النيتروجين أو تدفقاتها العابرة للحدود في مستويات عام 1987 بحلول عام 1994. وشمل البروتوكول المصادر الثابتة الكبرى (من قبيل محطات توليد الطاقة) والمصادر المتنقلة (من قبيل انبعاثات المركبات)، ونص على أن يجري في نهاية المطاف التفاوض بشأن كميات حرجة مقبولة دوليا من التلوث بأكسيد النيتروجين على أن يتم العمل بها بعد عام 1996. واعتبر هذا النهج أنسب للحماية البيئية الإقليمية من التخفيضات الموحدة للانبعاثات(). وفي الفترة الفاصلة بين عامي 1991 و 1998، اعتمدت ثلاثة بروتوكولات لتنظيم الانبعاثات الناشئة عن المركبات العضوية المتطايرة، والملوثات العضوية الثابتة، والرصاص والكاديوم والزئبق. وأخيرا، اعتمدت اللجنة الاقتصادية لأوروبا، في عام 1999، بروتوكول غوتنبرغ لتخفيض الآثار الضارة للتحمض والزيادة المفرطة في التغذية وأوزون الطبقة الأرضية على صحة البشر والنظم الإيكولوجية الطبيعية والمحاصيل والناجمة عن التلوث الجوي العابر للحدود. ويسلم البروتوكول بضرورة اتباع نهج تحوطي ويشترط ألا تتعدى الانبعاثات الكميات الحرجة المنصوص عليها في المرفقات. ويجدر بالملاحظة أن الأطراف في الاتفاقية، قد خطوا، في أيار/مايو 2012، خطوة تاريخية بتعديل بروتوكول غوتنبرغ فيما يتعلق ببعض المواد ليشمل في تنقيح بروتوكول غوتنبرغ() الكربون الأسود - وهو عنصر مكون من جسيمات؛ والكربون الأسود، والأوزون، والميتان في خطط العمل المتوسطة الأجل والطويلة الأجل للاتفاقيات باعتبارها ملوثات جوية مهمة وعوامل قصيرة الأجل مؤثرة على المناخ(). 
	34 - اتفاقية 1992 المتعلقة بالآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية - وعلى غرار اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود، تفاوضت اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن الاتفاقية المتعلقة بالآثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية() باعتبارها جزءا من إطارها القانوني لحماية البيئة. وتهدف الاتفاقية إلى حماية كل من البشر والبيئة من الآثار العابرة للحدود والواسعة النطاق الناجمة عن الحوادث الصناعية من قبيل التلوث الناجم عن مخلفات المناجم في بايا مار (رومانيا). وتؤكد الفقرة 4 من المادة 3 مبدأ مسؤولية الدولة وتلزم الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية لمنع الحوادث الصناعية وتحسين تدابير التأهب والاستجابة(74). وتحدد الأطراف العمليات الخطيرة داخل حدودها (الفقرة 1 من المادة 4) وتحدد مواقع المشاريع الجديدة في الأماكن التي تكون مخاطر الضرر البيئي فيها ضئيلة (المادة 7). وتنشئ الاتفاقية إطارا للتعاون الدولي يتجاوز المساعدة في حالة الحادثة. ويُطلب من الأطراف أن تبلغ وتتشاور مع الأطراف الأخرى التي يحتمل أن تتضرر من آثار العمليات الخطيرة العابرة للحدود كما يُطلب منها أن ترسم خططا طوارئ مشتركة أو منسجمة. وتشجع الاتفاقية أيضا على تبادل المعلومات وتكنولوجيات السلامة وعلى التعاون في مجال البحث والتطوير. ولمساعدة الدول على التصدي للحوادث، تدعو الاتفاقية الأطراف إلى إنشاء نظام للإخطار بالحوادث الصناعية لإبلاغ الأطراف المتضررة فورا. ويستعرض مؤتمر الأطراف، بصفته هيئة الإدارة، تطبيق الاتفاقية ويحدد أولويات العمل.
	35 - اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعني بالتلوث الضبابي العابر للحدود لعام 2002 - صيغ الاتفاق باعتباره اتفاقا بيئيا إقليميا ملزما قانونا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في محاولة لمعالجة بعض مشاكل التقيد المقترنة بجهود سابقة للتصدي لمشكل التلوث الضبابي الشديد في المنطقة، من قبيل خطة العمل الإقليمية المتعلقة بالتلوث الضبابي. وإقرارا من الاتفاق بالآثار الصحية والبيئية العابرة للحدود والناجمة عن التلوث الضبابي (الناشئ في معظمه من حرائق الغابات والأراضي في إندونيسيا وبروني دار السلام)، تشجع المادة 2 من الاتفاق التعاون الإقليمي والدولي لمنع ورصد تلوث الهواء العابر للحدود. ويعتمد الاتفاق المبدأ الوقائي ويوجب على الدول أن تحدد المناطق المعرضة للحرائق وأن ترصدها وتتخذ التدابير الوقائية الضرورية، لكنه لا يحدد التدابير ولا ينص على معايير محددة. وتماشيا مع النهج التعاوني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، يتضمن الاتفاق أحكاما بشأن تبادل المعلومات والتكنولوجيا وإنشاء نظام إقليمي للإنذار المبكر والمساعدة المتبادلة. وينشئ مركزا للرابطة لتنسيق مكافحة التلوث الضبابي العابر للحدود يُعنى بتسهيل ذلك التعاون والتنسيق في إدارة أثر الحرائق. غير أنه في إطار التأكيد التقليدي على السيادة، ينص الاتفاق على وجوب أن يطلب الطرف تلك المساعدة أو يوافق عليها، رغم الآثار العابرة للحدود. ورغم أن الاتفاق يعاني في نهاية المطاف من مشاكل في التقيد به، نظرا لانعدام أحكام بشأن الرصد والإنفاذ وعدم مشاركة الفاعل المستهدف الرئيسي، فإنه يسعى فعلا إلى التغلب على بعض العقبات التي تحول دون التنفيذ؛ وعلى سبيل المثل، ينشئ صندوقا للرابطة لمكافحة التلوث الضبابي العابر للحدود وذلك بغرض معالجة مسألة القدرة المالية. كما ينشئ هيئة حكومية دولية، هي مؤتمر الأطراف، تُعنى بتقييم التنفيذ واعتماد بروتوكولات أو تعديلات، عند الاقتضاء. وعموما، يمكن القول إن الاتفاق يمثل نهجا أكثر تحديدا وذا توجه قانوني في تناوله لمشكل التلوث الضبابي(). 
	36 - اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة لعام 2001 - تسعى الاتفاقية إلى حماية صحة البشر والبيئة من المخاطر التي تطرحها الملوثات العضوية الثابتة، التي هي مواد كيميائية لها خصائص سامة، وتقاوم التحلل وتتراكم بيولوجيا من خلال السلسلة الغذائية. وقد بادر برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى المفاوضات استجابة لنداءات من أجل اتخاذ إجراءات عالمية على ضوء الأدلة العلمية التي تثبت الآثار الضارة لتلك الملوثات وقدرتها على الانتقال مسافات بعيدة عن طريق الهواء والمياه. وتضع الاتفاقية في اعتبارها النهج التحوطي وتلزم الدول بإزالة 12 مادة من المواد الكيميائية العضوية الثابتة (مبيدات الآفات، والمواد الكيميائية الصناعية والمواد الكيميائية العضوية الثابتة المتولدة عن غير قصد)، أو تخفيض إنتاجها واستعمالها. ومن العناصر الرئيسية الأخرى: اشتراط حظر أو تقيد استيراد وتصدير المواد الكيميائية العضوية الثابتة المدرجة في القائمة؛ وتطوير واستخدام بدائل أكثر أمنا، والإدارة السليمة بيئيا للمخزونات والنفايات؛ وتشجيع أفضل التكنولوجيات البديلة وأفضل الممارسات البيئية. وتعترف الاتفاقية بأن قدرة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها سيتوقف على نقل التكنولوجيا، وتوفير البلدان الصناعية للموارد المالية والمساعدة التقنية وتعين مرفق البيئة العالمية باعتباره آلية مالية مؤقتة لتوفير المساعدة. وتكتسي المؤسسات والإجراءات التي أنشأتها الاتفاقية أهمية لأنها هي مصدر مرونتها وديناميتها. وتتيح اجتماعات مؤتمر الأطراف، باعتباره الهيئة الإدارية للاتفاقية، القيام باستعراض دوري للتنفيذ واعتماد تعديلات. وخلال الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، اتخذ قرار بإنشاء لجنة لاستعراض الملوثات العضوية الثابتة. وتستعرض هذه الهيئة العلمية، المؤلفة من 31 خبيرا، الاقتراحات الرامية إلى إدراج إضافات جديدة في قائمة المواد الكيميائية الخاضعة للتقنين استنادا إلى الإجراء الذي وضعته الاتفاقية. فأولا، تطبق اللجنة معايير الفرز المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتعلق بالمواد الكيميائية العضوية الثابتة الجديدة. ثانيا، إذا لم تُستوف كل المعايير، فإنها تصوغ صورة معيارية للمخاطر لتقييم ما إذا كان يحتمل أن تؤدي المادة، نتيجة للنقل البيئي الطويل المدى، إلى آثار ضارة ذات شأن على صحة البشر أو على البيئة مما يبرر اتخاذ إجراء على الصعيد العالمي. ثالثا، تضع تقييما لإدارة المخاطر، يراعي الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية، ويقدم توصية لمؤتمر الأطراف لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وقد قرر مؤتمر الأطراف حتى الآن إدراج 10 مواد جديدة: 9 مواد كيميائية في الاجتماع الرابع المعقود في عام 2009 وإضافة إندوسولفان في آخر اجتماع عقد في نيسان/أبريل 2011. 
	37 - الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة بشأن جودة الهواء لعام 1991 - وُقع الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة بشأن جودة الهواء في 13 آذار/مارس 1991 لمعالجة مسألة التلوث الجوي العابر للحدود والمفضي إلى الأمطار الحمضية. وتشكل محور الاتفاق الثنائي التزامات الطرفين بمكافحة التلوث الجوي العابر للحدود. ويرسم المرفق الأول من الاتفاق أهدافا وآجالا محددة لكل بلد فيما يتعلق بحدود انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين، التي تؤثر على المواد الكيميائية المسهمة في الأمطار الحمضية. ويؤكد الاتفاق القرار الصادر في قضية مصهر تريل والمبدأ 21 من إعلان ستكهولم ويحدث إطارا لتناول الشواغل المشتركة. ’’ويطبق قواعد بيئية عرفية، من قبيل التقييم المسبق للإجراءات والأنشطة والمشاريع المقترحة إذا كان من شأنها أن تتسبب في تلوث جوي عابر للحدود ذي شأن، وواجب إخطار الدولة الأخرى بشأن تلك الأنشطة أو المشاريع وكذلك الجهات التي تحدث خطر الضرر العابر للحدود ذي الشأن، والتشاور بشأن طلب الطرف الآخر‘‘(). ومن البديهي أن النظام يتوخى قدرا كبيرا من التعاون: إذ يدعو إلى التعاون العلمي والتقني إضافة إلى رصد الانبعاثات والتشاور بشأنها. وللمساعدة على تنفيذ الاتفاق واستعراض التقدم المحرز بشأنه، أنشئت لجنة ثنائية دائمة معنية بجودة الهواء. وللجنة المشتركة الدولية، وهي هيئة منشأة بموجب معاهدة المياه الحدودية لعام 1909، سلطة الإشراف على لجنة جودة الهواء. وللجنة المشتركة الدولية وظيفة هامة فيما يتعلق بالإنفاذ: إذ يجوز لطرف من الطرفين أن يحيل إليها نزاعا. وعلاوة على ذلك، تلتمس اللجنة المشتركة الدولية آراء العموم وتبلغها وتخضع العملية لمراقبة العموم(). وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، أضيف مرفق الأوزون إلى الاتفاق لمعالجة مسألة التلوث الجوي العابر للحدود والمفضي إلى ارتفاع مستويات أوزون الطبقة الأرضية. وعملا بمرفق الأوزون، يلتزم البلدان بمراقبة وتخفيض انبعاثاتهما من أكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة (المركبات الأولية لتشكيل أوزون الطبقة الأرضية)، بغية وضع معايير لنوعية هواء الأوزون في الأجل الطويل(). 
	38 - اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 - كانت اتفاقية فيينا أول معاهدة متعددة الأطراف تتناول مسألة عالمية من مسائل الغلاف الجوي(). وتضم الاتفاقية إلى جانب بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (بروتوكول مونتريال) وتعديلاته اللاحقة، النظام القانوني لحماية أوزون الستراتوسفير. وقد بادر برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إجراء مفاوضات بشأن المعاهدة استجابة للأدلة العلمية التي تثبت بأن اتساع نطاق استعمال المواد الكيميائية لمركبات الكلورو فلورو كربون يدمر طبقة الأوزون. وأدت الاتفاقية الناتجة عن تلك المفاوضات، والتي اتخذت شكل اتفاقية إطارية، إلى التزام عام من جانب الدول باتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية ملائمة، على غرار ما نص عليه في ديباجتها، ’’لحماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة الناجمة عن حدوث تعديلات في طبقة الأوزون‘‘. ولا ترسم اتفاقية فيينا أهدافا محددة، أو تعين مواد بعينها تنصب عليها التدابير (بل تكتفي بإدراج مرفق بالمواد التي يعتقد أن لها أثرا على طبقة الأوزون) أو تنشئ التزاما قانونيا بالحد من انبعاثات المواد التي تستنفد طبقة الأوزون. وتركت طبيعة التدابير المزمع اتخاذها لتقدير كل دولة طرف. وبدلا من ذلك، تؤكد على التعاون في تبادل الملاحظات العامة، والبحوث والمعلومات والتكنولوجيا، وكذلك التعاون في صوغ ’’تدابير وإجراءات ومعايير متفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية‘‘ (المادة 2، الفقرة 2 (ج)). وباعتراف واضعي الاتفاقية بالطابع العالمي للمشكل، فإنهم سعوا إلى ضمان مشاركة كافة البلدان. ووضعوا في اعتبارهم بعض التحفظات التي قد تكون للبلدان النامية بشأن تكاليف تنفيذ المعاهدة، سواء من حيث تكلفة التكنولوجيات البديلة أو من حيث الأثر على التنمية. ونتيجة لذلك، وبالإضافة إلى بند ضعيف ينص على نقل التكنولوجيا (المادة 4)، أضيف شرط يقضي بأن تتخذ الدول التدابير وفقا ’’للوسائل المتاحة لها ولإمكانياتها‘‘ (المادة 2، الفقرة 2). ولقد شكلت الاتفاقية إطارا للحد الأدنى يرسي الأسس للتعاون مستقبلا ولإنشاء مؤسسات، أي مؤتمر الأطراف، تمكن من تكييفها استجابة للبيانات العلمية الجديدة من خلال استعراضات للتنفيذ واعتماد بروتوكولات أو تعديلات جديدة. كما جسدت نهجا أكثر تحوطا في المعاهدات البيئية، لأن آثار استنفاد طبقة الأوزون والآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية كانت لا تزال تخمينية.
	39 - بروتوكول مونتريال لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا - يلزم بروتوكول مونتريال الدول الأطراف بالحد من إنتاج واستهلاك مركبات الكلورو فلورو كربون والهالونات، وهي المواد الرئيسية المستنفدة لطبقة الأوزون. وقد اعتمد البروتوكول استجابة لتقييم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بسبب اكتشاف ’’ثقب‘‘ في طبقة الأوزون فوق الأنتاركتيكا. وكشف التقييم عن أن مستويات إنتاج المركب الكلورو فلورو كربوني ستفضي إلى استنفاد خطير لطبقة الأوزون، مما يلزم معه تحديد أهداف راسخة تفضي إلى الحد من انبعاثات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون(). ويلزم بروتوكول مونتريال البلدان الصناعية بتجميد إنتاج واستهلاك مركبات الكلورو فلورو كربون في مستويات عام 1986 (سنة الأساس)، لتخفيضها إلى النصف بحلول عام 1999 وتجميد استهلاك الهالونات في مستويات عام 1986. كما ينشئ البروتوكول اجتماعا للأطراف يعنى بالرصد المنتظم لطبقة الأوزون والاستجابة للتطورات العلمية الجديدة عن طريق القيام، عند الضرورة، بوضع التزامات قانونية إضافية على عاتق الدول - وهي عنصر أساسي في ضمان نجاحه. وقد أدخلت عليه تعديلات في 1989 (هلسنكي)، و 1990 (لندن)، و 1992 (كوبنهاغن)، و 1997 (مونتريال) و 1999 (بيجين). ولم تعمل هذه التعديلات على التعجيل بإنهاء شتى المواد وإضافة مواد جديدة فحسب، بل إنها عالجت مسائل مهمة تتعلق بمشاركة البلدان النامية، وعدم التقيد والدول غير الأطراف. وكانت تعديلات لندن مهمة للغاية في تعزيزها لمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة. وعدلت الديباجة لإدراج إشارة إلى ضرورة مراعاة ’’الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية‘‘. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 5 السابقة، التي كانت تتضمن حكما ينص على فترة تقيد مدتها 10 سنوات بالنسبة للبلدان التي يقل استهلاكها لمركبات الكلورو فلورو كربون عن 0.3 كلغ للفرد الواحد (وهي البلدان النامية أساسا)، استعيض عنها بالمادة 5 الجديدة التي تعترف بأن تقيد البلدان النامية سيتوقف على المساعدة المالية ونقل التكنولوجيا(). وفي الوقت ذاته، تنشئ المادة 10 صندوقا متعدد الأطراف يموله بالتبرعات أطراف غير مشمولة بالمادة 5 لمساعدة البلدان النامية على تحمل تكاليف التقيد بالبروتوكول. وفيما يتعلق بعدم التقيد، اعتمد بروتوكول مونتريال على الإنفاذ المرن، مؤكدا على نهج تيسيري وتشجيعي. ويمكن للأطراف التي تواجه صعوبة في الإنفاذ أن تمثل أمام لجنة تنفيذ إما بالإحالة الذاتية، أو بإحالة من طرف آخر أو من الأمانة. ويستخدم البروتوكول تدابير من قبيل تقديم تمويل من مرفق البيئة العالمية()، أو المساعدة التقنية أو إصدار تنبيهات - سعيا بالدرجة الأولى إلى ضمان امتثال الأطراف لشروط تبليغ البيانات. وقد تناول البروتوكول مشكل الدول غير الأطراف باتباع نهج الإنفاذ. فينفذ تدابير تقيد التجارة، أي تحظر التجارة مع الدول غير الأطراف في المواد أو المنتجات الخاضعة للمراقبة والمتضمنة لتلك المركبات، وتحد من الاتجار غير المشروع بمركبات الكلورو فلورو كربون عن طريق نظام لتراخيص التصدير/الاستيراد، وتوفر حوافز للانضمام إلى البروتوكول والتقيد به. ويمكن القول إن البروتوكول قد نجح إلى حد كبير على اعتبار انه اعتمد ونفذ على نطاق واسع وأن إنتاج مركبات الكلورو فلورو كربون قد تناقص عن حده الأقصى لعام 1998. وفي الوقت ذاته، يجب النظر إليه في إطار أوسع هو إطار حماية الغلاف الجوي. فبعض بدائل مركب كلورو فلورو كربوني هي من غازات الدفيئة، مما يبرز الحاجة إلى تنسيق الجهود مع أمانة بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ().
	40 - اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 - بدأت الجمعية العامة في تكثيف جهودها الرامية إلى التصدي لتغير المناخ في عام 1988، باعتماد قرار ينص على أن تغير المناخ مصدر قلق مشترك للبشرية (انظر قرار الجمعية العامة 43/53). وفي العام التالي، اعترافاً بضرورة اتخاذ تدابير للسيطرة على انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ، أنشأت الجمعية لجنة التفاوض الحكومية الدولية لإجراء مفاوضات بشأن معاهدة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية لعام 1992. وعلى غرار اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985، فإن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لا تنشئ التزامات كميَّة للحد من غازات الدفيئة. وعلى النحو المنصوص عليه في المادة 2، صيغ هدف تلك الاتفاقية صياغة عامة وحدد في: ”تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي“. وليس هناك من التزام صريح بإعادة انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستويات عام 1990 بحلول عام 2000، إنما ثمة اعتراف، بصيغة ضعيفة، بوجود هدف بذاك المعنى. وتنص الاتفاقية على عدد من المبادئ الرئيسية لتوجيه أيٍّ تصد دولي لتغير المناخ (ويرِدُ الكثير من هذه المبادئ أيضاً في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21)، بما في ذلك مبدأ الإنصاف، والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، والتنمية المستدامة، وفعالية التكلفة، والتدابير الوقائية (المادة 3). ويرِدُ في المادة 4 الجزء الأساسي من الالتزامات التي يتعين أن تتعهد بها الأطراف. ويُطلب إلى الأطراف من البلدان المتقدمة النمو (المرفق الأول) ”أن [تـ]ـعتمد [...] سياسات وطنية و[تـ]ـتخذ تدابير مناظِرة بشأن التخفيف من تغير المناخ، عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر من قِبَلهـ[ـا]، وحماية وتعزيز مصارف وخزانات غازات الدفيئة لديهـ[ـا]“ (الفقرة 2 (أ) من المادة 4). ومن أجل تعزيز أنشطة التنفيذ، تتضمن المادة 4 أيضاً طلباً إلى كلٍّ من تلك الأطراف بأن تقوم، ”في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهـ[ـا] وبصفة دورية فيما بعد، ووفقاً للمادة 12، بإبلاغ معلومات مفصلة بشأن سياساتهـ[ـا] وتدابيرهـ[ـا]، [...] وكذلك بشأن انبعاثاتهـ[ـا] البشرية المصدر المسقطة الناتجة من مصادر غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال وإزالة المصارف لهذه الانبعاثات“ (الفقرة 2 (ب) من المادة 4). وتوفر الاتفاقية ككل إطاراً سليماً للنظر في هذه المسألة مستقبلاً؛ وتُنشئ مؤتمراً للأطراف وتنيط به ولاية واسعة بما فيه الكفاية - تشمل استعراض التنفيذ واعتماد البروتوكولات - بهدف وضع التزامات محددة.
	41 - بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1997 - جرى التفاوض بشأن بروتوكول كيوتو لعام 1997 في أعقاب المؤتمر الأول للأطراف المعقود في برلين (الولاية المعتمدة في برلين)، الذي كشف عدم كفاية الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية. ووضع البروتوكول أهدافاً كميَّة لخفض الانبعاثات وجدولاً زمنياً محدداً لتحقيقها. ويتمثل إنجازه الرئيسي في التزام البلدان المتقدمة النمو (الأطراف المدرجة في المرفق الأول) بالحد من انبعاثاتها بكميات محددة فيما يتعلق بستة من غازات الدفيئة (وهي ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، وسادس فلوريد الكبريت، والمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية، والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة)، بغية خفض انبعاثاتها الإجمالية من هذه الغازات بما لا يقل عن 5 في المائة عن مستويات عام 1990، في فترة الالتزام الممتدة من عام 2008 إلى عام 2012 (الفقرة 1 من المادة 3). ويمكن للأطراف أن تفي بالتزاماتها بسبل عدة منها، على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز كفاءة الطاقة، وحماية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة، وتعزيز أشكال الزراعة المستدامة (الفقرة 1 (أ) من المادة 2). وتجدر بالإشارة أنه لم يُطلب إلى البلدان النامية التقيد بالتزامات بخفض انبعاثاتها أو تحديدها اعتبارا لمفهوم المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة. وينعكس هذا المبدأ كذلك في الأحكام التي تشترط نقل التكنولوجيا وتقديم المساعدة المالية. وقد أُولي اهتمام خاص لأكثر البلدان تأثراً بتغير المناخ، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات المناطق الساحلية الواطئة، والبلدان ذات المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، والبلدان ذات المناطق المعرضة للجفاف والتصحر (الفقرة 8 من المادة 4). ويتميز بروتوكول كيوتو بوجه خاص بالابتكارات العديدة التي استحدثها. إذ يشمل الاتفاق ثلاث ”آليات تتوخى المرونة“، وهي آليات تستند إلى السوق، وتهدف في المقام الأول إلى تحقيق التنفيذ الفعال الكلفة لالتزامات خفض الانبعاثات، وثانياً إلى تشجيع المشاركة على نطاق واسع. وتتيح المادة 4 للأطراف المدرجة في المرفق الأول أن تفي مجتمعةً بالتزاماتها بالحد من الانبعاثات. وتقوم الآليتان الأوليان من الآليات الثلاث على أساس المشاريع، وهما آلية التنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة. فمن خلال آلية التنفيذ المشترك، يتاح لبلد متقدم النمو أن يكسب وحدات خفض الانبعاثات من خلال الاستثمار في مشروع لخفض الانبعاثات في بلد آخر من البلدان المتقدمة النمو (المادة 6). أما آلية التنمية النظيفة التي تُعَد الآلية المرنة الوحيدة التي تشارك فيها البلدان النامية، فتتيح للأطراف من البلدان المتقدمة النمو أن تكسب أرصدة خفض الانبعاثات القابلة للتسويق، من خلال الاستثمار في مشاريع لخفض الانبعاثات أو الحد منها في البلدان النامية من أجل حفز التنمية المستدامة (المادة 12). ويشرف على الآلية مجلس تنفيذي، ويجب أن تصدِّق السلطات الوطنية المعيَّنة على تخفيضات الانبعاثات المتأتية من المشاريع (الفقرة 4 من المادة 12). وتتعلق الآلية الثالثة بالاتجار الدولي بالانبعاثات. إذ تُمنح لكل طرف تراخيص وفقاً لالتزاماتها بالحد من انبعاثاتها؛ ويمكن الاتجار مع الأطراف الأخرى في ”سوق الكربون“ في أيٍّ من ترخيص من التراخيص غير المستعملة (المادة 17)(). وتكتسي الأحكام المتعلقة بالرصد أهمية في تعزيز الامتثال للنظام. وعلى الأطراف المدرجة في المرفق الأول أن تُنشئ نظماً وطنية لتقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها وإزالتها بالبواليع (المادة 5)، وأن تُعِدَّ قوائم الجرد السنوية لدمج المعلومات التكميلية اللازمة لإثبات امتثالها للالتزامات بموجب البروتوكول (الفقرة 2 من المادة 7). واتُفق في الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية، المعقودة في مراكش، المغرب، في عام 2001، على عدم إمكانية الاعتماد على النهج التشجيعي المُنشأ في إطار بروتوكول مونتريال لكفالة امتثال الأطراف المدرجة في المرفق الأول. ولذا اعتمدت الدورة نهجاً للإنفاذ وأنشأت آلية معنيَّة بعدم الامتثال يتولى فيها فرع للإنفاذ بحث عدم امتثال البلدان المدرجة في المرفق الأول()، وفرضت أيضاً عقوبة تساوي 1.3 مرة حصص عدم امتثال كل من الأطراف لالتزاماتها. وأضيفت العقوبة إلى التزامات الأطراف في فترة الالتزام الثانية(). ولما بلغت فترة الالتزام الأولى نهايتها في عام 2012، قررت الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (مؤتمر ديربان)، المعقودة في ديربان، جنوب أفريقيا، في عام 2011، العمل على محتوى فترة التزام ثانية كان من المقرر أن تبدأ في عام 2013. لكن الاتحاد الروسي وكندا واليابان أعلنت بوضوح أنها لا تعتزم أن تأخذ على عاتقها أي التزامات في فترة الالتزام الثانية. وأعلنت كندا، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، أنها ستنسحب من بروتوكول كيوتو تماماً. وقرر مؤتمر ديربان أيضاً ”أن يطلق عملية ترمي إلى وضع بروتوكول أو صك قانوني آخر أو وثيقة متفق عليها لها قوة قانونية“ و ”تسري على جميع الأطراف“()، يجري اعتمادها في موعد لا يتجاوز عام 2015 ويبدأ نفاذها في عام 2020. واعتمدت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف (مؤتمر الدوحة)، المعقودة في الدوحة في عام 2012، تعديلاً رسمياً لبروتوكول كيوتو يتضمن التزامات الأطراف المدرجة في المرفق الأول خلال فترة الالتزام الثانية (2013-2020)، لكن بعض البلدان المتقدمة النمو قررت ألا تكون التزاماتها منصوصة في التعديل(). وخلال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الأطراف (مؤتمر وارسو)، المعقودة في وارسو في عام 2013، ناقشت الأطراف عناصر اتفاق لاعتماده في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف التي ستُعقد في باريس في عام 2015. وقرر مؤتمر وارسو دعوة ”جميع الأطراف“ إلى تحديد ”المساهمات“ التي تعتزم تقديمها على المستوى الوطني وإرسالها قبل وقت كاف إلى الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر، دون المساس بالطابع القانوني لتلك المساهمات().
	2 - اجتهادات المحاكم والهيئات القضائية الدولية

	42 - هناك العديد من القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي ينبغي أن تُبحث بعناية في سياق الدراسة التي يتناولها هذا التقرير. وقد أتاحت قضية مصهر تريل وضع أسس القانون المتعلق بالتلوث الجوي عبر الحدود. وفي أعقاب التحكيم في القضية، أثارت قضايا التجارب النووية لعام 1973 (أستراليا ضد فرنسا؛ ونيوزيلندا ضد فرنسا)، أمام محكمة العدل الدولية، مناقشات حامية بشأن احتمالات التلوث الجوي. وأشارت محكمة العدل الدولية أيضاً، في فتواها بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، في عام 1996، إلى التزام الدول بالإحجام عن التسبب في ضرر بيئي كبير خارج حدودها من خلال التلوث العابر للحدود، بما في ذلك التلوث الجوي. وتناولت قضية مشروع غابشيكوفو ناغيماروس لعام 1997(هنغاريا ضد سلوفاكيا)، رغم عدم اتصالها مباشرةً بتلوث الغلاف الجوي، مسألة الضرر البيئي من منظور أوسع. وفي الحكم المتعلق بقضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي (أوروغواي ضد الأرجنتين) الصادر في نيسان/أبريل 2010، أحالت المحكمة في حكمها جزئياً إلى مسألة التلوث الجوي المزعوم (في حدود ما يتصل بالبيئة المائية للنهر). وبالإضافة إلى ذلك، كانت قضية الرش الجوي بمبيدات الأعشاب (إكوادور ضد كولومبيا) المرفوعة أمام المحكمة في عام 2008، تتعلق بهذا الموضوع أيضاً، على الرغم من تسويتها وسحبها لاحقاً. وطرحت قضية منظمة التجارة العالمية لعام 1996، الولايات المتحدة - معايير البنزين المعدل والتقليدي، مسألة هامة ألا وهي التوافق بين القانون المحلي لبلد ما (في هذه الحالة، قانون الولايات المتحدة المتعلق بالهواء النقي لعام 1990) والأحكام المتعلقة بالتجارة في منظمة التجارة العالمية/مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. وثمة قرار آخر جدير بالاهتمام وهو الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في لكسمبرغ، في كانون الأول/ديسمبر 2011، في قضية اتحاد أمريكا للنقل الجوي وآخرون ضد وزير الدولة لشؤون الطاقة وتغير المناخ، الذي يؤكد شرعية إدراج أنشطة الطيران في نظام الاتحاد الأوروبي المتعلق بتجارة الانبعاثات، بموجب التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. وكان بإمكان الولايات المتحدة (وربما الصين) الطعن في هذا القرار في منظمة التجارة العالمية، مما يظهر بوضوح الخلافات القائمة متى تعلق الأمر بـ ”التجارة مقابل البيئة“. ولعله من المناسب في هذا التقرير تقديم سرد أولي وموجز لكلٍّ من تلك القضايا طالما أنها ذات صلة وثيقة بموضوع حماية الغلاف الجوي. 
	43 - قضية مصهر تريل - كانت القضية تتعلق بالضرر الناجم عبر الحدود في ولاية واشنطن، الولايات المتحدة، بسبب عمليات الصهر في منطقة تريل، كولومبيا البريطانية، كندا. ففي مصنع الصهر، كان يجري تحميص خامات الزنك والرصاص لاستخلاص الفلزات منها. وفي هذه العملية، كانت الخامات، التي تتضمن مادة الكبريت أيضاً، تُخلِّف ثاني أكسيد الكبريت في الجو. ونظراً إلى الظروف الطبيعية والأحوال الجوية السائدة في المنطقة، انتقلت السُحب المكوَّنة من ثاني أكسيد الكبريت الناجمة عن المصهر جنوباً فوق الولايات المتحدة، مما ألحق أضراراً واسعة النطاق في المحاصيل والأخشاب والمراعي والثروة الحيوانية والمباني. وكان مطلوباً من هيئة التحكيم المنشأة عملاً باتفاقية عام 1935 المتعلقة بتسوية المصاعب الناشئة عن تشغيل مصهر تريل، عملاً بالمادة الرابعة من الاتفاقية، تطبيق ”القوانين والممارسات المتبعة في التعامل مع المسائل المشابهة في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن القانون الدولي والممارسة الدولية، وإيلاء الاعتبار لرغبة الأطراف المتعاقدة السامية في التوصل إلى حل عادل لجميع الأطراف المعنية“. وفيما يلي نصٌّ لفقرة كثيراً ما يجري اقتباسها من الحكم:
	[وفقا] لمبادئ القانون الدولي، فضلاً عن قانون الولايات المتحدة، لا يحق لدولة أن تستخدم أو تسمح باستخدام أراضيها بطريقة من شأنها أن تسبب ضرراً من الأبخرة في أراضي دولة أخرى أو إلى أراضي تلك الدولة الأخرى أو لممتلكات أو لأشخاص يعيشون في أراضي تلك الدولة الأخرى، عندما تكون لتلك الحالة عواقب خطيرة، ويكون الضرر حاصلاً بأدلة واضحة ومقنعة().
	وشكَّلت قضية مصهر تريل منازعة من النوع التقليدي في مجال التلوث الجوي عبر الحدود، أي قضية يمكن أن يحدَّد فيها بشكل وافٍ سبب الضرر والأثر الناجم عنه. وكثيراً ما يُستشهد بالقرار لدعم رأي مفاده أنه يقع على الدول، بموجب القانون الدولي، واجب أن تكفل ألا تتسبب الأنشطة المضطلع بها داخل ولايتها، وتحت سيطرتها، في ضرر عبر الحدود عندما يكون هذا الضرر متوقعاً ويكون حاصلاً بأدلة واضحة ومقنعة(). ويتعين أن يقوم معيار الإثبات على احتمال مبني على التجربة. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة القضائية أكدت المبدأ الوقائي القائم على أساس أدلة علمية، واعتمدت نظاماً مناظراً للحفاظ على مستوى معين من الانبعاثات. لكن ليس بالإمكان الموافقة تماماً على قيمة الحكم باعتباره يمثل سابقة دون قيد أو شرط(): وفي حين اعتمدت الهيئة القضائية على مبادئ قانون الولايات المتحدة وفقاً لمبدأ التسوية، فإن المبادئ المشار إليها في الحكم، من قبيل الأذى والتعدي على ممتلكات الغير والمسؤولية المطلقة لا يمكن أن تتطابق بسهولة مع ما يُعتبر المبادئ الراسخة للقانون الدولي في جميع الظروف(). وتكمن أهمية التحكيم في قدرة الهيئة القضائية على تحقيق التوازن السليم بين مصالح قطاعي الصناعة والزراعة()، وقياساً على ذلك، بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهو ما يتفق مع المفهوم الحديث للتنمية المستدامة.
	44 - قضايا التجارب النووية - في قضايا التجارب النووية، التمست أستراليا من المحكمة في طلبها ”أن تحكم وأن تعلن بأن... إجراء مزيد من التجارب الجوية للأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ لا يتفق مع القواعد السارية للقانون الدولي، وأن تأمر بعدم استمرار الجمهورية الفرنسية في إجراء هذه التجارب“(). ولئن أشارت المحكمة إلى تدابير مؤقتة في 22 حزيران/يونيه 1973، فلقد أصدرت حكماً في هذا الصدد في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1974. واعتبرت أن الهدف الذي يسعى إليه مقدمو الطلب، أي الكف عن إجراء التجارب النووية، قد تحقق من خلال الإعلانات الفرنسية عن عدم الاستمرار في إجراء التجارب الجوية، وأن المحكمة بالتالي ليست مدعوة لإصدار قرار بشأن مطالبات مقدمي الطلب(). وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا رفعت القضية ليس على أساس حماية مصالحها القانونية فحسب، بل مصالح الدول الأخرى أيضاً باعتبار أنها رأت في التجارب النووية الفرنسية انتهاكاً لحرية أعالي البحار. وأوردت في مذكرتها، في جملة أمور، أن ”البحر ليس ساكناً؛ ونُظم الحياة فيه معقدة ومترابطة ترابطاً وثيقاً. فمن الواضح، إذن، أن لا أحد يمكنه القول إن التلوث الناجم في مكان ما، وبخاصة التلوث المنطوي على نشاط إشعاعي، لا يسفر في النهاية عن عواقب في مكان آخر. وفي الواقع أن المحكمة لن تجاري على الإطلاق وظيفتها المتمثلة في حماية مصالح المجتمع الدولي بالوسائل القضائية إذا كان لها أن تتجاهل اعتبارات من هذا النوع“(). وفيما يتعلق بهذه النقطة، ورَدَ في الرأي المخالف المشترك للقضاة أونياما وديلار وخيمينيس دي أريشاغا ووالدوك ما يلي:
	فيما يتعلق بالحق في عدم التعرض للتجارب الجوية، وهو حق يقال إن أستراليا تملكه بصورة مشتركة مع الدول الأخرى، يبدو لنا أن مسألة ”المصلحة القانونية“ تشكل، من جديد، جزءاً من الحيثيات القانونية العامة للقضية. وإذا كانت للمواد المقدمة من أستراليا أن تُقنِع المحكمة بوجود قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي لحظر التجارب النووية الجوية، فإن على المحكمة في الوقت نفسه أن تحدد بدقة طابع ومحتوى تلك القاعدة، وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت تمنح حقاً لكل دولة على حدة لرفع دعوى من أجل تأمين احترام القاعدة. وباختصار، فإن مسألة ”المصلحة القانونية“ لا يمكن فصلها عن المسألة القانونية الجوهرية المتمثلة في وجود القاعدة المزعومة في القانون الدولي العرفي وتحديد نطاقها. ورغم إدراكنا أن وجود ما يسمى بالدعوى العمومية في القانون الدولي هو مثار جدل، فإن ملاحظات هذه المحكمة في قضية شركة برشلونة للكهرباء والنور والجر المحدودة (المرحلة الثانية، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1970، الصفحة 32) تكفي لإظهار أن المسألة لعلها قابلة لطرح الحجج القانونية المنطقية وتشكل موضوعاً مناسباً لإقامة دعوى أمام هذه المحكمة().
	45 - قضية الأسلحة النووية. تساءلت محكمة العدل الدولية، في إجراءات الإفتاء في القضية المرفوعة أمامها بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها (طلب وارد من الجمعية العامة في عام 1996)()، عما إذا كان استخدام الأسلحة النووية يؤدي إلى إلحاق ضرر بالبيئة، وعلى الأرجح بما في ذلك بيئة الغلاف الجوي. وأقرَّت المحكمة بـ ”أن البيئة عرضة يومياً للتهديد وبأن استخدام الأسلحة النووية يمكن أن يشكل كارثة بالنسبة للبيئة [و] ... أن البيئة ليست فكرة مجردة، وإنما هي تمثل حيز المعيشة وتمثل نوعية الحياة، وصحة الكائنات البشرية ذاتها،، بما فيها الأجيال التي لم تولد بعد“(). وخلصت المحكمة إلى أن ”وجود التزام الدول العام بكفالة أن تحترم الأنشطة المضطلع بها داخل ولايتها وتحت إشرافها بيئةَ الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج سيطرتها الوطنية هو الآن جزء من مجموعة مواد القانون الدولي المتصلة بالبيئة“(). لكنها حددت موقفها بالعبارات التالية:
	ولا ترى المحكمة أن المعاهدات ذات الصلة قد قصد بها أن تحرم دولة ما من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي جراء التزاماتها المتعلقة بحماية البيئة. ومع ذلك، يتعين على الدول أن تضع الاعتبارات البيئية في الحسبان لدى تقييمها لما هو ضروري ومتناسب في السعي لتحقيق الأهداف العسكرية المشروعة. واحترام البيئة هو أحد العناصر الداخلة في تقييم ما إذا كان عمل متمشيا مع مبدأي الضرورة و التناسب().
	وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت المحكمة ما يلي:
	أن الفقرة 3 من المادة 35 والمادة 55 من البروتوكول الإضافي الأول [توفران] مزيدا من الحمايةً للبيئة. وهذه الأحكام تتضمن، مجتمعة، التزاماً عاماً بحماية البيئة الطبيعية من الضرر البيئي الواسع الانتشار والطويل الأمد والجسيم؛ وحظراً لاستخدام وسائل وأساليب القتال التي يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تسبب مثل هذا الضرر؛ وحظراً للقيام بهجمات على البيئة الطبيعية على سبيل الانتقام. وهذه قيود قوية على كافة الدول التي تعهدت بالالتزام بهذه الأحكام().
	وتناول القاضي ويرامانتري مطولاً، في رأيه المخالف، الآثار الناجمة عن الأسلحة النووية، ولا سيما الضرر اللاحق بالبيئة وبالنُظم الإيكولوجية، وما يمثله ذلك بالنسبة للأجيال المقبلة().
	46 - قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس - كانت قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس تتعلق أساسا باستخدام أحد المجاري المائية الدولية ولم تكن لها صلة مباشرة بالغلاف الجوي. غير أن محكمة العدل الدولية تطرقت إلى عدد من المسائل ذات الصلة بالموضوع، التي يمكن أيضا تطبيق الاستنتاجات التي خلصت إليها المحكمة بشأنها على حماية الغلاف الجوي. وبينما اعتمدت هنغاريا أساسا على ’’حالة ضرورة إيكولوجية‘‘ لتبرير تعليق بعض الأعمال اللازمة لبناء السدود المقررة أو التخلي عنها، قالت سلوفاكيا إن حالة الضرورة المزعومة لم تكن قائمة، وإن الحالة القائمة أيا كانت، لا تشكل سببا لتعليق الالتزامات التعاهدية للطرف المعني. وأيدت المحكمة الموقف الأخير. وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها سلوفاكيا لتحويل مجرى المياه، خلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن اعتبار هذه التدابير تدابير مضادة مشروعة، وأنه لا يحق لسلوفاكيا، بالتالي، أن تشغّل منشآت التحويل(). وأثناء سير الدعوى، قدمت هنغاريا عددا من الحجج دعما لقانونية إجراءاتها، بما في ذلك نشوء حالة يستحيل معها تنفيذ معاهدة عام 1977 (بسبب الضرورات البيئية جزئيا) وحدوث تغير جوهري في الظروف (بسبب التقدم المحرز في المعارف البيئية جزئيا) ووضع قواعد ومعايير جديدة في القانون البيئي الدولي. غير أن المحكمة اعتمدت إلى حد كبير، في رفضها الحجة الهنغارية، على قانون المعاهدات المتجسد في اتفاقية فيينا لعام 1969 وقانون مسؤولية الدول الوارد في مشاريع مواد لجنة القانون الدولي لعام 2001 وليس على مبادئ وقواعد القانون البيئي الدولي(). وتجدر الإشارة إلى أن القاضي ويرامانتري ناقش باستفاضة مفهوم التنمية المستدامة في رأيه المستقل(). 
	٤٧ - قضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي - في قضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي، التي تتعلق أساسا بنوعية مياه النهر، أشارت محكمة العدل الدولية جزئيا إلى مسألة التلوث الجوي المزعومة في حدود صلتها بالبيئة المائية للنهر(). وادعت الأرجنتين أن الانبعاثات الصادرة من مداخن المصنع أدت إلى ترسب مواد ذات آثار ضارة في البيئة المائية. غير أن المحكمة خلصت إلى أن ’’المستندات لا تظهر أي أدلة واضحة على أن موادَ ذات آثار ضارة تدخل إلى البيئة المائية للنهر من خلال انبعاثات... المعمل في الجو‘‘(). والأمر الملفت للنظر فيما يتعلق بالحكم هو رد المحكمة عمليا لكل حجة قدمتها الأرجنتين بشأن انتهاك أوروغواي المزعوم لالتزاماتها الجوهرية، على أساس عدم كفاية الأدلة، دون الخوض في تفاصيل المسائل الجوهرية. وقوبل الحكم بالانتقاد في رأي مخالف مشترك، وفي رأي مستقل، وكذلك في إعلان مفاده أنه كان ينبغي للمحكمة أن تعتمد أساليب تحقيق (مثل تكليف لجنة بإجراء تحقيق) وألا تركن إلى الأدلة التي قدمها الطرفان(). وتتمثل إحدى السمات المميزة للمنازعات البيئية، من قبيل القضية المطروحة، في أنها تكون في كثير من الأحيان حافلة بالوقائع. وبناء على ذلك، يكون جمع الأدلة العلمية وتقييمها أمرا بالغ الأهمية. وبالتالي، طرحت قضية طاحونتي اللباب المسألة الإضافية المتعلقة بماهية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المحكمة في تقييم الأدلة العلمية التقنية عند تسوية المنازعات البيئية. 
	٤٨ - قضية الرش الجوي بمبيدات الأعشاب - كانت قضية الرش الجوي بمبيدات الأعشاب تتعلق مباشرة بادعاء تلوث جوي عابر للحدود. ففي آذار/مارس 2008، أقامت إكوادور دعوى ضد كولومبيا بشأن ’’[قيام كولومبيا] برش جوي بمبيدات أعشاب سامة في مناطق قرب حدودها مع إكوادور وفي تلك الحدود وعبرها“(). وذكرت إكوادور في طلبها أن ’’الرش قد تسبب فعلا بإلحاق أضرار جسيمة بالناس والمحاصيل والحيوانات والبيئة الطبيعية على الجانب الإكوادوري من الحدود، وهو يشكل خطرا جسيما من شأنه أن يلحق أضرارا أخرى مع مرور الوقت‘‘، والتمست من المحكمة أن ’’تقرر وتعلن: (أ) أن كولومبيا قد أخلت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بالتسبب في رُسُوِّ مبيدات أعشاب سامة في إقليم إكوادور أو السماح بذلك مما تسبب في إلحاق أضرار بالصحة البشرية والممتلكات والبيئة؛ و (ب) أن على كولومبيا أن تعوض إكوادور عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن أعمالها غير المشروعة دوليا، أي استخدام مبيدات الأعشاب، بما في ذلك عن طريق الرش الجوي“(). غير أن القضية حذفت من جدول المحكمة في 13 أيلول/سبتمبر 2013 بناء على طلب إكوادور بسبب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن جملة أمور، منها وقف كولومبيا للرش الجوي وإنشاء لجنة مشتركة. 
	٤٩ - قضية الولايات المتحدة - معايير البنزين المعدل والتقليدي - قدمت قضية الولايات المتحدة - معايير البنزين المعدل والتقليدي (1996)() التي نظر فيها نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات عددا من المسائل الهامة المتعلقة بحماية الغلاف الجوي. وكان الحكم الصادر فيها هو الأول الذي استخدمت فيه إجراءات منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات(). وفي هذه القضية، طلبت البرازيل وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) أن تدرس هيئة تسوية المنازعات مدى توافق قانون الهواء النظيف و ’’أساليب إنشاء خط الأساس“ لـ ’’قاعدة البنزين‘‘ التي أصدرتها وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة مع أحكام منظمة التجارة العالمية ذات الصلة. ويهدف قانون الهواء النظيف ولوائحه إلى منع ومكافحة تلوث الهواء في الولايات المتحدة من خلال وضع معايير لنوعية البنزين والانبعاثات من المركبات ذات المحركات. وبموجب تعديل القانون لعام 1990، أُصدرت لوائح جديدة بشأن انبعاثات المركبات من ملوثات الهواء السامة والمركبات العضوية المتطايرة المشكلة للأوزون من أجل تحسين نوعية الهواء في المناطق الأكثر تلوثا في البلد. وطبقت هذه اللوائح الجديدة على شركات تكرير النفط وتصفيته واستيراده في الولايات المتحدة. وإقرارا بأن الهواء النظيف هو مورد من الموارد الطبيعية يمكن أن يستنفد، جرى التوصل إلى استنتاج مفاده أن أساليب إنشاء خط الأساس لم تكن تتوافق مع المادة الثالثة-4 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ولا يمكن تبريرها في إطار المادة العشرين (ب) و (د) و (ز). وخلص الفريق إلى أن البنزين المستورد والمحلي ’’منتجين متشابهين‘‘ وأن البنزين المستورد لا يلقى نفس درجة المعاملة التي يلقاها البنزين المحلي. واستأنفت الولايات المتحدة الحكم أمام هيئة الاستئناف، بحجة أن الفريق قد ارتكب خطأ في الحكم بأن خط الأساس لا يشكل تدبيرا يتعلق بحفظ الهواء النظيف بالمعنى المقصود في المادة العشرون (ز) من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. وخلصت هيئة الاستئناف إلى أن قاعدة البنزين التي تعمل بها الولايات المتحدة تندرج ضمن نطاق المادة العشرين (ز) الإعفاء، ولكن التدبير الذي اتخذته الولايات المتحدة شكل تمييزا ’’تعسفيا‘‘ أو ’’غير مبرر‘‘ أو ’’تقييدا مقنعا‘‘ للتجارة الدولية، ومن تم فإنه لا يفي بشروط الفقرة الاستهلالية للمادة العشرين. وبالتالي، أثبتت القضية وجود تنازع بين قانون محلي بشأن حماية الهواء النظيف ونظام دولي للتجارة الحرة، أصدرت فيه هيئة الاستئناف حكما لصالح الأخير. 
	٥٠ - قضية اتحاد النقل الجوي لأمريكا وآخرين ضد وزير شؤون الطاقة وتغير المناخ - أكد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في لكسمبرغ في كانون الأول/ديسمبر 2011 في قضية اتحاد النقل الجوي لأمريكا وآخرين ضد وزير شؤون الطاقة وتغير المناخ() صحة إدراج أنشطة الطيران في نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات في إطار التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي 2008/101/EC. ويمكن أن تطعن بلدان غير أوروبية في القرار في محافل أخرى، وهو ما يبرز التعارض بين التجارة والبيئة(). 
	3 - القانون الدولي العرفي 
	(أ) الاعتقاد بالإلزام والممارسة العامة 

	٥١ - بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المذكورة أعلاه، هناك الكثير من ممارسات الدول والأدبيات عن هذا الموضوع. ولا يزال التحكيم في قضية مصهر تريل الذي يستشهد به كثيرا القضية الرائدة فيما يتعلق بالتلوث الجوي العابر للحدود. ويعترف الآن عموما بمبدأ استعمال الملك الخاص دون مضارة الغير (sic utere tuo ut alienum non laedas) المطبق في الحكم بوصفه جزءا من القانون الدولي العرفي، على الرغم من وجود بعض القيود والشروط. ويعترف بالمبدأ قانونا عرفيا دوليا بقدر ما يتعلق الأمر بتلوث الهواء العابر للحدود بين البلدان المتجاورة في حدود ما يمكن فيه إثبات السبب والنتيجة بأدلة واضحة ومقنعة. ولا تزال هناك أسئلة بشأن ما إذا كان يمكن توسيع نطاق تطبيق نفس المبدأ ليشمل قضية التلوث الجوي من مسافة بعيدة (عبر القارات)، حيث يصعب إثبات العلاقة السببية؛ وبشأن ما إذا كان يمكن توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مشاكل الغلاف الجوي على الصعيد العالمي مثل استنفاد الأوزون وتغير المناخ. ويلزم إجراء تحليل دقيق في كل حالة لتحديد ما إذا كان المبدأ أو القاعدة يعتبران ’’مستقرين‘‘، وإلى أي درجة، بوصفهما قانونا دوليا عرفيا في ضوء الاعتقاد بإلزامية الممارسة وضرورتها والممارسات العامة للدول(). ويجب أن يجري تقييم الأدلة فيما يتعلق بالطابع العرفي لقاعدة ما على أساس كل حالة على حدة. ومن المفهوم عموما أنه لا الاعتقاد غير المدعوم بالعرف (الاستخدام) ولا مجرد العرف غير المدعوم بالاعتقاد يمكن أن يرقيا إلى درجة القانون العرفي(). وهناك أيضا حالات يكون فيها القانون العرفي في طور التشكل وليس مستقرا، وهو ما يعرف أيضا بـ ” قواعد القانون العرفي الناشئة‘‘().
	٥٢ - ومن المتوقع أن يكرس جزء كبير من عمل اللجنة المتعلق بهذا المشروع، شأنه شأن جميع المشاريع الأخرى، لتحديد المركز العرفي للمبادئ والقواعد المحددة المتعلقة بحماية الغلاف الجوي. ومن منظور تحليلي، يصبح التمييز بين القواعد المستقرة والناشئة أمرا هاما إذا كان ثمة تقابل بين عمل التدوين، الذي يجري على أساس القانون العرفي المستقر، وعمل التطوير التدريجي، الذي يجري على أساس قواعد القانون العرفي الناشئة(). غير أنه لا يبدو أن اللجنة منشغلة كثيرا بشأن التمييز بين هذين النوعين من العمل، مما يشير إلى أن الفارق بين مصدري القواعد قد لا يكون بتلك الأهمية في السياق الفعلي للتدوين والتطوير التدريجي (بخلاف سياق العملية القضائية التي يمكن أن يكون فيها للتمييز تأثير حاسم في تحديد ما إذا كان حكم ما من أحكام اتفاقية ممثلا لقانون عرفي موجود مسبقا). وما يحظى بأهمية أكبر من ذلك هو التمييز بين القواعد الناشئة للقانون العرفي والقواعد التي لم تصل بعد إلى مرحلة النضج اللازمة لتسمى ناشئة. ومن شأن تطوير هذه القواعد أن يكون مجرد تمرين في سن القوانين، وهو ما ينبغي تفاديه لوقوعه خارج نطاق ولاية اللجنة. وتتمثل، بالتالي، المهمة البالغة الأهمية المسندة إلى اللجنة في توضيح نوع العناصر التي يعتبر أنها تشكل قواعد ناشئة للقانون العرفي ملائمة للتطوير التدريجي. ومرة أخرى، يجب أن يُقرر ذلك على أساس كل حالة على حدة. ومن الضروري، بالتالي، أن ينظر إلى مختلف المواد التي يمكن أن تعد ذات صلة عند تحديد ما يشكل قاعدة ناشئة من قواعد القانون الدولي العرفي. وبناء على ذلك، يجب البحث في مصادر المواد غير المشمولة بالقانون (خارج المصادر الرسمية للقانون، لكنها قريبة منها). 
	(ب) الصكوك غير الملزمة 

	٥٣ - تشكل الصكوك غير الملزمة مصدرا هاما لتحديد الاعتقاد بالإلزام. وهي تشمل ما يلي: 
	• قرار لجنة وزراء مجلس أوروبا (71) 5 بشأن التلوث الجوي في المناطق الحدودية (1971) 
	• إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (1972) 
	• توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن المبادئ المتعلقة بالتلوث عبر الحدود (1974) 
	• توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن تنفيذ نظام المساواة في حق الوصول وعدم التمييز فيما يتعلق بالتلوث عبر الحدود (1974) 
	• إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية (1992) 
	• إعلان مالي المتعلق بمراقبة ومنع التلوث الجوي وآثاره المحتملة عبر الحدود في جنوب آسيا (1998) 
	• شبكة رصد ترسب الأحماض في شرق آسيا 
	• مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة (2001) 
	• مشاريع مبادئ لجنة القانون الدولي بشأن توزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة (2006) 
	• الاتفاق الإطاري الإقليمي لمنطقة شرق أفريقيا بشأن التلوث الجوي (نيروبي، 2008)()
	• إطار السياسات العامة الإقليمية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن التلوث الجوي (لوساكا، 2008)()
	• الاتفاق الإطاري الإقليمي لمنطقتي غرب ووسط أفريقيا بشأن التلوث الجوي (أبيدجان، 2009)()
	• الاتفاق الإطاري لمنطقة شمال أفريقيا بشأن التلوث الجوي (2011)()
	54 - ورغم أن بعض صكوك القانون الغض غير ملزمة شكلا، فإنها هامة للغاية لأنها تعكس مصادر جوهرية للقانون الدولي؛ ومن المناسب بالتالي إيراد سرد موجز لبعض تلك الوثائق. 
	55 - إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية() - أرسى إعلان ستوكهولم الصادر عن الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (1972) (إعلان ستوكهولم) الأساس للقانون البيئي الدولي في القرن العشرين. ويتضمن مجموعة من ”المبادئ المشتركة لإلهام وإرشاد شعوب العالم في مجال حفظ وتعزيز البيئة البشرية“()، على الرغم من أنه لا يشير بالتحديد إلى حماية الغلاف الجوي(). ويتمثل أهم حكم في الإعلان في المبدأ 21، الذي يؤكد أن الدول تتحمل المسؤولية عن كفالة سير الأنشطة الخاضعة لولايتها ورقابتها، على نحو لا يلحق ضرراً ببيئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج حدود ولايتها الوطنية. ولئن كانت كلمة ’’مسؤولية“ (عن كفالة) غامضة إلى حد ما (استخدمت كلمة ’’واجب‘‘ (devoir) في النص الفرنسي)، فإن المبدأ يعتبر الآن على نطاق واسع مبدأ اكتسب صفة القانون الدولي العرفي في حدود ما يتعلق منه بالتلوث الجوي عبر الحدود، نظرا لأنه أدرج في عدد من الاتفاقيات().
	56 - إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية() - كان إعلان ريو نتاج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992. ولئن كان الإعلان غير ملزم، فهو يضع مبادئ عامة بشأن التنمية المستدامة، ويوفر بالتالي الأساس لنظم حماية البيئة في المستقبل. وبالإضافة إلى المبادئ العامة، يتضمن الإعلان أحكاما محددة بشأن العناصر الإجرائية، من قبيل الوصول إلى المعلومات والفرص المتاحة لمشاركة الجمهور (المبدأ 10)؛ وتقييمات الأثر البيئي (المبدأ 17)؛ والإخطار وتبادل المعلومات والتشاور (المبدأ 19). وعلى هذا النحو، يمكن أن يعتبر الإعلان إطارا لسن القوانين البيئية على الصعيدين الوطني والدولي ونقطة مرجعية يمكن قياس التطورات في المستقبل على أساسها(). ومن المهم أن الإعلان يمثل تحولا نموذجيا من قانون البيئة إلى قانون التنمية المستدامة. ويظهر التحول واضحا في صياغة المبدأ 2، وهو صيغة معدلة بشكل طفيف للمبدأ 21 من إعلان ستوكهولم. وهو ينص على أن ’’الدول تملك، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياساتها البيئية والإنمائية الخاصة، وهي مسؤولية عن ضمان أن لا تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضراراً لبيئة دول أخرى أو لمناطق واقعة خارج حدود الولاية الوطنية‘‘. ويقر الإعلان بأنه من أجل تحقيق تغيير جوهري، يجب إدماج الشواغل البيئية في إطار التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقا؛ ويتمثل هدفه المعلن في وضع الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى وقف وعكس اتجاه آثار التدهور البيئي في سياق تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والسليمة بيئيا في جميع البلدان. ويمكن أن ينظر إلى الإعلان باعتبار أنه يشكل تسوية بين البلدان المتقدمة المعنية أساسا بحماية البيئة والبلدان النامية المعنية أساسا بالتنمية الاقتصادية. ويتضح التوازن في بنديه الرئيسيين، وهما المبدآن 3 و 4 على التوالي. وينص المبدأ 3 على أنه يجب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل منصف بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة. وينص المبدأ 4، في المقابل، على أنه من أجل تحقيق تنمية مستدامة، يجب أن تكون حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها. ويشكل المبدآن مجتمعين، أساس التنمية المستدامة. ويمضي الإعلان إلى تدوين عدة مبادئ هامة واردة ضمن مفهوم التنمية المستدامة: المبدأ التحوطي()، والإنصاف (بين أبناء الجيل الواحد وفيما بين الأجيال على حد سواء)()، والمسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة(). وتسهم المبادئ المنصوص عليها في إعلان ريو إلى حد كبير في توجيه المعاهدات البيئية التي عقدت لاحقا. 
	57 - شبكة رصد ترسب الأحماض في شرق آسيا - أنشئت شبكة رصد ترسب الأحماض في شرق آسيا كجزء من المبادرة الرامية إلى إنشاء إطار إقليمي لمراقبة التلوث الجوي عبر الحدود. وبسبب النمو الاقتصادي والتصنيع السريعين، يواجه العديد من البلدان في منطقة شرق آسيا خطرا جسيما من جراء التلوث الجوي، بما في ذلك الترسب الحمضي. وهناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير مضادة لمنع التلوث الجوي على الصعيد الإقليمي. وتهدف الشبكة، بقيادة جهود يابانية، إلى الحد من التأثيرات السلبية للترسب الحمضي في الصحة والبيئة. ويشكل الاجتماع الحكومي الدولي، بوصفه الإطار المؤسسي للشبكة، الهيئة المقررة، وتُنشأ اللجنة الاستشارية العلمية، المؤلفة من خبراء علميين وفنيين، في إطار الاجتماع الحكومي الدولي. وتهدف الأمانة ومركز الشبكة إلى دعم الشبكة. وبحلول عام 2010، أنشئ 54 موقعا لرصد الترسب في 10 دول مشاركة، وأجريت دراسات استقصائية إيكولوجية في 44 موقعا (غابات وبحيرات وأنهار) في المنطقة().
	58 - مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن منع الضرر العابر للحدود. وجّهت اللجنة اهتمامها أيضا، أثناء تناول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، إلى المسؤولية القانونية عن الأفعال المشروعة. وبناءً على توصية الفريق العامل (المُنشأ للنظر في الموضوع)، قررت اللجنة التطرق إلى جانبَي الموضوع، أي المنع والتدابير العلاجية، بمعزل كل منهما عن الآخر(). وفي عام 2001، اعتمدت اللجنة الصيغة النهائية لمشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود وقدمّتها إلى الجمعية العامة. وتمثل مشاريع المواد مسعى اللجنة لا لتدوين القانون فحسب بل لتطويره تدريجيا عن طريق الإسهاب في شرح المضامين الإجرائية والموضوعية لواجب المنع. وتستند تلك المواد إلى مبدأ استعمال الملك الخاص دون مضارة الغير ”sic utere tuo ut alienum non laedas“ (على النحو المعبّر عنه في قضية مصهر تريل وفي المبدأ 21 من إعلان ستوكهولم). وتنص المادة 3 من تلك المواد على أن تتخذ دولة المصدر كل التدابير المناسبة لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد. ويقوم الالتزام بمنع الضرر العابر للحدود على معيار من معايير بذل العناية الواجبة. وينطوي بذل العناية الواجبة كذلك على واجب تقييم مخاطر الأنشطة التي يُحتمل أن تتسبب في ضرر جسيم عابر للحدود (المادة 7) وواجب إخطار الدولة (الدول) التي يُحتمل أن تتأثر وموافاتها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع (المادة 8). وتبيّن مشاريع المواد، إذا أُخذت مقترنةً بواجب استصدار إذن مسبق من الدولة بممارسة الأنشطة التي تشكل خطرا، الترابط القائم بين المنع والتحوّط، وتؤيد المبدأ التحوطي المتعلق بحماية البيئة. وبالإضافةً إلى تناول واجب بذل العناية الواجبة بتفصيل، تدوّن هذه المواد عدة مبادئ شاملة مهمة، بعضها راسخ في القانون الدولي بالفعل فيما يُحال إلى بعضها الآخر بوتيرة متزايدة في المعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة. وتشير اللجنة إلى واجب التعاون بحسن نية (المادة 4) في منع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود، وتوخّي الحلول ”المبنية على توازن عادل للمصالح“ (المادة 9). 
	59 - مشاريع مبادئ لجنة القانون الدولي المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة. استأنفت اللجنة، في عام 2002، أعمالها بشأن موضوع المسؤولية فيما يتعلق بالضرر العابر للحدود، ”واضعة في اعتبارها الترابط بين المنع والمسؤولية“(). ولا يزال نطاق الأنشطة المدرجة في مشاريع المبادئ متطابقا مع نطاق ما يرد في مشاريع المواد. وللغرض من مشاريع المبادئ شقان: الأول هو ”ضمان تقديم تعويض سريع وواف لضحايا الضرر العابر للحدود“؛ والثاني ”حفظ وحماية البيئة في حال وقوع ضرر عابر للحدود، ولا سيما فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الضرر الذي يلحق بالبيئة وبإصلاحها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية“ (المبدأ 3). ومن الأهمية بمكان أن تسلّم تلك المبادئ بقيمة البيئة في حد ذاتها وتعطي الأولوية لحمايتها/حفظها. وهي تعزّز، بالاقتران مع مشاريع المواد، مبدأَي الإنصاف والتنمية المستدامة. ويقوم التعويض على مبدأ تغريم الملوِّث. وعند اشتراط ”التعويض السريع والوافي“ (المبدأ 4) عن الضرر البيئي العابر للحدود، يتغيّر تحليل نسبة الفائدة إلى التكلفة فيما يتعلق بالتدابير العلاجية؛ وتُحتسب التكاليف البيئية (من قبيل تكاليف السيطرة والتدابير العلاجية)، مما يعطي المشغّل حافزا أكبر لاتخاذ تدابير وقائية. ولا تنص مشاريع المبادئ على مسؤولية الدولة. بل تنص، بدلاً من ذلك، على مسؤولية المشغِّل على أساس مسؤولية موضوعية. ودور الدولة هو وضع نظام لتعويض الضحايا عن طريق إقرار قوانين وطنية أو إبرام اتفاقات دولية. وتتوخى المبادئ إنشاء إطار تسترشد الدول بما يتضمنه من أحكام موضوعية وإجرائية. ويتطرق المبدأ 4 إلى الجوانب الموضوعية، إذ يتناول إتاحة التعويض السريع والوافي لضحايا الضرر العابر للحدود() (يشمل إسناد المسؤولية القانونية دون إثبات وقوع خطأ، وتحديد شروط دنيا، وإنشاء تأمين أو سندات أو ضمانات مالية أخرى لاستيفاء تلك المسؤولية). وجدير بالإشارة أنه يجب بلوغ عتبة وقوع ضرر ”جسيم“ عابر للحدود لكي يصبح النظام واجبا للتطبيق(). ويتناول المبدأ 6 الجوانب الإجرائية وهي إتاحة إجراءات محلية ودولية لتسوية المطالبات (تشمل إتاحة الاحتكام إلى القضاء بلا تمييز، وإتاحة سبل انتصاف قانوني فعالة، والحصول على المعلومات). ولم تصغ هذه الأحكام بصيغة الحقوق أو الالتزامات، كما لم تتناول مسألة مسؤولية الدول من غير المشغلّين.
	(ج) التشريعات المحلية

	60 - إن للتشريعات المحلية أهميتها في حدود ما تتناوله من مسائل الضرر العابر للحدود الذي يلحق بالغلاف الجوي وحمايته على نطاق عالمي. ويمكن الاستيحاء أيضا من القوانين التي تندرج ضمن الشأن الداخلي الخالص والتي يمكن أن تسري بالقياس على المسائل القانونية الدولية ذات الصلة بالموضوع. ويمكن الاستشهاد بالقانون المحلي باعتباره دليلا على ممارسة الدول، وهو، بالتالي يشكّل قانونا دوليا عرفيا قائما أو ناشئا. وجدير بالذكر أيضا أن بعض التشريعات المحلية يمكن أن تكون لها حجية ذات أثر شارع(). فعلى سبيل المثال، يمكن القول إن المسألة المحورية في قضية البنزين (Gasoline) لهيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية (انظر الفقرة 49 أعلاه)، تتمثل في ما إذا كان قانون الهواء النقي الصادر عن الولايات المتحدة يمكن الاحتجاج به تجاه البرازيل وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)(). وعلى أية حال، يأمل المقرر الخاص في أن يُمدّ بمعلومات ذات صلة بالتشريعات المحلية، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المحلية المشار إليها في الفقرة 61 أدناه.
	(د) الاجتهاد القضائي للمحاكم المحلية

	61 - إن القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية هي أيضا قرارات مفيدة بقدر صلتها بحماية الغلاف الجوي. فعلى غرار التشريعات المحلية، يُمكن الاستيحاء من قرارات المحاكم المحلية التي يمكن أن تطبّق على سياق من سياقات القانون الدولي. وعادة ما تكون أوثق القضايا صلة بالموضوع القضايا التي تنطوي على التلوث الجوي العابر للحدود مثل قضية (Walter Poro vs. Houillères du Bassin de Lorraine) لعام 1957 على امتداد الحدود الفرنسية الألمانية(). إلا أن هناك أيضا قضايا وثيقة الصلة بالموضوع تتناول قضايا عالمية، خصوصا قضية ماساشوستس ضد وكالة حماية البيئة ”Massachusetts v. EPA“ 2 نيسان/أبريل 2007)، التي تتناول مسألة ما إذا كان يحق لوكالة الولايات المتحدة لحماية البيئة أن ترفض تنظيم انبعاث ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة(). وتناولت المحاكم اليابانية عددا من القضايا المتعلقة بالتلوث الجوي() التي يمكن القياس على جوانب مهمة منها لحماية الغلاف الجوي على الصعيد الدولي.
	(هـ) حوادث أخرى ذات صلة

	62 - ينبغي أيضا مراعاة الحوادث التي تخرج عن نطاق الفئات الواردة أعلاه وتحليلها في حدود صلتها بممارسة الدول. فعلى سبيل المثال، كانت مسألة التجارب النووية الجوية في الخمسينات من أولى المسائل البيئية البارزة التي واجهت المجتمع الدولي(). فالحوادث التي تقع في المنشآت النووية والتي يمكن أن تخلّف آثارا مباشرة على الغلاف الجوي، كما تجلى في حادثَي تشيرنوبيل في عام 1986 وفوكوشيما في عام 2011 (بسبب الزلزال والتسونامي المدمرّين اللذين وقعا في 11 آذار/مارس 2011)، تشكّل مصدر قلق كبير في الوقت الراهن، ليس بالنسبة لليابان وحدها بل بالنسبة للمجتمع الدولي عموما.
	4 - الأدبيات

	63 - يمكن الاطلاع على ثبت لمراجع مختارة عن المسائل القانونية الدولية ذات الصلة في المخطط العام المتعلق بموضوع، ”حماية الغلاف الجوي“، والملحق بتقرير لجنة القانون الدولي لعام 2011 (A/66/10، المرفق باء).
	ثالثا - التعريف
	ألف - الخصائص الفيزيائية للغلاف الجوي 
	64 - لكي يتسنى تحديد تعريف ونطاق وأهداف عملية التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي المتعلق بحماية الغلاف الجوي وتوصيف المركز القانوني للغلاف الجوي، لا بد أولاً من فهم البنية والخصائص الفيزيائية للغلاف الجوي. 
	65 - و ”الغلاف الجوي“ هو ”غلاف من الغازات المحيطة بالأرض“(). ويتكون الغلاف الجوي في المتوسط، على ارتفاع يصل إلى 25 كيلومترا من سطح الأرض، مما يلي: النتروجين (78.08 في المائة) والأكسجين (20.95 في المائة) والأرغون (0.93 في المائة) وثاني أكسيد الكربون (0.03 في المائة) وغازات نزرة (0.01 في المائة) وبخار الماء() بكميات شديدة التباين. ويوجد الغلاف الجوي في ما يُسمى القشرة الجوية(). ويمتد فيزيائيا إلى الأعلى من سطح الأرض الذي يشكّل حده الأسفل. وهو ينقسم عمودياً إلى أربعة طبقات جوية مرتّبة، بناءً على خصائص درجة حرارتها، أي من الطبقات السفلى إلى الطبقات العليا، وهي: التروبوسفير، والستراتوسفير، والميزوسفير، والغلاف الحراري (انظر الشكل الأول). وتتغير درجة حرارة الغلاف الجوي بالارتفاع. ففي طبقة التروبوسفير (التي تمتد إلى التروبوبوز، على ارتفاع نحو 12 كيلومترا)، فإن درجة الحرارة تتناقص كلما زاد الارتفاع وذلك بسبب امتصاص سطح الأرض لطاقة الشمس وإشعاعها(). وفي المقابل، فإن درجة الحرارة في طبقة الستراتوسفير (التي تمتد إلى الستراتوبوز، على ارتفاع نحو 50 كيلومترا)، تزداد مع الارتفاع() بسبب امتصاص طبقة الأوزون للأشعة فوق البنفسجية. وفي الطبقة الثالثة، الميزوسفير (التي تمتد إلى الميزوبوز، على ارتفاع نحو 80 كيلومترا)، تنخفض درجات الحرارة من جديد بتزايد الارتفاع. أما في الطبقة الرابعة، الغلاف الحراري، فإن درجات الحرارة ترتفع بسرعة من جديد بفعل الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية المستمدة من الشمس. ويمتد الغلاف الجوي إلى ما فوق طبقة الميزوبوز وليس له ”حد أعلى معرّف تعريفا جيدا“(). وبناء على ذلك، لا يوجد حد علمي فاصل بين الغلاف الجوي والفضاء الخارجي. فلا يبقى من الغلاف الجوي فوق ارتفاع 100 كيلومتر سوى 0.00003 في المائة. أما فوق ذلك الارتفاع، فإن الطبقات النزرة من الغلاف الجوي تنصهر تدريجيا مع فراغ الفضاء الخارجي(). 
	الشكل الأول 
	الطبقات فوق سطح الأرض 

	ملاحظة: أعد المؤلف هذا الرسم البياني بمساعدة جون أوكاموتو، استنادا إلى C. Donald Ahrens, Essentials of Meteorology: An Invitation to the Atmosphere, 6th ed. (Belmont, California, Brooks/Cole, 2011).
	66 - ويمارس الغلاف الجوي، بسبب الجاذبية، قوة نزولية على سطح الأرض. ولذلك، كلما ازداد الارتفاع، قلّ تركّز الغازات تدريجيا في الغلاف الجوي. وتتركز قرابة 80 في المائة من الكتلة الهوائية في طبقة التروبوسفير، ونحو 20 في المائة منها في طبقة الستراتوسفير. والغلاف الجوي هو ذلك الحزام السديمي الأبيض اللون النحيف (بسُمك يقل عن 1 في المائة من قُطر كوكب الأرض) والذي يراه المرء عند النظر إلى الأرض من بعد. ونِسب معظم الغازات مستقرة شيئا ما في هاتين الطبقتين. ويُشار إليهما علمياً مجتمعتَين باسم الطبقة السفلى من الغلاف الجوي()، وهي تمتد إلى ارتفاع يبلغ في المتوسط 50 كيلومتراً، ويمكن التمييز بينها وبين الغلاف الجوي العلوي(). ويتحرك الغلاف الجوي ويدور حول الأرض في حركة معقدة تُسمى الدورة الجوية(). وتؤثر جاذبية الشمس والقمر أيضا على حركاته مثيرةً حالات المد والجزر الجويّين(). ويبين الشكل الثاني أين تنشأ مشاكل الغلاف الجوي مثل التلوث الجوي العابر للحدود، ونفاد طبقة الأوزون، وتراكم غازات الدفيئة. 
	الشكل الثاني 
	نمط دوران الهواء في الغلاف الجوي 

	ملاحظة: أعد المؤلف هذا الرسم البياني بمساعدة جون أوكاموتو، استنادا إلى C. Donald Ahrens, Essentials of Meteorology: An Invitation to the Atmosphere, 6th ed. (Belmont, California, Brooks/Cole, 2011) p. 210.
	67 - ويمكن أن تلحق بالبيئتين البشرية والطبيعية أضرار بالغة من جراء حدوث تغيرات معينة في حالة الغلاف الجوي. ويعود تدهور الغلاف الجوي إلى ثلاثة أسباب رئيسية لها أهمية خاصة(). السبب الأول هو أن إدخال مواد ضارة (ولا سيما التلوث الجوي) في التروبوسفير والطبقة السفلى من الستراتوسفير وما يرتبط بذلك من تفاعلات كيميائية()، يسبب تغيرات في الأحوال الجوية. والعوامل الرئيسية المساهمة في تلوث الهواء هي الأحماض (أي، أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت تحديدا)، وأول أكسيد الكربون والمواد الجسيمية والمركّبات العضوية المتطايرة. وينشأ الأوزون وسائر المؤكسدات الكيميائية الضوئية عن تفاعل كيميائي - ضوئي لأكاسيد النيتروجين والمؤكسدات الكيميائية الضوئية التي تتعرض لضوء الشمس في التروبوسفير وتخلف آثارا ضارة بالإنسان والنظم الإيكولوجية(). ويمكن للرياح الأفقية القوية، مثل التيارات المتدفقة()، أن تنقل بسرعة هذه الغازات النزرية وتنشرها أفقياً في شتى أنحاء الكرة الأرضية، بعيداً عن مصادرها الأصلية مع أن النقل العمودي يكون بطيئا في معظمه). ومن المهم إدراك هذا الجانب الوظيفي للغلاف الجوي باعتباره وسيلة لنقل الملوثات. ويمكن أن تُلحق بعض الملوثات غير الضارة نسبيا في الغلاف الجوي أضرارا فادحة كبيرة عند تراكمها في المناطق القطبية - سواء بالحيوانات أو بالنباتات، عن طريق السلاسل الغذائية، وبالبشر، كما هو الشأن في حالات الملوثات العضوية الثابتة والزئبق. ثانيا، تتسبب المركّبات الكلورو فلورو كربونية، والهالونات، وسائر غازات الكربون الهالوجيني التي تنبعث في الجزء العلوي من طبقة التروبوسفير والستراتوسفير في نضوب طبقة الأوزون. وتحتوي طبقة الأوزون، كما يوحي اسمها، على كميات كبيرة من الأوزون. ولا تتغير البنية الكيميائية للأوزون سواء وقع على بعد أميال من الأرض أو على مستوى سطحها. ويمكن أن يكون ”نافعا“ أو ”ضارا“، بحسب موقعه في الغلاف الجوي. ويتركّز الأوزون بشكل رئيسي (الأوزون ”النافع“) على ارتفاعات تتراوح بين 15 و 40 كيلومترا (يبلغ تركيزه الأقصى على ارتفاع يتراوح بين 20 و 25 كيلومترا). وترشح طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية الضارة المستمدة من الشمس (والمعروف أنها تسبب سرطان الجلد وتلحق أضرارا أخرى بالحياة). ثالثا، تتسبب التغيرات التي تطرأ على تركيبة التروبوسفير والجزء العلوي من الستراتوسفير في تغير المناخ. فالمصدر الرئيسي لتغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية هو انبعاث الغازات (التي توجد بالفعل بكميات نزرة في الغلاف الجوي)، مثل ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروز، والميثان، والمركّبات الكلورو فلورو كربونية والهيدروجينة. وترد في المرفق ألف من بروتوكول كيوتو قائمة بأسماء غازات الدفيئة هذه (انظر الفقرة 33 أعلاه)(). وتؤثر الظروف السائدة في التروبوسفير تأثيراً شديداً على الأحوال الجوية لسطح الأرض، بما في ذلك تشكّل الغيوم والضباب وتساقط المطر. وفي حين تُطرد معظم الغازات والهباء الجوي في التروبوسفير من خلال عملية تنظيف طبيعية في التروبوسفير()، وتمتص الغابات والمحيطات قدرا معينا من ثاني أكسيد الكربون، يمكن أن تطغى الانبعاثات على هذه العمليات مما يؤدي إلى حدوث تغير المناخ. 
	68 - والمسائل الدولية الأساسية الثلاث المتعلقة بالغلاف الجوي - أي ثلوث الهواء، ونفاد طبقة الأوزون، وتغير المناخ - ترتبط بطبقَتي الستراتوسفير والتروبوسفير() مع أن العوامل المساهمة الرئيسية قد تختلف من حالة إلى أخرى. ومن هذه العوامل مدة البقاء في الجو. وفي حين تتراوح فترة بقاء مكوّنات ثلوث الهواء التقليدية من أيام إلى أسابيع معدودة، فإن لغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروز، والمركّبات المدمّرة لطبقة الأوزون الستراتوسفيرية، فترات بقاء كثيرا ما تفوق قرنا من الزمن. أما الغلاف الجوي العلوي (الميزوسفير والغلاف الحراري تحديدا)، الذي يشكّل 0.0002 في المائة تقريبا من الكتلة الهوائية الإجمالية، والفضاء الخارجي، فلا يثيران قلقا يذكر بالنظر إلى المشاكل البيئية قيد النظر.
	باء - تعريف الغلاف الجوي
	٦٩ - بعد أن أُورِد وصفٌ موجز للخصائص الفيزيائية للغلاف الجوي، يلزم الآن صوغ تعريف قانوني سليم يتفق إلى حد معقول مع التعريف العلمي. فغالبية المعاهدات والوثائق الدولية لا تُعرِّف ”الغلاف الجوي“، رغم أنه موضوع الحماية لأغراض تطبيق تلك المعاهدات. وعوضاً عن ذلك، تميل هذه الصكوك إلى تعريف أسباب وآثار الإضرار بموضوع الحماية(). ويجدر بالإشارة مع ذلك إلى أن مسرد منشور تغير المناخ 2007: قاعدة العلوم الفيزيائية - مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يورد تعريفاً للغلاف الجوي كما يلي: 
	هو الغلاف الغازي المحيط بالأرض. ويتألف الغلاف الجوي الجاف بالكامل تقريباً من النيتروجين (78.1 في المائة من حجم خليط الغازات) والأوكسجين (20.9 في المائة من حجم خليط الغازات)، بالإضافة إلى عدد من الغازات النزرة مثل الأرغون (0.93 في المائة من حجم خليط الغازات) والهليوم، وغازات الدفيئة النشطة إشعاعياً مثل ثاني أكسيد الكربون (0.035 في المائة من حجم خليط الغازات) والأوزون. وإضافة إلى ذلك، يحتوي الغلاف الجوي على غاز الدفيئة المتمثل في بخار الماء، الذي تتفاوت كمياته تفاوتاً كبيراً وإنما يشكل عادة حوالي 1 في المائة من حجم خليط الغازات. ويحتوي الغلاف الجوي أيضاً على السحب والهباء الجوي().
	٧٠ - وسيتعين على اللجنة أن تضع تعريفاً للغلاف الجوي بمجرد اضطلاعها بمهمة صياغة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالقانون المتصل بالغلاف الجوي. وقد تضطر، لدى قيامها بذلك، إلى تناول الجانب الموضوعي للغلاف الجوي بوصفه طبقة من الغازات، والجانب الوظيفي للغلاف الجوي بوصفه واسطة تنتقل وتنتشر فيه الملوثات التي يحملها الهواء. ولذلك، يقترح المقرر الخاص مشروع المبدأ التوجيهي الوارد أدناه. 
	مشروع المبدأ التوجيهي 1المصطلحات المستعملة

	لأغراض مشاريع المبادئ التوجيهية هذه، 
	(أ) يقصد بـ ”الغلاف الجوي“ طبقة الغازات المحيطة بالأرض في طبقة التروبوسفير وطبقة الستراتوسفير، التي يحدث فيها نقل وانتشار المواد التي يحملها الهواء().
	رابعاً - نطاق مشاريع المبادئ التوجيهية 
	ألف - التدهور البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية 
	٧١ - في سياق توضيح نطاق المشروع، من الضروري تناول العناصر الرئيسية المقرر أن تشملها مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الغلاف الجوي، بما لا يترك مجالاً لأي غموض بشأن نطاق تغطيتها. وقد يكون من المفيد أن يحال إلى الأعمال السابقة للجنة(). وبوجه عام، تشير مواد المعاهدات البيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بالنطاق إما إلى الآثار الناجمة عن التلوث (الآثار الضارة الجسيمة) أو إلى أسبابه (الأنشطة البشرية). إلا أن هذين العنصرين متكاملان، حيث تنجم آثار معينة عن ”الأسباب“ التي تعزى إلى الأنشطة البشرية()، والعكس بالعكس(). 
	٧٢ - ولا تتناول مشاريع المبادئ التوجيهية المقترحة سوى الأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية. وبناءً عليه، لن يشمل النطاق، مثلاً، الأضرار الناجمة عن انفجار بركاني أو رمال الصحراء (ما لم تتفاقم بفعل الأنشطة البشرية)(). ويشمل مصطلح ”الأنشطة البشرية“ ليس الأنشطة التي تقوم بها الدول فحسب، وإنما أيضاً تلك التي يضطلع بها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون.
	٧٣ - ويستخدم الغلاف الجوي بعدة طرق، خصوصاً في مجال الملاحة الجوية. وقد أثار التلوث الصوتي/الضوضائي مشاكل عبر الحدود للمطارات الواقعة في مناطق حدودية، وهي مشاكل تناولها عدد من المعاهدات الثنائية وكم متزايد من الدعاوى القضائية(). ويعد تغيير الطقس مثالاً آخر على الانتفاع بالغلاف الجوي. وما برح العلماء يقترحون أساليب محتملة متنوعة للانتفاع عملياً بالغلاف الجوي. وثمة جدوى لبعض التكنولوجيات المقترحة في مجال الهندسة الجيولوجية (مثل إدارة الأشعة الشمسية وإزالة ثاني أكسيد الكربون) إذا أمكن تنفيذها. ومن ثم، ينبغي بالتأكيد أن يُنظَر بتعمق في هذه الدراسة في طرائق استخدام الغلاف الجوي (أو الانتفاع به). 
	٧٤ - ومن الواضح أن أغلب الأنشطة حتى الآن هي تلك المضطلع بها دون نية واضحة أو ملموسة للتأثير على أحوال الغلاف الجوي. غير أن هناك أنشطة معينة يتمثل هدفها تحديداً في تغيير الأحوال الجوية، وهي أنشطة تغيير الطقس (التحكم في الطقس). ولئن كان تغيير الطقس في حالة الحرب محظور بموجب اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة()، ما برح التحكم في الطقس يُجرَّب ويمارَس على نطاق واسع منذ أربعينيات القرن الماضي لإحداث تغيرات منشودة في الطقس. وتناولت الجمعية العامة هذه المسألة في عام 1960(). وتتراوح أهداف التحكم في الطقس بين منع وقوع الأحوال الجوية المدمرة، مثل الأعاصير أو الزوابع، وبين إيجاد طقس نافع، من قبيل هطول الأمطار الاصطناعية في منطقة تعاني من الجفاف؛ أو بعكس ذلك، وقف الأمطار في منطقة محددة يكون مقرراً عقد مناسبة هامة فيها. ويمثل استمطار السحب تقنية شائعة لتعزيز التهاطل؛ وهي تشمل رش جزيئات صغيرة من قبيل الثلج الجاف ويوديد الفضة في السماء بهدف حفز تكوين السحب بما يفضي في نهاية المطاف إلى هطول أمطار. وتوجد براهين قوية على سلامة هذه الممارسة، لكن فعاليتها لا تزال موضع شك. وقد اعتمد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مجموعة من التوصيات لتنظر فيها الدول ومشغلو تقنيات تغيير الطقس الآخرون في عام 1980(). فإذا أصبح التحكم في الطقس على نطاق واسع ممكناً في المستقبل، يمكن أن تترتب على ذلك نتائج ضارة. وقد تشمل الآثار السلبية المحتملة حدوث آثار جانبية غير مقصودة، والإضرار بالنظم الإيكولوجية القائمة، وإيجاد مخاطر صحية تتهدد الإنسان. وقد تثير تلك الآثار، إذا كانت عابرة للحدود بطبيعتها، مخاوف دولية من نتائجها الضارة(). ويُقتَرَح إجراء تطوير تدريجي للقانون الدولي في هذا المجال تحديداً(). 
	باء - حماية البيئة الطبيعية والبيئة البشرية 
	٧٥ - ينبغي أن توضح مشاريع المبادئ التوجيهية موضوعي الحماية وهما: البيئة الطبيعية والبيئة البشرية. ولأغراض مشاريع المبادئ التوجيهية هذه، يُتَنَاول الأول تحت مسمى ”تكوين الغلاف الجوي ونوعيته“، ويُتَنَاول الأخير تحت مسمى ”صحة الإنسان أو المواد المفيدة للبشرية“. وبما أن مشاريع المبادئ التوجيهية هذه تهدف إلى حماية الغلاف الجوي، فالواضح أن الشاغل الرئيسي هو البيئة الطبيعية. غير أنه بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين البيئة الطبيعية والبيئة البشرية (التي لا تشمل الصحة البشرية بمعناها الضيق فحسب، بل تشمل أيضاً النباتات والمحاصيل الطبيعية، والمواد والتراث التاريخي)، فإن مشاريع المبادئ التوجيهية ينبغي أن تشمل كليهما. كما ينبغي أن يضاف أن تكون أي آثار سلبية تلحق بالبيئة آثاراً ”ذات شأن“ حتى تستدعي تنظيمها دولياً. 
	جيم - أسباب تدهور الغلاف الجوي
	٧٦ - لئن كانت مشاريع المبادئ التوجيهية هذه تتناول جوانب مختلفة لتدهور الغلاف الجوي، العابر للحدود وذي الطابع العالمي على السواء، فإن أسباب هذا التدهور البيئي متنوعة. وتندرج الأسباب بصفة عامة في فئتين: الأولى هي استحداث مواد أو طاقة (ضارة) في الغلاف الجوي(). وغالبية الملوثات الرئيسية هي أحماض (أي أكاسيد النيتروجين)، وأكاسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، والمواد الجسيمية، والمؤكسدات الكيميائية الضوئية. ويحدث استنفاد طبقة الأوزون نتيجة استحداث مواد (ضارة) مثل مركبات الكلوروفلوروكربون ومركبات الهالون، في الغلاف الجوي. وفي المقابل، فإن السبب الرئيسي لتغير المناخ هو انبعاثات غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان. وهذه الغازات ليست دائماً ضارة بصحة الإنسان بطبيعتها؛ وإنما لها أثر غير مباشر عليها. فهي تميل إلى التسبب في تغير المناخ بتغيير تكوين الغلاف الجوي(). ولذلك، سيشمل الموضوع الذي تتناوله مشاريع المبادئ التوجيهية هذه، من وجهة نظر العلاقة السببية، ليس استحداث مواد معينة فحسب، بل أيضاً استحداث الطاقة في الغلاف الجوي، بما يغطي مشاكل التلوث النووي/الإشعاعي()، وسيشمل أيضاً حالات التغير في تكوين الغلاف الجوي. ويجدر بالتذكير أن مشاريع المبادئ التوجيهية هذه لن تسعى إلى تناول المواد المعينة المتسببة في تدهور الغلاف الجوي المذكور.
	دال - الروابط بالمجالات الأخرى من القانون الدولي 
	٧٧ - من الواضح أن قانون الغلاف الجوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجالات أخرى للقانون الدولي مثل قانون البحار() والتنوع البيولوجي (الحراجة والتصحر والأراضي الرطبة)()، فضلاً عن القانون التجاري الدولي() والقانون الدولي لحقوق الإنسان(). وستشير مشاريع المبادئ التوجيهية هذه إلى تلك الترابطات، حسب الاقتضاء. غير أن الروابط سيشار إليها بحسب صلتها بالأجزاء الأخرى من مشاريع المبادئ التوجيهية هذه. 
	٧٨ - وبناء على الاعتبارات المذكورة أعلاه، يرد فيما يلي مقترح المقرر الخاص لنص مشروع المبدأ التوجيهي 2: 
	مشروع المبدأ التوجيهي 2نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية

	(أ) تتناول مشاريع المبادئ التوجيهية هذه الأنشطة البشرية التي تستحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة ضارة في الغلاف الجوي أو تغير تكوين الغلاف الجوي، والتي تنجم عنها أو يُحتَمَل أن تنجم عنها آثار سلبية خطيرة على حياة الإنسان وصحته وعلى البيئة الطبيعية للأرض؛ 
	(ب) تحيل مشاريع المبادئ التوجيهية هذه إلى المبادئ الأساسية المتصلة بحماية الغلاف الجوي وكذلك إلى العلاقات بينها. 
	خامساً - المركز القانوني للغلاف الجوي 
	٧٩ - توجد خمسة مفاهيم يجوز اعتبارها مفاهيم تسري على المركز القانوني للغلاف الجوي وهي: المجال الجوي، والموارد الطبيعية المشتركة أو المشاعة، والممتلكات المشتركة، والتراث المشترك، والشاغل المشترك (المصلحة المشتركة)(). ويُدرَس أدناه بإيجاز كل مفهوم من المفاهيم من حيث انطباقه على حماية الغلاف الجوي ومدى انطباقه في هذا الصدد.
	ألف - التمييز بين المجال الجوي والغلاف الجوي 
	٨٠ - إن مفهوم ’’المجال الجوي“ مفهوم مختلف تماما عن مفهوم ’’الغلاف الجوي“. ولا يمكن استخدام هذين المصطلحين على سبيل الترادف. فالمجال الجوي مفهوم مستخدَم للدلالة على البعد المكاني الذي تمارس فيه الدول ولايتها أو سيطرتها لأغراض الطيران والدفاع(). ولهذا تنص المادة 1 من اتفاقية الطيران المدني الدولي (1944) على أن ’’... لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على [المجال] الجوي الذي يعلو إقليمها‘‘. أما المادة 2 من الاتفاقية نفسها فتعرِّف إقليم الدولة بأنه المناطق البرية والمياه الإقليمية المتاخمة لها. أما المجال الجوي الذي يقع خارج المياه الإقليمية فيُعتبر خارجا عن نطاق سيادة أي دولة وهو مفتوح للاستخدام أمام جميع الدول شأنه في ذلك شأن أعالي البحار (انظر أيضا الإشارة إلى المجال الجوي في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة 2)().
	٨١ - ويشير المجال الجوي إلى نطاق()؛ في إطار نهج قائم على تحديد المناطق؛ بينما يمثل الغلاف الجوي، على عكس ذلك، موردا طبيعيا يتدفق عبر الحدود الوطنية. وفي ما يتعلق بالمركز القانوني للغلاف الجوي، من الأنسب اتباع نهج وظيفي غير إقليمي لأنه مادة ديناميكية ومتقلبة. ومن الواضح أنه يمكن رسم حدود (عمودية) بالنسبة للمجال الجوي برسم خطوط عمودية على امتداد الحدود الإقليمية، إلا أن هذه الخطوط المصطنعة غير مجدية بالنسبة للغلاف الجوي (الهواء) الذي يتنقل إلى ما وراء الحدود حسب ’’تحركات الغلاف الجوي‘‘ و ’’التيارات الهوائية المتدفقة‘‘. وهكذا، فإن الغلاف الجوي وحدة مرنة ومنفردة وغير قابلة للتقسيم، في حين أن المجال الجوي هو نطاق مكاني ثابت وقابل للفصل. 
	٨٢ - ولهذا، فإن النهج القائم على تحديد المناطق، الذي اعتمدته، على سبيل المثال، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (الجزء الثاني عشر، المتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها) لا يمكن اتباعه لحماية الغلاف الجوي. وتستند الأنظمة البيئية التي تتضمنها الاتفاقية في أغلب الأحيان على معايير مكانية (إقليمية) (بما في ذلك البحر الإقليمي، والمناطق المتاخمة، والمناطق الاقتصادية الخالصة، وأعالي البحار) لتوزيع الولايات على الجهة المناسبة لمكافحة التلوث البحري، على سبيل المثال، على ولاية دولة العلم، وولاية الدولة الساحلية، وولاية دولة الميناء(). 
	٨٣ - إلا أن الدول قد ترى أنه من الضروري الإشارة إلى مفهوم المجال الجوي في هذا المشروع لأن المادة 1 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 تعيد تأكيد القاعدة التي مفادها بأن ’’لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها‘‘. ورغم أن المبادئ والقواعد والأنظمة القانونية المنصوص عليها في مشروع المبادئ التوجيهية المقترَح تنطبق أكثر على أنشطة معينة يُضطلَع بها على الأراضي الواقعة داخل الولاية الإقليمية لدولة ما، فقد تكون هناك حالات يجوز فيها القيام بتلك الأنشطة في مجالها الجوي(). ولهذا يُقترح إدراج شرط وقائي يفيد بأنه ليس في مشاريع المبادئ التوجيهية ما يمس بالمركز القانوني للمجال الجوي في الاتفاقيات الأخرى. 
	باء - الموارد الطبيعية، موارد مشتركة أو مشاعة
	84 - الغلاف الجوي (الكتلة الهوائية) هو أضخم مورد طبيعي في كوكب الأرض أدرجته لجنة الموارد الطبيعية()، في قائمة الموارد - إلى جانب الموارد المعدنية وموارد الطاقة والموارد المائية - كما أُدرج في إعلان ستوكهولم لعام 1972() وفي الميثاق العالمي للطبيعة لعام 1982(). ويوفر الغلاف الجوي ’’موارد متدفقة‘‘ ومتجددة ضرورية لبقاء الإنسان والنبات والحيوان على قيد الحياة في كوكب الأرض؛ وبالإضافة إلى المساهمة في لوازم الإنتاج الاقتصادي الأساسية (مثل الأكسجين والتهاطلات على سبيل المثال)، والقيام بامتصاص النفايات (على سبيل المثال، بوصفه موردا يمتص الغازات المنبعثة من العوادم أو وسيلة لتخفيف هذه الانبعاثات)، يمثل الغلاف الجوي أداة للنقل والاتصالات (”مورد امتداد مكاني‘‘)(). ويجب أن يوضع في الاعتبار أن الغلاف الجوي مورد محدود لديه قدرة استيعاب محدودة. وقد اعترف فريق التحكيم وهيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية في قضية البنزين لسنة 1996 بأن الهواء النقي مورد طبيعي يمكن استنفاده. وظل الغلاف الجوي يُعتبر لفترة طويلة بأنه غير محدود وغير حصري ومحايد (وببساطة لا يستحق الدخول في معركة من أجله) لأنه كان هناك اعتقاد سائد بأن كل واحد يمكن أن يستفيد منه دون حرمان الآخرين(). ولم يعد هذا الاعتقاد صحيحا. ورغم أن الغلاف الجوي غير قابل للاستغلال بالمعنى العادي للكلمة (مثلما هو الشأن بالنسبة لموردي النفط والغاز)، فإن تعهُّده بشكل ملائم ضروري لتتمكَّن الكائنات من التنفس والتمتع بظروف مناخية مستقرة؛ وهكذا فإن أي صناعة ملوّثة أو دول ملوّثة تقوم، في الواقع، باستغلال الغلاف الجوي بتخفيض جودته وبالحد من قدرته على امتصاص المواد الملوثة للصناعات أو الدول الأخرى(). ويقوم ”الاتجار بحقوق إصدار الانبعاثات‘‘ مثلاً على هذا الأساس المنطقي. وبناء على ذلك، يبدو أن مفهوم الموارد الطبيعية المشتركة ينطبق جزئيا على مشكلة التلوث الجوي عبر الحدود الثنائية أو الإقليمية، كما ينطبق مفهوم الموارد الطبيعية المشاعة على القضايا البيئية العالمية المتصلة بالغلاف الجوي.
	85 - وعلى افتراض أن الغلاف الجوي مورد طبيعي، فإن مصطلح ’’الحماية‘‘ المستخدم في هذا المشروع قد يكون بحاجة إلى توضيح. وفي سياق البيئة، كثيرا ما يُستخدم هذا المصطلح (عن قصد أو غير قصد) بمعنيين: الصون والحفظ. ويعني ”الصون“ التدابير المتخذة للحفاظ على الحالة الأصلية للطبيعة باشتراط تقييد الأنشطة البشرية تقييدا تاما في منطقة محددة محظورة. أما ”الحفظ“، من جهة أخرى، فيعني الإبقاء على حالة البيئة في منطقة محددة من خلال القيام بأنشطة بشرية متعمَّدَة مثل إنشاء منطقة حفظ للموارد المتاحة للصيد في أعالي البحار. وكما هو مبين في الفقرة 73 أعلاه، فإن الجوانب المتعلقة باستخدام الغلاف الجوي أصبحت تزداد أهمية، ولذلك، لن تشير مشاريع المبادئ التوجيهية، المزمع صياغتها بشأن حماية الغلاف الجوي، إلى جانب الصون فحسب (بمعنى أن المجتمع الدولي سيسعى قدر الإمكان إلى عدم تغيير التكوين والتوازن الحالي للغلاف الجوي) ولكنها ستشير أيضا إلى نهج الحفظ، الذي يرمي إلى بلوغ الاستدامة في استخدام الغلاف الجوي. 
	جيم - شاغل مشترك للبشرية 
	86 - تشير الملكية المشاعة، (res communis)، إلى مناطق من قبيل أعالي البحار، تكون مفتوحة للاستخدام المشروع من قِبل جميع الدول ولا يمكن أن تخضع لسيادة أي دولة وحدها. وبهذا المعنى، فإن المجال الجوي الذي يقع فوق أعالي البحار ’’ملكية مشاعة‘‘. غير أنه مثل ما هو الشأن بالنسبة للمجال الجوي السيادي، يكون للملكية المشاعة أساسا بُعد مكاني وبالتالي لا يكفي تناول الغلاف الجوي باعتباره وحدة عالمية()، كما هو مبين في الفقرات من 81 إلى 85 أعلاه. 
	٨٧ - وقد استُخدم مفهوم التراث المشترك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفي الاتفاق المنظِّم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى. غير أن المحاولة التي قامت بها مالطة في عام 1988 في الجمعية العامة من أجل إعلان الغلاف الجوي العالمي جزءا من التراث المشترك للبشرية لم تُكلَّل بالنجاح. وبما أن ’’التراث المشترك‘‘ يعني ضمنيا أنه يجب استغلال المورد المعني والحفاظ عليها بما يعود بالنفع على البشرية بأسرها، فإن هذه التسمية تتطلب دائما وجود أجهزة مؤسسية ذات نفوذ واسع للتحكم في توزيع حقوق الاستغلال وفوائده. ولو اعتبر الغلاف الجوي جزءا من التراث المشترك للبشرية، لاندرجت مشاكل الغلاف الجوي فعلا في إطار الإدارة الجماعية - وهو أمر يعتبر على نطاق واسع سابقا لأوانه(). 
	٨٨ - ولئن كان من المحتمل ألا يشكل مفهوما الملكية المشاعة والتراث المشترك مؤشرين ملائمين للمركز القانوني للغلاف الجوي، فإن مفهوم الشاغل المشترك، مُدرَج في مركزه القانوني بموجب القانون الدولي وينبغي أن يكون كذلك. وفي عام 1988، اعترفت الجمعية العامة، في قرارها 43/53 المتعلق بحماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة، بأن تغير المناخ هو ’’مصدر قلق مشترك للبشرية‘‘، مما خفّف نوعا ما من فشل اقتراح مالطة. وقد أُدمج المفهوم نفسه في الفقرة الأولى من ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992. ونظرا لتزايد الاعتراف بالصلات القائمة بين التلوث الجوي عبر الحدود وتغير المناخ العالمي، فإن تطبيق مفهوم الشاغل المشترك على جميع المشاكل المتعلقة بالغلاف الجوي ينبغي أن يعتبر أمرا ملائما(). 
	٨٩ - والمضمون القانوني لمفهوم الشاغل المشترك هو أنه لا يمكن للدول أن تزعم بعد ذلك أن المشاكل المتعلقة بالغلاف الجوي تقع ضمن النطاق الخاص بالولاية المحلية لأن هذه المشاكل تصبح مندرجة بصورة مشروعة تحت نطاق ”المسائل موضع الاهتمام الدولي‘‘. ومن المؤكد أنه سيؤدي إلى نشأة التزامات قانونية موضوعية تفرض على جميع الدول حماية الغلاف الجوي العالمي وستُعتبَر هذه الالتزامات واجبة النفاذ تجاه الكافة(). وقد يكون من السابق لأوانه في الوقت الحاضر تفسير مفهوم الشاغل المشترك على أنه يفرض على ’’جميع الدول التي لها مصلحة قانونية، أو موقف قانوني، إنفاذ القواعد المتعلقة بحماية الغلاف الجوي العالمي‘‘()، نظرا إلى عدم وجود قانون إجرائي ملائم لتنفيذ مثل هذا التفسير. وقد يكون من السابق لأوانه أيضا اعتبار مفهوم الشاغل المشترك مفهوما منشئا لحقوق للأفراد وللأجيال المقبلة.
	90 - ومع ذلك، واستناداً إلى التحليل السابق، يمكن الاستنتاج أن للغلاف الجوي المركز القانوني لمورد دولي لا غنى عنه لاستمرار الحياة على الأرض، ولصحة البشر ورفاههم، وللمحاصيل ولسلامة النظم الإيكولوجية، سواء كان هذا المورد الدولي مشاعا أو مشتركا؛ وبالتالي فإن حماية الغلاف الجوي تمثل شاغلا مشتركا للبشرية. وقد يكون من الملائم أيضا، تجنبا لأي سوء فهم، إضافة تنبيه مفاده أن مشاريع المبادئ التوجيهية الحالية لا تهدف إلى المساس بأي شكل من الأشكال بمركز المجال الجوي المحدَّد فعلا في القانون الدولي. ولهذا ستكون صياغة مشروع المبدأ التوجيهي 3 كما يلي: 
	مشروع المبدأ التوجيهي 3 
	المركز القانوني للغلاف الجوي

	(أ) الغلاف الجوي مورد طبيعي أساسي لاستمرار الحياة على الأرض، ولصحة البشر ورفاههم، وللنظم الإيكولوجية المائية والبرية؛ ومن تم، فإن حمايته شاغل مشترك للبشرية؛ 
	(ب) ليس في مشاريع المبادئ التوجيهية هذه ما يرمي إلى المساس بالمركز القانوني للمجال الجوي بموجب القانون الدولي الساري. 
	سادسا - الخاتمة
	91 - عند إعداد هذا التقرير، كان المقرر الخاص يهدف إلى تقديم معلومات أساسية شاملة ووافية قدر الإمكان بشأن هذا الموضوع، من قبيل تطوره التاريخي ومصادر القوانين ذات الصلة به، كما كان يهدف إلى توضيح الأساس المنطقي لهذا الموضوع، والنهج الأساسية المتبعة، وأهداف المشروع ونطاقه. وقد أصاب من قال إن ’’القوة الحقيقية للجنة القانون الدولي، في أفضل حالاتها، تكمن في قدرتها على إلقاء نظرة منهجية على القانون الدولي ككل، وإدماج التطورات الجديدة ومختلف النصوص القانونية، ثم صوغها في شروحها المنطقية واستنتاجاتها المعللة والمستندة إلى بحوث وافية“(). ومع ذلك، كان يتعين التطرق هنا إلى عدد من المشاكل بصورة أولية وعامة، وترك التحليل المتعمّق لمشاكل قانونية محددة لمرحلة لاحقة. ويأمل المقرر الخاص أن يكون قد تمكن، باتباع النهج الملائم، من البرهنة على أن حماية الغلاف الجوي هي في الوقت نفسه موضوع مهم ومناسب للتدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي - وهو موضوع يمكن أن تقدّم اللجنة من خلاله إسهاما كبيرا للمجتمع الدولي بأسره. 
	٩٢ - وفي إطار عرض خطة عمل أولية بعد إعداد هذا التقرير الأول، يأمل المقرر الخاص أن ينظر، خلال السنتين المتبقيتين (2015 و 2016) من فترة الخمس سنوات الحالية، في المسائل المتصلة بالمبادئ الأساسية لحماية الغلاف الجوي. وستشمل هذه المسائل الالتزامات العامة للدول بحماية الغلاف الجوي، ومبدأ ’’التمتع بالحق دون مضارة الغير‘‘ بالصيغة التي يطبّق بها على التلوث الجوي عبر الحدود، وكذلك مبادئ الإنصاف، والتنمية المستدامة، وحسن النية. والأمل معقود على أن تتمكن اللجنة خلال فترة الخمس سنوات القادمة (2017-2021)، من إتمام النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة، من قبيل التعاون الدولي، والتقيد بالمعايير الدولية، وتسوية المنازعات، والترابطات.

